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CA‏ الستوت مهفو فة للمؤلف 


دا رالتقامم للست Cire‏ 
؟ سیم سيف الرین الوراق ب الغيالة 
EVAL :‏ .4 


ات | 


الى الشعب السودانی الشقیق أهدى هذا الکتاب » تعبيرا عن 
روابط الاخوة والمصير الواحد والدم المشترك Gall‏ یجری فى عروقنا 
ممزوجا بمياه النيل التي تهب الحياة لأبناء الوادى فى شماله وجنوبه ‏ 
وتجعلهم كالغصون فى دوحة واحدة تسقى بماء واحد ٠‏ 


المؤلف 


003 


مدید | Aa‏ 
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الحديث فى هذا الكتاب هو حديث العروبة والاسسلام فى دارفوز 
فى العصوو الوسطى ۰ تلك العصور التى انتهت بعد قيام سلطنة الفور 
الاسلامية فى هذا الاقليم بقليل » وذلك حسب تقسيم الغرببين 
لعصور التاریخ ۰ ولم يكن قيام هذه السلطنة فى الوافع لا تتویجا لحركة 
انتشسار الاسلام وازدیاد الطابع العربی لهذا الاقلیم » نتيجة لتدفق 
قبائل عربية عديدة عليه فى القرون الثلائة الأخيرة من العصور الوسطی. 

ومع fila‏ فان آخبار هذه الهجرات واخبار انتشار. الاسلام 
فى دارفور نادرة ویلفها الغموض ؛ وانعکس هذا الأمر على تاريخ هذا 
الاقليم » فلم بتعرض له احد بالحدیث عن تاريخه العربی والاسلامی 
فيما قبل القزن السادس عشر gh‏ السابع عشر للمبلاد ٠‏ وعلی ذلك فان 
هناك نقصا شدیدا بکاد Chey‏ الى حد العدم بالنسبة لتاريخ العروبة 
شتا فى ترش الق سس نف ان ار 


وکان من أهدافنا فى هذا الکتاب ازالة هذا الغموض 6 وسسد 
ذلك النقص الذی تعرض له تاريخ هذا الافلیم قبل ols‏ السلطنة الاسلامية 
فيه » وذلك بالقاء الضوء علی تاريخ هجرات العرب الیسه » علی 
تاريخ انتشار الاسلام والثقافة الاسلامية فيه » لنعرف gag‏ تغلغل العروبة 
والاسلام بين سکانه » ولنعرف أيضا مدى ارتباط هذا الاقليم الواسع 
بالمحيظ الءربی والاسلامی العام فى العصزر الوسطى ۰ واثر ذلك 
فى انفعاله بالعروبة والاسلام فى تلك الحصور » هذا الانفعال gall‏ 


wae ee 


Gal‏ س وکما سنری الى تاکید عروبته واسلامه » وادی فیها آدی 
ال فش Sa gas‏ ره كانه هی فص اف موه 
التی بذلتها القبائل العربية فى اضفاء صفة العروبة والاسلام على هذا 
الاقلیم الهام من آقالیم السودان الشسقیق + 


آنا ها افو و التقمن RI‏ ر اه واد CAV‏ وان 
شبه كاملة بالتاریخ العربی والاسلامی لهذا الاقليم الهام قبل قیام 
سلطنة دارفور الاسلامية قرب نهاية العصور الوسطى » فانه يعود الى 
عزامل عديدة ۰ من هذه العوایل آن بعض ااکتاب والورخن یربطون بان 
انتشار العروبة والاسلام فى بلاد السودان عابة ومنها دارفور » وبين 
قیسام النوكة العربية الاستلامية فی ده البلاد » فلا یرون OF‏ الاسلام 
«العروية تا ی و هی الا على یل الخال دنه 
قيام ديلة بنی كنز الاسلامية فى ale‏ ۵۷۲۳ / ۱۳۲۲م على انقاض مملكة 
مقرة السبهیا() or‏ 


#مالئسبة لدار فور فانهم بالتالی ل یرو انتشار العروبة والاسلام 
فيها آله الاس ك als‏ سلطئة دارفور الاسلامية والتی احتلذوا فى رمن 
قيامها اختلافا عظيما LS  مهضعبف ٠‏ سنری - جعل قيامها قرب منتصف 
القرن الخا. س کشر للميلاد 4 وآخرون جعلوا ذلك قرب مذتصف القرن 
السادس عش » وغيرهم جعلوا ذلك قرب نهاية القرن السابع عشر + 

ومعنی ذلك of‏ انتشار اليعروبة والاسلام فى دارفور لم يبدا 


61 ما عوافن hia)‏ او واا ا ا 
المصرية التاليف والترجمة والنشر » القاهرة Bee‏ مل "زه 7 ۱۹۵۵ 
هن ۳۱۰ 

وعن قيام وتاريخ Alga‏ بنی كنز » انظر الدراسة القيمة التى شام 
Las‏ الدکتور عطی القوصی باسم « كارية دولة الکنوز الاملامية » 
دار العارف » القاهرة » الطبعة الثائية سنة ۱۹۸۱ م ء ۱ 
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فن نظرهم الا مع قاع هذه السلطنة او حتی بعد قیامها © فهو انتشار 
I‏ يرجع عادهم لأكثر من ثلاثة قرون ونصف ان لم يكن اقل » وهم فى 
ذاك یخلطون بين العروبة والسباسة خلطا شدیدا ۰ وقد دعتهم هذه 
النظرة غير الواقعية بالنسبة لدارفور والسودان بصفة عامة الى آنهم لم 
یکلفوا آتفسهم بشقة البحث هن ناريخ انتشار العروية والاسلام فى 
ado‏ البلاد قبل قیام السلطنة الاسلامية فیها » سواء کانت هذه 
السلطنة قرب منتصف القسرن الشامس ple‏ أو بعد منتصف 9 


وبطبيعة الحال فان العناصر الاساسية للعروبة هی التسب العربی 
واالغة العربية > وله علاقة لهذین العنصرین بقيام حكومة اسلامية بالعنی 
العروف » سواء فى دارفور خاصة او فى بلاد السودان عابة ٠‏ 
فقد عاشت فى هذه البلاد جماعات عربية مسلبة خضعت للنظام القبلی 
وعاشت فى ظل dl gall‏ السيحية فى بلاد النوبة وكذلك فى دارفور الوثنية » 
وذلك قبل أن تقوم فى هذه البلاد جميعها ممالك اسلامية ۰ ولم تقم 
هذه القبائل العربية السلمة بالترسع فى هذه المالك والاستحواز 
على السلطة فيها وتحویلها نهائيا الى الاسلام الا بعد أن تهیات الظروف 
واشتد ساعد الهجرات العربية فى الجصور. الوسطى .۰ 


اذن فتاريخ العروبة والاسلام فى دارفور قدیم وسابق على قیام 
ملطنة وان فون الاسسلامية .وكان لزاما علینا ان ندلی بدلونا ف هذ؛ 
التاريخ » حتی ui‏ للناس الجذور الضارية للعروبة والاسلام فى هذا 
الاقلیم الهام ٠‏ ۱ ۱ 


لسن الأسباب الأخرى التتى أدت الى عدم وجود تاريخ ' للدزوية 
Che‏ الرحالة المسل ين الیها فى تلاك الحصور 3 ومن اذهب منم الى لاد 
النوبة او السودان النیلی وتوغلو| ذيه الى مسافات بغيدة مشاحلینق 


ا eh‏ 
لثهر النیل « ضاعت كتبهم ولم یصلنا منها الا فقرات قليلة واشارات بخاطفة 


فها أصحابها هذه الاشارات ٠‏ 


وعلى سبيل اللثال » فالرحالة المعروف باسم ابن سليم الأسوانی 
الذى عاش فی القرن الشالث الهجرة / الاسم المیلاد زار السوزدان BS gig‏ 
فيه وآلف كتابا يسمي ( کتاب تار بخ idl‏ نة و امقر 3 9 علواة و البجة و النيل ( 
قد Gay‏ عند المقريزى Gall‏ نقل aie‏ نص معاهدة البقط(؟) وغيرها من 
اخبار السودان التى لا تثسير من قريب ار بعيد الى دارفور » وذلك 
بسبب بعدها عن مجری نهر النيل الذى كان دليل المسافرين أو الرحااة 
الذين حاولوا اكتشاف هذه اابلدان ٠‏ 


وكذللك الهال بالاسبة لرحالة آخر هو الحسن بن محمد آلهبلی 
الذي قام برحلة طويلة فى السودان بتكليف من الخليفة العزيز بالله 
الفاطمى ( ۳۸۵ ةمل" ه / ٩۷۵‏ - 55 م ) » والف له فى عام 
۵ھ / ۱۹۸۵م کتابا فى الطرق والسالك تحدث فيه عما راه وشاهده 
فى بلاد السودان ومنابع الثیل ٠‏ وقسد pla‏ هذا الکتاب هو الاخر ولم 
يبق منه الا فقرات ALU‏ اقتبسها بعض الورخین مثل ياقوت الد,.سوى 
والقلقشندی وابی الفدا(۳) ۰ وفی هذه الفقرات لا نجد ایضا 
ذكرا لدارفور ۰ ۱ 


وقد آدی هذا الأمر الى حرمان السودان Lele‏ ودارفور خاصة 
!)1( محمد عوض محمد : نفس آلرجسع » ص VAY‏ ۰ وانظر أيضا 
هامش (۲) بنفس الصفحة . 
(۲) عطية القوصی : محاولة العرب وآلسلمین کشف منابع الئيل فى 
القن On‏ الأو لى للاسلام ¢ مح فى کتساب العر و أفريقي.ا ؛ دار الثقافة 
العر 4 8 القاهرة سسثه ۱۹۸۷ > س OV‏ 
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ن التجربة الشخصية لهؤلاء الجغزافيين والرحالة » تلك التجربة التى 
اساحلت اللثام عن كذير من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية للامصار الاسلامية النی زارها هؤلاء الرحالة او کتب عنما 
أولكك الجغرافیون ۰ يضاف الى ذلك أن هؤلاء الرحالة سواء ابن سلیم 
الاسوانی of‏ المهبلى لم يثبت أن أيا منهما زار دارفور » وكل ما عرقاء 
عن السودان هو مملكة مقرة ومبلكة علوة وبلاد البجة . 


فلم يمسستطع 2 ويقول فى ذلك : « ولقد أكذرت فى السوال عنها ل آن 
عن الأنهار والروافد التى تصب فى نهر النيل وبالذات الروافد التى 


تأنى من الحيشة شنت واستكشفتها مي قوم عن قوم ‘ Lad‏ وجدت میخیر | 


وقد حاول ابن سیم الاس-وانی أن يعرف ما ورآء دهد امالك 


:قول آنه وقف على نهاية کول هذه الأنهار 4 والذی انتهی dal!‏ عام 
من عرفی عن آخرین الى خراب yee‏ وان هسده الروافد وكذا الذيل 
الابیض ليس له نهياية »(1) ٠‏ 


وعلی ذلك فان السودان فى نظره لم يكن الا مملكة مقرة وم‌لکا 
علوة التي لم تكن حدودها الجنوبية واضحة تماما فى ذهنه » والتی 
كانت لا تزيد فى الغسالب عن ارض الجزيرة الحصورة بين الئيلين 
الابیض والازرق ٠‏ 

وحتی ااجغرافیون والرحالة السله‌ون الذین آتوا بعد ذلك وتحدئوا 
عن هجرات القبائل العربية من مصر الى السودان » فانهم لم يتحدثوا 
الإ عن الهجرات Gall‏ اتجهت الى ad‏ مقرة واوطان البجة » ولم نعلم 
أن لحدا من هولاء الجغرافیین والرجالة تحدث عن هذه الهچرنت 
الى بقية السودان مخل بلاد علوة او بلاد دارفور » ولم تصلنا اخبار هذه 
الهمجر ات الا من مصادر س ودانية تتمثل فى اوراق النسبة التي يحئفط 
سا یس ایب یشک a‏ 

ا( ) اللقريزى : الخدلط القريزية » مطبعة الفيل » الفاهرة » 


مڭ 8۱۳۲۵ 7 ۱۹۰۷م » جا ص۳۳۹ 


waa E 
استطاع ماکمایکل أن‎ cally 0 ow حتی‎ dasha g بها کشار دن الأسر أل‎ 


یجمع معظمها وقام بنشرها فى الجزء الثانى من کتابه العروف باسم 
The history of the Arabs in the sudan‏ 


ولم يعوض هذا الاقص الشسدید فى تدوين تاريخ دارفور فى 
العصور الوسطى ما کتبه المؤرخون فى العصر الحديث والمعاصر ۰ ذلك 
أن من كتب منهم كتب عن بلاد النوبة الاسلامية بقسميها وهى بلاد النوبة 
السفلى التى قامت فيها دولة الكنوز الاسلامية قرب انتهاء الربع الأول 
من القرن الرابع عشر للميلاد على.أنقاض مملكة مقرة السيحية كما اشرنا ؛ 
وبلاد النوبة العليا التى قامت فيها ممنكة الفونج الاسلامية على أنقاض 
«ملكة علوة المسيحية فى بداية القرن السادس عشر الميلادى » ومن تعرض 
«نهم لتاريخ دارفور الاسلامى فانه لم يتناول من هذا التاريخ الا ما ظهر 
يله asa‏ قیام سلطنة دارفهر الاسلامية علی بد سلیمان سولون © اما قبل 
قیام هذه السلطنة فلم یکذب أحد شیثا ٠‏ فالددیث عن دارفور عندهم 
هو حدیث عنها Si,‏ منتصف القرن الخامس عثر أو منتصف القرن السادس 
عشر أو منتصف القرن السابع phe‏ حسب التاريخ الذی جعلوه teas‏ 
لقيام هذه السلطنة . 


وحنی الاستاذ الشاطر بصیلی عبد الجلیل gall‏ كنا ننتظر مشه 
ان اكت Ge Ub‏ دازفور بضفته al Ga‏ السسردان: وكتوافو له BUCA‏ 
ربما لا تترافر عند غيره .من کتبوا عن السودان من الصریین وغيرهم » 
نراه Lie‏ يتحدث عن هجرات العرب الى السودان لا يذكر هجرنهم 
الى دارفور فى اکثر من صفدة واحدة فى کتابه المعروف باسم « تاريخ 
وحضارات السودان الشرقی واوسط » » وريا لم پجد الاستاذ الشاطر 
من العلومات والاخبار ما یساعده علی القیام بهذا العمل » ولذلك ged‏ 


)0( مصطفی مسدد : امتداد الاسلام والعروبة الى وادی hill‏ 


۷۵ we ¢ ۱۹ 


wm AYO 


بدعو الى الا هتمام بهذا المأوضوع الذئ تصدينا له والذى كان جديرا 


إن يقوم به قبل غيره من الئاس ٠‏ 


ولهذه الأسباب كلها اصبح البحث فى تاريخ العروبة والاسلام 
فى دارفور قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية مرا فى غاية الصعوبة » 
وقد بذلا كل ما استطعنا » رتلمسنا الاخبار والروايات التى تتعلق بهذا 
الموضوع من خلال اطلاعنا على GUUS‏ عديدة » عربية وغير عربية » 
تناولت تاربخ السودان بصفة عامة » واختصت احداها بدراسة لاقليم 


دارفور فى بداية القرن الناسم pis‏ اليلادى ۰ 


وصاحب هذه الدرامة Gd‏ تاريخ دارفور الحديثة هو محمد بن عمر 
لتونسی الذی زار دارفور فى عام ۸۱۸۰۳ ۰ وعاش فیها حوالی سبع 
مئوات ونصف Mall‏ + الم فیها باحوال البلاد الاما تاما وترگ led)‏ 
کتابا سماه « تشحیذ الاذهان بسارة بلاد العرب والسودان » تحدث 
فيه عن هذه اللحوال Gey‏ طريق سلاطین الفور المعاصرين له » بعتمدا على 
رؤيته الشخصية وعلی روايات الثقات بن اهل البلاد » تلك الروایات 
التى حفظوها جیلا بعد جيل ۰ ولکنه للاف لم يتعرض لتاريخ دارفور 
السياس. والثقافي فى الفترة Gall‏ حددناها لهذا البحث ¢ وليس هناك 
فى كتابه منها الا مجرد اشارات يمكن آن تفيد فى موضوعنا الذى خصمنا 


٠ هذه الدراسة‎ a! 


ومع ذلك فان كتاب التونسى مصدر هام عن الاحوال العرقية 
رالقبلية والثقافية والسياسية لدارفور فى عصره » لأنه اول من زود 
باخبار واقعية بوفوق بها عن هذا الاقليم » ولم يكن لدینا قبل عهده 
ga‏ ى مذكرات قايلاة كتبها الرحالة براون  Browne‏ © وبارت 
Barth‏ › ونلختیجال Nachtigal‏ 2 . وما کتبه هؤلاء الباحئون 
ایضا عن داز فرر وعن العروبة فیها قبل قیسام سلطنة دارفور الاسلامية 
ما هو الا اشارات عابرة » ولم يتركرا لنا دراسة وافية أو بفصلة عن 
هذا الرضوع: " مع انیم کنبسوا کثبرا Ge‏ اقالیم السودان الاخری 


os NE yes 
بلاد السودان‎ Ge :فى شىء من الاستفاضة » كا پلاحظ أن ما كتبوه‎ 
بصفة عامة فى العم ور الوسطی قد اضف ۱ عليه صفة الغموض »2 وصبوه‎ 
رغم قلته فى قالب من التشكيك » سعيا منهم الى طمس التاریخ العربی‎ 
والاسلامی لهذه البلاد" فى تلك العصور » وحتی يقال بان تاريخ السودان‎ 
العزبی والاسلامی لا يرجم الا لبضم قرون ۰ وحتی يقال أن جذور العروية‎ 
وین الل افا‎ All فى اعطاق‎ ails ee LN 
۱ : قامعا‎ 
وقد حاول من جاء من اخوانهم من السنعمرین أن یقوموا فعلا بهذا‎ 
jad العمل » فعزلوا چنوب السودان عن شماله » ويذلوا مجهودات جبارة‎ 
البودان عابة عن بقية الاسرة العربية وربطه بالثقافة الأوربيسة حنی‎ 
يتمكنوا من القضاء على هويته العربية الاسلامية + وقد جنحوا فى ذلك‎ 
الاساءة الى" العرب واتهامهم بتجارة الرقیق وشن الحروب.علی‎ coll الا‎ 
تخریب البلاد وطمس معالم الحضارة العربية‎ cll القبائل .» .كما عمدوا‎ 
seas SARE CISA کل نی‎ as اكد طرفو‎ (As 
مر اسان تسوا اف‎ Ae ellie یی قال تیاه‎ 
الذین «نتشرون فى السودان الشمالى حول ضفاف نهر النيل يعود أجدادهم‎ 
الأواكل الى اصل نوبی ».وان ما بدعیه الجعلیون من انهم من نسل‎ 
پنی العباس هو نسب منتحل ادعنه جماعات حديثة النعمة » وانه لابد ان‎ 
تنحدر‎ Gil تفهم بهذا العنی مزاعم الاسرات الحاکمة فى دارفور من‎ 
من اصل عباسی(۷) » ونطرف احدهم وقال ان عرب السودان جمیعا ما هم‎ 
۰ الا اتجائب ولياسْوا من اهله فى شیء(۸)‎ 


of 
۱ 


)4( الشساطر بصیلی عبد الجلیل : تاريخ وحضارات السودان 
الشرقی والاوسط › الهيئة الصرية العامة للکتاب » سنة ۵۱۹۷۲/۸۱۳۹۲) 
ص ١١‏ 

(۷) ذاكرة العارف الاسلامية » طبعة دار آلشعب » مصر + بدون 


44 تاريخ » ۱۲ 2 هن‎ 
(8) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, ۰ 
Comridge , 1922, p. 197. ۱ 


س ۱۳ اس 
قال احدهم أنه وقت عمل احصساء لسکان السودان فى عام 505١م‏ 
ادعى ( وتامل كلية ادعى ) ۸۳٩‏ من مجموع السكان أنهم ينتسبون الى 
قبائل Ben ps‏ ),4( . 


دارفور » وتمکن eras!‏ وهو ماکمایکل الذی كان ضمن الحملة التی غزت 
الاقلیم فى عام ۱۰۱5 وانهت حکم على دینار(۱۰) » أن يقدم لنا ضورة 
السکرتر الاداری فى الخرطوم أثناء الحکم البریطانی ٠‏ 


5 


وقد اناح له هذا النصب Gall‏ كان Joly‏ منصب وكيل وزارة 
الادارة SHA Ga dda!‏ الحین فرصة الاتصال الباشر بزعماء القبائل 
sel,‏ ائر العربية فى السودان عابة ۰ وقد افاض له هولاء الزعيساء 


بکل ما لد, هم من معلومات عن ناریح العر وبة فى السودان 4 Us‏ أنه تنقل 


فى بوادی السودان بحکم منصبه کمفتش للادارة الحلية » واستطاع ان 
يجمع عددا من الوثائق وان يسجل کثبرا من الروایات الحلية التی تتعلز 
بالاسلام والعروبة فى السردان » وفی اقلیم دارفور بطبيعة الحال (۰)۱۱ 
ولذلك كان اعتمادنا Las‏ على هذا الباحت » وخاصة فى الحدیث عن 
القبائل العربية فى دارفور ٠‏ 

- ۱۸۹۹ ( مدثر عبد الرحیم : الامبريالية والقومية فى السسودان‎ )٩( 


Vi م ) ۰ دار النهار للنشر » بيروت » سنة ۱۳۹۱ ها ۱۹۷۱7 ۰ ص‎ 15 
(10) Arkell : The History of Darfur 1200 - 1700 A. D. ) jou- 
rnal of the Sudan Notes and Records, XXX IH, part Iv 1952, 


p. 268. . 

) \\ ( سر الختم عثمان على : العلاقات دان مصر و السودان فی العصور 

الوسطی بين القرنين التانی عشر والرابع عشر » رسالة ماجس‌تیر غير 
منشورة » جامعة القاهرة » سسنة ۸۱۳۸۹ / ۹١1۹م‏ © ص ۲۸۱ 


س 4٤ا‏ مت 


وعلى ذلث فان المصادر والمراجع Gill‏ تتحدث عن تاريخ العروبة 
والاسلام فی دارفور فى العصور الوسطی نکاد تكون نادرة » لما سفناه 
ين اسباب » ولاأسباب Gost‏ يمكن أن نقول عنها انها اسباب ذات 
طابع تاریخی ٠‏ 

ذلك ان كثيرا من القبائل العربية التی هاجرت الى دارفور فى 
ال ا لوان و لا 
والاختلاط » مما أدى الى ضياع انساب بعض هذه القبائل ؛ وبالتالی 
تعذر تدوين تاريخها ومعرفة البلدان التى آنت منها ¢ وتعذر معرفه 
دورها على وجه التحديد فى نشر العروبة والإسبلام فى هذا 
الاقليم(؟١) ٠‏ ش 

كما أن بعضا من القبائل العربية المهاجرة الى دارفور اختلطت 
ببعضها افناء اقامتها فی دارفور وفی بلاد السودان بصفة عامة » ونجم 
عن ذلك تکتلات قبلية جديدة بنعذر معها .عزفة اصولها الاولی(۱۳۲) » میا 
ادى الى قلة الكتابة عن هذه القبائل ٠‏ 

وهكذا كانت ندرة المصادر والمراجع التى كتبت عن دارفور فى 
العصور الوسطى تعتبر تحديا كبيرا لای كاتب بحاول أن يخوض فى هذا 
الموضوع ٠‏ ولذلك كان علينا ان نبذل المزيد من البحث والتنقيب وكان 
علينا أن نس تخدم اسلوب استكشاف ما کان مزجسودا فى دارفور على ضوء 
ظروف هذا الاقليم وظروف الأقاليم والبلدان المحيطة به » ومدى تغلب 
العروبة als‏ لام علییا » وتاثیر ذلك كله على اقليم دارفور قبل أن یصیح 
ما لق each‏ هل sn‏ ساره یف ا 
هذا الاقليم عن تاريخ هذه البلدان Go‏ حال من الأحوال » وخاصة 
فى العصور القديمة والوسنطی ٠‏ 

وقد رجعنا فى جمع مادة هذا GUSH‏ الى العديد من الصادر 


(۱۲) المرجع السابق » ص YAY‏ 
)1۳( نفس الرجع ونفس ds duel‏ 


eas VO es 


العربية القديمة » والراجع العربية الحديثة » والی عدید من الراجسه 
الأجنبية التى افادتنا كثيرا والتی تری ثبتا بأد مائها فى نهاية هذا الکتاب» 
ومنها استطعنا أن نقدم صورة واضحة بقدر الامكان لهذا الموضوع ٠‏ 
فتحدثنا اولا وفى ايخاز عن البيكة الجغرافية لدارفور وعن التاح معرقته 
من القاريخ القديم والوسيط لهذا الاقليم وذلك فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب » ثم تحدثنا بعد ذلك عن هجرات العرب الى دارفور ٠‏ 


قى هة النقظة راينا ان ا بااجدیت Glad Ge‏ هنده المجرات: 
ثم عن الجهات التى أتت مها » والطرق التى سلکتها » والازمنة التی 
اثبلت aa‏ » وذلاف فی. الفصل ill‏ .۰ ابا الفصل CUA!‏ فقد. خضصناه 
الحدیث عن القبائل العربية التی هاجرت الى دارفور ۰ وبظاهر حياغ 


ملف الف كن و عا co GGA GILG‏ وهنا اا کی نش العو 


فى هذا الاقلیم ۰ 


اما النقطة الحورية الثائية فى هذا الكتاب والتى استغرفت 


الفصل الرابع والاخبر » فين الحدیث عن الاسلام وانتشاره بین اهل 


دارفور 1 وعن العوادل التى Saal‏ الى هذا الانتشار 0 وما ندج زا 
هذا الانتشار من قيام سلطنة اسلامية عربية کنتویج لنجام Sym‏ 
الهام 0 وخنینا حدیذنا عن الاستادم في دارفور بدراسة تدين مظاهر 
انتشاره 4< ز شی alk,‏ كثيرة دعمپهسا وعمقا وأعطاها طابع الدوام 
والاستمرار » ظهور سلطنة دارفور الاسلامية فى عام ٠ م١550 7 BALA‏ 


ورغم الجهود التى بذلناها فى هذا الکتاب » فاتنا لا نزعم اننا 
اتينا بالقول الفصل فى هذا الوضوع الهام » وبا فعلناه ما هدو 
الا محاولة قد نتبه‌ها محاولات فى ضوء ما یکتشف من وثائق او انار ٠‏ 
وعلى أية حال فلا كمال الا لله وحده » وهو من وراء القصد ؛ وهو 


يهدينا سواء المسپیل ٠‏ 
رجب مدمد عبد الحليم 


4 é 
المعمسل الأول‎ 
جترافسة دارفور وتارسخيسا القسدیم‎ 


الحديث فى هذا الكتاب كما قانا هو حديث عن هجرات العرب 
الى دارفور وقبامهم بنشر العروبة والاسلام فيه ٠‏ ولم يكن قيامهم بهذا 
العمل التاريخى فى فراغ من الارض ۰ أو فى فراغ من النامن ۰ ذلك 
ان العرب قدموا الى ارض ذات حدود معروفة » ولها طبيعتها الخاصة › 
ولا قبائلها وسکانها النتشرون على ارضها » ولها مواردها الطبیعبة 
واسلوب حياتها ٠‏ ولابد أن ذلك مؤثر فى القادمین الاجدد من العرب › 
وموثر فى جهردهم العريية والاسلامیة » وفی are‏ هسذه الجهسود 
هن اک igual‏ 


tall juts,‏ على هذا النحو هو تأثیر الجغرافیسا فی التاریخ 
ونحداثه » ولذلك كان لابد من حديث Ge‏ جغرافية دارفور لعرفة مدی 
Lo‏ فى موضوعنا gall‏ نقصده فى هذا الکتساب . ۱ 


: افسة دارفور‎ yan 


bs fe Ell Soa a She jaunts aki‏ سوق وذ ای ادا 

ویمکن أن نعين حدودها على وجه التقریب ب ٠‏ فهى تحد حالیا شال 

bay‏ عرض ۱۵ درجة » وجنوبا بخط عرض ۰ درجة » وعريا بحط 
طول ۲۲ درجة » وشرقا بخط طول ۱۷ درجة شرقى جرینتش(۱) ۰ 


وه ذه الحنود تتقارب م الحدود التى اتی بها Cs) oh)‏ ¢ 


سس 


(۱) داثرة العارف الاسلامية > د 1 + ص ORY‏ 


س VV‏ سه 


فقال عنها نعوم تقير آنها تمتد من بثر النطرون بالصحراء الکبری 
شملا الى بحر العرب ومديرية بحر الغزال جنوبا » ونمند من کردئان 
عند حلة الشریف کبائی شرقا » الى وادی کجا الذی یفصلها عن مقاطعة 
وادای غریسا(۲) ٠‏ 


وقال عنها التونسی انها تمتد شرفا من شرقی الطلویشة(۳) بمسيرة 
يومين ونصف بوم(1) » وتمتد غربا عند آخر دار السالیط وآخر دار 
دمر واول دار agli‏ ¢ وهو السخلاء الکانن دیتها ودين وادای ¢ أما من ناجیه 
الجنوب فقد امتدت الى الخلاء الكائن ينها وبين دار فرتيت » وامتدت من 
الشمال الى بثر المزروب » وهو اول بثر يعرض لمن يتوجه Wall‏ مز 
مصر )0( 3 وكثيرا ۳ تغارت هذه الحدود فى عصور التاريخ المختلفة . 
ان كانت دارفور تسد رواقها على أراضى واسحة من بلاد واداى ومن 
کردفان ¢ وأحيانا من بحر الغزال(5) ۰ 


كما gf‏ هذه الحدود كانت leat‏ على اتصال, بدول اساطت بها 
من معظم جهانها ٠‏ فمن الشمال كانت توجد مملكة الزغاوة bag‏ وراءها 

(۲) نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحدیث وجغرافیته » 
القاهرة سنة ۰۱۹۰۳ جا ص VY‏ ۰ عبد الله حسين : السودان من الثاریح 
القدیم الى رحلة البعشة الصرية » القاهرة سنة ۱۹۳۵ © ج۲ ص 41۳ 

(۳) التونسی : تشحیذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » 
تحقيق د. خلیل محمود عساکر » د٠‏ مصطفی مسعد ¢ الدار الصرية 
للتالیف والترجمة والنشر » سنة ١93٠‏ ۰ ص ١١5‏ » الشاطر پصیلی 
عبد الجليل : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط » ص ۲۷۰ 

۲:۷ التونسی : نفس المصدر » ص‎ )٤( 

)0( المصدر السایق » ص ۱۳۰ 

(5) دائرة المعارفا الاسلامية » ج ۲٩‏ ص AY‏ 

ارمس" )0 


~\A —‏ 
مملكة مقرة و,ملكة علوة السیحیتین » ثم مملكة الکنوز ومملكة الفونسج 
الاسلاءیتین اللنین قامتا على انقاض هاتين الملکتین فى آواخر العصور 
الوسطی ۰ ومن الغرب مملكة وادای ومملكة الکانم والبرنو وما وراء ذلك 
من مالك السودان الغربی مثل مالی والتکرور وغانة ۰ ومن الجنوب 
بحر الغزال وبا وراعه من بلاد الکونغو واواسط افریقیا ٠‏ 


وموقع دارفور على هذا النحو پعتبر موقعا جغرافيا هاما 
اذ آنها بهذا الوضع تصبح منطقة ربط وصلة وعبور بين السودان النیسی 
وبلاد السودان الأوسط التى نشات فيها ممالك الکانم والبرنو التى 
تقع فى حوض بحيرة تشاد ٠‏ كما أن دارفور بهذا الموقع تقع على 
طرق الآوافل Gill‏ ربطت شسمال الصحراء الكبرى وجنوبها الشرقى وبين 
شرق القارة وغربها(۷) ٠‏ 

وقد ترتب على هذه الحقيقة الجغرافية الواضحة أن تعرضت 
دارفور للتاثبرات الثقافية والعرقية التى ميزتها وطبعتها بطابع خاصس(۸) 
بعد أن اصبحت ميدانا تقابلت فيه الهجرات وطرق القوافل(1) »2 كما 
إن هذا الوقم وفع بحقام دارفون الى السبيطرة فى بعص الاحيان خلن 
مناطق بعيدة دقع وراء دارفور » اذ امتدت سيطرتهم على منطقة دارفرتيت 
وحوض بحر الغزال » وکذلك علی جانب من كردفان وعلی چزء کبار 
من وادای|(۱۰) ۰ 


- © (۷) نعوم شقير : نفس الرجع » + ١‏ » ص ۰۷۲ عبد الله حسين : 
السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية ۰ ج ۲ ص 11۲ 
(A)‏ الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط » 
دن Mandour El Mahdi : A short history . of the Sudan, « yy\‏ 
London, 1965, p. 54.‏ 


ا lies‏ او Caged hes‏ اشرق وا ui‏ 
ص ۳۷۳ 0 
)٠١(‏ الرجم السابق .۰ ص ۳۷۱ ۰ داثرة العارف الاسلامية » 


۱۹ 
وفى نفس الوقت فان دارفور وبسبب موقعها Gall‏ يعطى حماية 
طبيعية لاهلها بسبب بعدها عن الدول ذات النفوذ والنعة کانت ملجا 
اراق as‏ الى کرت waren‏ وادی Bas Sal‏ جند الور 
التاريخية القديمة ۰ والثال على ذلك ما اشارت اليه الصادر الساريخية 
Ge‏ ا asia‏ فی ا موري الؤاقعة كان آلخرموم هى 
منتصف القرن الرابع للمیلاد الى دارفور بعد غزو الحبشة لهذه الملکة 
فى عام ۳۵۰م(۱۱) » وكذلك خروج ملك علوة السيحية نحو الضرب 

فى القرن التالث عشر للميلاد لأسباب تاريخية معينة(؟١) ٠‏ 


وقد ساعد على اعطاء الدماية لسكان دارفور عامل آخر غير 
عامل الموقع ؛ وهيو عامل التضاريس التى تحيط بها ذلك أن حدودهبف 


)11( قام الملك عيزانا ملك اكسوم ( أثيوبيا ) بحملة على مملئه 
مروى وقوض أاركائها ونتسج عن ذلك أن قامت على انقاضها ثلاث 
مالك نوبية ٠‏ ففى الشمال قامت مملكة النوبات Gall‏ امتدت من الشلال 
الأول الى الشلال آلثالث وعاصمتها فرس » وتليها جنوبا مملكة مقرء 
رتنتوهى حدودها الجنوبية عند مكان عرف بالابواب عند الكتاب العرب » 
ويظن انه بالقرب من كبوشية » وكانت دنقلة العجوز عاصمة لهذه 
المملكة » ثم تاتی جنوبا منها مملكد علوة وعاصمتها سوبا التى تفع 
على الذل الازرق جنوب الخرطوم الحالية ٠‏ وقد انتشرت المسيحية فى 
هذه المالك الثالث ٠‏ ; . 

انظر : سر الختم عثمان على : نفس الرجع »> ص ۱۵۸ » مصطفی 
مسعد : سلطنة دارفور » تاریخها ربعض مظاهر حضارتها » مجلة الجمعیه 
الصرية للدراسات التاريخية » العدد ۱۱ سنة ۱۹۱۲ ۰ ص ۲۲۳ » 
لاسلام واانوبة فى العصور الوسطی لنفس الولف » الانجلو الصرية » 
سنة ۱۹۹۰ مص ۱۲ ۶ ۱۳ ۱ 

(۱۲) الساطر بصیلی : تاريخ وحضسارات السودان الشرفی 
والأوسط ¢ ص ۳۷ 0 


sant RE a, 
وجرا‎ dala) الى ماه‎ Rall هى فن ااال یه الطسر ام‎ 
GY شاسعة » نادرة الماء والزرع » وتمثل فى نفس الوقت حاجزا مانعا‎ 
ay هجمات عسكرية مباغتة یمکن أن تأتیها من هذه الناحية » وتعطی‎ 
erases i Sie E SN مات‎ ale سرا‎ Gu Nya دار‎ 
نيا‎ ai 


اما النطقة التی تقع شرق اقليم دارفور فهی عبارة عن سلسلة 
عريضة من التلال الرملية تعرف بالاقواز » وقد قامت هذه التلال بدور 
الحاجز lin‏ وبين جارتها كردفان ۰ كما قام حاجز من نوع آخسر فى 
جنوب دارفور » ألا وهو بحر العرب Gall‏ يخرج من دارفور ويصب فى 
بحر الغزال » وتقع فى جنوبه منطقة واسعة ينتشر فيها البعوض وذباب 
تسى تسى ۰ Lh‏ الناحية الغربية لدارفور فهى منطقة مفتوحة فليس بينها 
وبين ما ab‏ خلفیا من بلدان من هذه الناحية موائع جغرافية » سواء 
كانت بضایه او افیا ۵ sab gilt‏ كانت aig Alla gle‏ الان + ل 
وادای وباجرمی والکانم والبورنو التی تقع فى حرض بحورة تشاد » 
ومن" ثم کانت حدود دارفور الفربية تخضع لطبيعة علاقاتها مع هذه 
الدول » وکانت تؤثر فیها العوامل السياسية والقبلیة(۱۳) ٠‏ 


وتضاریس دارفور نفسها عبسارة عن هضبة تکثر بها الجبال والتلال 
خم وصا فى الشرق والشمال والغرب » وفلیل منها فى الجنوب کجبال 
الداجسو وغيرها » ولا يكاد يوجد بها مكان. متناسب الا نادرا » وارضها 
رملية وکثيرة الأودية والاشسجار(۱۶) ٠‏ 


ولعل ابرز ظاهرة طبيعية فى هذا الاقليم هو وجود سلسلة 


((۱۳) مصطلفی سعد : سلطنة دارفور ¢ Ga‏ ۲۱۵ 
(۱۶) عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم » <۲ ص ۰۰۱۲ 
das yall din gums gt‏ الميسرة 4 دار نهضة لبنسان للطبع والنشر 6 سس له 


۷ ص ۷۷۲۳ 


= a 
E Glial si eh a تسيوك‎ eli الى‎ a Wai yh جسن‎ 
وصارت تعرف باسم چبل مرة(۱۵) ۰ ويقع هذا الجبل فوق هضصية‎ 
» (44) وكبكبية » وهی الواطن الاصلية لشعب الفور‎ Whig تحدها الفاشر‎ 
ویمتد نحر مائة ميل من الشمال الى الجنوب » ونحو ستين ميلا من‎ 
نحسو ۱۵۰۰ قدم عن سطح‎ ded نلشرق الی الغرب » ویبلغ ارتفاع اعلی‎ 
الجاورة له » وتحو 1۰۰۰ قدم عن سطح البحر ۰ وهو جيل‎ Gay 
وافر الخصب كثير الينابيع كثير الطر > وفيه كثير من اشجار الفاكهة‎ 
deed والحبوب مما لا يوجد فى غيره من اعمال دارفور » وین اشسهر‎ 
+ الفوز قبل: انتقالهم الن الفاشر‎ Gus لذن کان مر‎ @ By he 6 

وفيه مدفن السلاطين الخاص » وجامع كبير قدیم(۱۷) 


و تا دار تفای وتوا rE‏ تفس وا i‏ جات 
التضاریس الى ثلاثة اقسام عرضية ۰ القسم الأول فى الشمال وهو 
عبارة عن منطقة براری وسهرب تتخللها مجموعة من التلال والاودية 
ذات الاشسجار والاعشاب التى تصلح لارعی » اذ تسقط علیها امطار 
كدان وان ۱۰ مها که E E‏ با 
للرعی » ولا تساعد کثبرا على الاشتغال بالزراعة ولذلك فان آهل هذه 
النطقة of‏ هذا القسم من دارفور من البدو واشباه البدو الذین تقوم 
حياتهم اساسا على رعی الابل وتربيتها والاتجار فیها(۱۸) ٠‏ 


ما القستم الثانی من دارفور فهو المنطقة النى شقسع فى وسطها 4 
وهی منطقة Lhe‏ فى بعض اجزائها » ورملية فى طرفیها الشرقی 


)10( التوسى : نفس الصدر » ص ۱۵۷ 

)14( الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
الاوسط ¢ ص ۳۷۵ © مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۹ 

(۱۷) نعوم شقير : تاريخ السودان القدیم والحدیث » Va‏ ص۱۰۹ 

((۱۸) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقي 
والاوسط » ص ۳۷۵ » مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۰ 


س ¥¥ س 


۱ 


اما النطقة الجئوبية والتی تقع جنوبی خد ieee‏ ۳ شا 
فهی عبارة عن منطقة رعوية كثيرة الاشجار کثبرة الامدلار » اذ تتراوح 
ابطارها بين ۲۵ و ۳۵ بوصة » ولذلك فان حياة اهلها تقوم على رعی 
الماشية ءتربیتها » وینتقل اهلها لزاولة هذا العمل بالقرب من الانهار 
فى الجنشوب(۲۰) ۰ 


هذا عن تضاریس دارفور آلتنوعة وام‌طارها التفاوتة » اما مناخها 
ail‏ بتدرج من حيث الحرارة من الشمال الى الجنوب » فهو حسن فى 
الثمرق والوط والشمال » ردیء فى الجنوب » ومتوسط فى الغرب(,۲۱) ۰ 
ومن القید هنا أن نتعرف على مناخ السودان بصفة عامة حتى نعرف 5 
وضسع دارفور وموقعها فی هذا الناخ بالنسبة لقره من اقالیم 
السو > أن آللخری: « 


فمناخ السودان يغلب عليه المناخ القارى » اذ بقع ضمن المنطقد 
الاستواكية ۰ ونظرا لعظم مساحته التی تزید عن مليونين ونصف ملیون 
كيلو مڌر مربع > ونظرا لامتداده الواسع ما بين خط عرض ۲۲ درجة 
و ۶ در جات شمال خط الاستواء » فان مناخه يتنوع من متطقة للخری » 
ففی المنطقة الشمالية التی pant‏ بين خطی عرض ۲۲ و ۱۸ شمالا تھ 
عليه الرياح الشمالية طول السنة من الصحراء ؛ ولذلك فان هذه 
للنطقة تعتبر من اکثر لجزاء العالم حرارة وجفافا ۰ اما الحزام الاوسط 


)14( الرجعین السابقین ونفس الصفحات ٠‏ 
(۲۰) الرج بجعبن ال‌سابقین ونفس الصفحات 
(1؟) عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم » ص EY‏ 


= ۲۳ 
الذی يمتد من خط ١8‏ الى خط ۱۳ شمال خط الاستواء فهو AS!‏ 
مطرا ون الماطقة الشمالية » وذلك فالناخ فيه الطف قليلا منه فى هذه 
الاطقة ٠‏ اما المنطقة الجنوبية التی تقع بين خطى عرض ۱۲ و ؟ فهی 
غزيرة المطر ,رتفعة الرطوبة كثيرة الاشجار والغاابات(؟؟) ٠‏ 


ولا كان اقليم دارفور ذو المسادة التى تزيد حاليا عن نصف 
مليون كيلو متر مربع (۲۲) يمتد ما بين خطی عرض ۱۵ و ۱۰ شسمال خط 
الاستواء » فانه بذلك يقع فى النطقة الوسطی او الحزام الاوسط 
من دولة السودان » ولذلك فان مناخه Hing‏ افضل دکثبر مما بقع شماله 
وجنوبه من GAIT‏ هذه الدولة وأقاليمها » وان كان الجزء الشسمالی 
ہن دارفور يتأثر كثيرا بالرياح الشمالية الجافة » ويقل فيه المطر وترتفع 
درجة الحرارة » بينما تقل درجسة انحرارة LIS‏ اتجهنا جنوبا وتقل كثيرا 
فی جبال مرة حیث تطیب الحياة + 


اما موارد اقلیم دارفور الاقتصادية فهی متنوعة وتتناسب مع ظروف؛ 
الطبيعية والجغرافية » فاهله من الرعاة بربپون الماشية والابل والاغنام » 
والافلیم یعتبر اهم مصدر للجلود. ». وسن الفیل وريش النعام » وتزرع 
فيه محاصیل عديدة » منها الذرة والدخن الذی یعتبر الغذاء الرئیسی 


عندهم ¢ وكذلك تزرع آنواع الخضروات المختلفة » ویررع القمح ‘eg All‏ 
د یزرع عند هم آلا فى Jas‏ مره ¢ لکثر 3 امطار ۵ 3 وعلی میاه lat‏ کی 
كوبيه وكبكبية ٠‏ ويزرعون ايضا القطن والارز والسمسم GAN‏ يزرعون 


مله الشیء past‏ ( ۲۶ ) 4 


لنخیل والليمون jolly‏ والهجليج والنبق والتبادى وهو شجر ضحم 


(؟؟) مدثر عدد الرحیم 5 فس الرجع ¢ Ua‏ ۲ ع Av‏ 
(۲۳) الموسوعة العربية اليسرة » جا » ص ۲۷۳ 
:)5( التوسى. : نفس الصدر ¢ Ua‏ ۶ ك2 ۳۰۲ 


4 
جوف الجذع ينبت فى الفيافى ويختزن ماء المطر فى تجويفه » 
فیاتی البه اهل البادية فی E‏ ویشربون مضه » وهناك Lil‏ 
شجر الدلیب ) الجوز الهندى ) والحميض والدوم (۲۵) ۰ 


اما الأشجار غير المثمرة فكثيرة جدا وتكاد لا تدخل تحت حصر > 
وو Lay ual‏ وانفعها شسجر العشر ltally‏ الذی Big,‏ منه العمغ 
العربی » والسنط والطلح والکتر والقفل والحراز » وهی اشجار 
پنتفعون بأخشابها فى بناء بیوتهم + وهذه البیوت تبنی اما من قصب 
الدخن او قصب رفیع يسمى الرهبیب الذی لا يعمل الا للأغنياء واكا.ر 
الدولة(۲۱) ۰ وعلی هذا النحسو تری تنوع آلرارد الطبيعية والنباتية 
التی يديش عليها سکان دارفور ٠‏ 


وسکان دارفور نزوح الصسرب الیها کانوا يتكونون اساسا من PALE‏ 
السود وشبه السود ۰ وعنئاصر السود هی العناصر أو القبائل التی 
كانت تهاجر الى الاقليم من السودان الجئوبی » وهی palis‏ زنجية 
Gs‏ الاسام hehe CV)‏ ا فى عفر بن ایور ان 
ما يعرف OW‏ پاسم دارقور(۲۸) » أما عناصر الشبه السود فهی من آقدم 
اسکان اصولا فى البلاد ٠‏ وقد أتت هذه العناصر الى دارفور نتيجة 
لمجرات مختلفة من عتاصر مختلفة من الشبال والغرب والشرق » 
لان الاقليم وكما سبق القول منطقة عبور بين الشمال والجنوب » وبين 
السودان الثیلی والسودان الأوسط وتشاد(:و؟) ۰ 


(۲۵) للصدر السابق » ص ۳۰۷ - ۳۱۱ 
!)14( الصدر السابق » ص ۳۱۲ سس ۳۱۶ 
agai )۲۷((‏ شقير : تاريخ السودان القديم والصدیث ¢ جا 
ص ۶۷ - 4۸ 
. 54 .م Mandour : op . cit.‏ )28( 
Ibid : p. 54.‏ )29( 


a‏ ۳۵ اس 


" ولذلك فان معظم سکان دارفور وکذلك معظم سکان وادای وکانم 
ویاجرمی وبرتو من بلاد السودان الأوسط ؛ و»كوئو ومالی من بلاد 
اسودان الغربى + اقل سراد وأوفر عقلا وارقی حضارة من السود 
بل انهم فى الملايح والحضارة اقرب الى العرب منهم الى السود 
وکانوا على الديانة الفتشية قبل هجرة العرب الیهم ونشر الاسلام بینهم: 
كما انهم ينقسمون الى قبائل مختلفة » لكل منها لغفة خامة بها » وملك 
من چنسبا یحکمها(۲۰) ٠‏ 


ومن اقدم هذه القبائل او المالك الصغيرة التى سكنت اقليم 
دارفور شعب الداجو » ولعلهم اصحاب الاقليم الأقدمون » وكان مركزهم 
فى جبل داجو الذى بقع على مسيرة يومين الى الخرب من داره(١1؟) ٠‏ 
ويرى بعض المؤرخين انهم هاجروا الى دارفور اصلا من جبال النوبا 
الواقعة غرب النیل الأبيض جوب خط عرض ١١‏ درجة » وفرضوا نفوذهم 
على المنطقة الوسطى والجنوبية: من دارفور وعاشوا فيها » واستطاع 
هذا الشعب معتصما بجبال مرة أن يؤسس سلطنة محلية تشبه من 
بعض الوجوه سلطنة غانة فى غرب افريقيا ۰ أو ممالك النوبة فى وادى 
النيل (YY)‏ » واصبحوا مع شعب الفور يكوئون معظم اهل دارفور (۳۲) ٠‏ 

ویذهب ناختیجال الى أن الداجو او التاجو او التاجوین كما سماهم 


(۳۰) نعوم شقير : فس المرجع » ج ا ص BA‏ 

(۳۱) دائرة المعارف الاسلامية » ج ٩‏ ص CAL‏ نعوم شقير : 
نفس الرجم la‏ ص £4 

(۳۲) حسن محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقية » دار 
الفکر العربی » القاهرة Fins‏ ۱۹۸۲ ۰ ص ۳۲۶ 

,(۳۳) داگرة آلعارف الاسلامية » ج ٩‏ ص ۸۶ 


س ۴ س 
ابی الأتطقة الشرقية الجنوبية ولم شمند سلطتها الی الشمال او الفرب 
SARE alia‏ 


دارفور )11( » وسوف نثعرض لتاريخهم فى ثىء من التفصیل حا 


حديثنا عن تاريخ دارفور الفدیم ٠‏ 


ون OA‏ او a‏ اقفوم "الت et gals Kg‏ 
التنجور » وهو شعب یختلف عن الداجو » فقد فیل فى اصله انیم من 
العرب أو النوبة أو البربر(۳۷) » ولعل اسمیم مشتق من كلمة « تجار »» 
نما پدل. cle‏ اصلهم العربی(۳۸) » ولذلك Jag: WL‏ مناقشة اهل 
O TN‏ ها اسر از مت 
all OU Nie Gays alld‏ اتب شرت ذفن کیان ل رفوو 

ومن الحتمل أن مملكتى الداجو والتنجور قامتا جنبا الى جنب» 
تور a‏ الكمناق روا انكو فى انیا ارس GUA ye‏ ا 
لم پستمر طویلا فى دارفور » وربما كان مرجع ذلك الى أن ضقطا وقح 
عليهم من الشال » أو الى أنهم تكوسعروا فى بسط نفرذهم .حتى وصلوا' 
غربا الى وادای » مما آدی الى تخلخل سلطانهم وضعف ثفوذهم ف 
دار فور بعد مضى قرنين من قدومهم اليها وحكمهم للجزء الشمالى من هذا 
الاقلیم(۳۹) » مما مهد الأمر امام الفور كى يبسطو؟ نفوذهم على 
الاقليم كله ٠‏ 


At المرجع السابق » ج و ص‎ (tt) 
(35) Mandour : op. cit, p. 55. 
(86) Ibid : op ê cit م‎ 55. 
۲۲۵ مصطفى مسعد : سلطنة دارفور » ص‎ (TY) 
' ۸4 داثرة آلعارف الاسلامية » ج ۹ص‎ )۳۸( 
۲۲۰ مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص‎ )۳۹( 


¥ 

وكان هوّلاء القور امات Cen‏ فى ان هرهب زوفن المرتفعات 
التى تقع غرب هذه الجبال(۰:) » .وهم EU ST‏ 
alk‏ « فصار یعرف باسم دأرالفون او كارفور على الوغدرين ان هيدا 
الاقلیم کانت تسکنه عناصر وقبائل JSS‏ : مختلفة » بینما كان الفور . 
بمثلون فقط جزءا محدودا منه ویترکزون فى جبال مرة ۰ والسبب فى 
اطلاق اسم الفور على کل الاقلیم یعود الى انهم کانوا بصفة عامة اهم 
قبيلة فى هذه المنطقة » اذ آنهم جحوا فى تايس سلطنة کبيرة ازدهر.ت 
طويلا » وكانت سايقة لسلطنة الفونج التى ظهرت فى الشرق » وسلطمة 
وادای التی ظهرت فى الغرب(۶۱) ٠‏ ۱ 


فى سکنی هذا الاقلیم(۲:) » وان كان هذا ابر لا يمكن التحقق . 


منه » لو لآن كلية الفور تعنی اللرن الاسود » وکان معظم سکان 
الاقلرم ممن بحملون هذا اللون » ولذلك تم اطلاقه على الجمیع » فسموا 
پاسم الفرر » وسمیت بلادهم باسم دارفور(۳؟) ۰ 

ومهيا كان الأمر فان شعب الفور بأعدادهم وفروعهم الكثيرة كانوا 
یشکلون مجموعة من السكان الوطنيين الذين اختلطوا على مر العصور 
بمجموعة من اناس ابيض منهم لونا كانوا يتكلمون لسانا نوبيا وأتوا 
من السودان الشمالی » ومن بلاد di gilt‏ على وجه التحديد(٤٤)‏ 


وذلك أنه منذ حوالی‌القر ن السابع للمیلاد وفد على هذا الاقليم 


(40) Mac Michael : The Coming of the Arabs to the Sudan 


( in the Anglo Egyptian Sudan from within ( London, 1932, p. 32 
(41) Mandour, Op . cit, p. 54. 


(49) عبد الله حسين : السودان من الثاریح القديم » ۲ » ص 21۲ 


11١ ص‎ Ya » المرجم السابق‎ )۶۳( 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 217 


(44) Mandour : op. cit, p. 54, 


قبائل 6ب Runes‏ 
من ناحية ٠ yet‏ فمن ناحية الئيل جاعت جماعات نوبية من الیدوب 
والبرقد » علی حن جاعت جماعات ليبية من البدایات والزغاوة من 
شمال افریقیا » واستطاعت هذه القبائل النوبية والليبية بفضل ما 
افقازت به من الكلية: الحفلية وا اديه من و Ea‏ دیهان 
تطرد جماعات السود الى الجبال وان تفیم فى هذه النطقة ممالك 
خاصه(4۵) ۰ وخاصة فى شمالی الاقليم(١؛) ٠‏ 

ومهما كانت درجة اخثلاط الفور بغيرهم » فائهم حافظوا على نفاء 
جنسهم وعاشوا فى جبل مرة » وانقسموا الى ثلاث شعب أو ثلاث 
مجموعات کبری ». هی الکنجارة الذین کانوا يعيشون فى شرق جبل 
مرة » والذین تسربت الیهم الدماء العربية عند هجرة العرب الى الاقلیم 
ومصاهرتهم لهم » ونتج عن ذلك قيام سلطنة اسلامية على يد سلیسان 
سولون كما سيجىء القول ٠‏ اما الشعبة الثانية بن الفور فهم الكراريت » 
وکاتو! يسكنون فى جبل يسمى جبل سمى » وهو احد جبال مرة ؛ 
وتمتد مااطق سكناهم الى حد دار ابادیما فى الجنوب > وأما الشعبة 
الثالثة فهم الفور السون تمرركه » وكانوا يسكنون فى دار أباديما نفسها 
والتہ , تقع فى جنوب جبال مرة » أو على وجه التحديد فى جنوب غربى 
دارفور (۶۷) ۰ وکان لكل من هذه الشعب الثلات لغنها آلخاصة الثی 
تتکلم بها ولها ملوکها وحکامها(4۸) ۰ 

وبجائب الداجو والتنجور والفور » عاشت فى دارفور ». قبائل 
(gyal‏ كثيرة لم تستطع أن تؤسس مملكة واسعة فیها LS‏ فعلت. هذه 
الشسغوب الثلائة ٠‏ من هذه القبائل : الزغاوة » والبرتى » وميدوب: 


)£0( مصطفى مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۷ 
Mac Michael : op, cit, p. 32.‏ )46( 
(۶۷) التونسى : نفس المصدر » هامش ٤‏ ص VEY‏ › ص VEL‏ ¢ ۱۵۵ 


Ad Ue ۹ > ¢ دائز ة المعارف الاسلامية‎ (2A) 


ب ۹ مت 


فى الشمال » وللسالیط والقمر ( بكسر القاف وتسکین الیم ) فى القرب » 
والفلاتة والبرقد والفرتیت والبیقو فى الجنوب )٩(‏ ۰ 


لها الزغاوة فقد کانوا فريقين . زغاوة كبا فى شرق دار قمر » 
وعندهم الكثير من الخیل والحمبر ۰ وزغاوة الدور » وهم على بعد مسيرة 
اريعة أيام من الشمال من الفاشر( ٠ )6٠‏ والزغاوة كما يقول التونسى 
« مملكة واسعة وبها خلق لا يحصون كثرة » لهم سلطان وحدهم يخضع 
لسلطان الفور » وهو يشبه قائدا من قواده »(۵۱) ٠‏ 

والبرتى قبيلة كبيرة من اصل مختلعد تسكن جنوبى تلال میدوب 
فى شرقی دارفور عند خط عرض ۲۶ ۰ ۱۶ وخط طول ۸۳ : ۱۵ »© 
وکانوا قد مجروا موطنهم الاصلی فی تلال تجابو ( تقابو ) التی تفع 
على بعد مسيرة ثلائة ایام الى الشمال من الفاشر » يسبب ضع 
Quast,‏ الفور علیهم(۵۲) ٠‏ 

واما الیدوب فهم سكان جبل يحمل نفس الاسم ويقع فى الركن 
الش‌الی الشرقی من دارفور على بعد أربعمائة ميل من مدينة الخرطوم 
الحالية » و ۳۵۰ ميلا جنوب عربی بلدة الدبة ۰ وتعود جماعة الیدوب 
الى اصل نوبی حيث انهم يتكلمون لفة تشبه لغة النوبیین » مما يرجح أن 
هجرنهم cal‏ من بلاد النوبة الى منطقة جبل میدوب(۵۲) ٠‏ وتشم 


:(۶۹) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۳۱ - ۱۳۷ 2 ۱۸۷ › 
Mac Michael : op cit, p 17‏ 
(۵۰) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص EX‏ 
(۵۱) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۳۱ - ۱۳۷ 
(oy)‏ الصدر الساپق » هاش ۱ ص ۰ نعوم شقیر : نفس 


٤١ ج ۱ ص‎ » aa ll 


» ۱۳۷ التونسی : نفس المصدر » هامش ۱ ص‎ (ow) 
Mandour : op cit , p 33 


۰ ie و‎ 

بلادهم فى طسریق درب الأربعين » وهم يعيشون على تربية GAT‏ 
1۳ نخیل والضأن ( 12 ) ۰ 

اما القمر فهم یعیشون فى غربی دارفور » وتعرف بلادهم بدار قمر > 
وتقع شمال بلاد السالیط وشرق دار ناه » ومرکزهم آبو عشر على 
مسار ثلاثة أيام الى الشمال من کلکل « وملوكهم مصاهرون ملوك 
الفور )00( 7 وبلادهم فقيرة فى مواردها الطبيعية ۰ وتديش جماعاتهم 
Chal‏ عربی © ويتكلم معظمهم اللغة العربية(65) ۰ 


والمساليط مجاورون للقمر من جهة الجنوب ¢ وهم اصلا من الزنوج 
ثم اختلطوا بالعرب بعد هچرتهم الیهم » ويتكلمون لغة تختلف عن 
لغات سکان دارفور » وتبلغ مساحة بلادهم ما بين ۷۰۰۰ الى ۷۵۰۰ ميل 
مربع » ونحدها وادای من ناحية الغرب » ودار صلیح من ناحية الجنوب » 
ودار قمر ودار تاما من duals‏ الشمال » والفور من ناحية الشرق » وبلاد 
المساليط بلاد فقيرة ». وتحتل الاغنام والماشية الثروة الرئيسية Gal‏ 
هولاء القوم (۵۷) ٠‏ 


۰ اما قبائل الجنوب ¢ فمنها الفرئیت » وان كان التونسی لا يعدها 
فج ارقو Sle‏ عسو :زو اش وهی yet‏ الهتويلة کی ای الخاام 
الکائن بینها وبين دار فرتیت(۵۸) ؛ بینما اطلق العرب فى زمن التونسی 
على القب‌ائل الزنجية والوئنية التى تسكن فى أقصى چنوب دارفور 
وشمال پحړ الغزال وفى أقليم وادای اسم فرتیت ویقول آرکل وماکمایکل 
أن الفرتبت کانوا سکان جبل مرة الى الجنوب » حيث انقسموا هناك 

(۵۶) نعوم شقير : نفس الرجم © ج ۱ ص 15 
)00( المرجع السابق » ج ۱ ص tA‏ 

)07( الترسى : نفس الصدر » هامش ۲ ص ۱۳۰ 
(ov)‏ الصدر السابق » هامش ۶ ص ۱۲۹ 

(۵۸) الصدر السابق » ص ۱۳۰ 


جه 
الى قبائل شتى » منها رونجة » وبندا », وشث » وينجا » وفراوجيه|(24) ؛ 


وبخلاف الفرتيت فهناك من قبائل جنوبى دارفور أيضا البرقد » 
وهی قبيلة تسكن شال وشرق قبيلة الداجو » ومرکزها جبل مسكو 
الواقع بين جبل مرة فى الغرب وبين جبل حریز ومنطقة الرزيقات فى 
الشرق ٠‏ وتس_-كن شعبة من هذه القبيلة على مسيرة يوم شمال شرفی 
مدينة الفاشر الحالية > وشعبة الخرى فى واداى » ويقول بارت 
أنهم من اصل زنجی(1۰) ` 

وكذلك البيقو » فهم ایضا من سكان جنوبی دار فور ٠‏ ويقال ان 
موطنهم الأصلى يقع فى منطقة بحر الغزال » وأئهم هاجروا من هذه 
النطقة الى دارفور منسذ زمن بعید ؛ حیث منحهم سلطان دارفور آرشا 
یزلون فیها » وکانت ام السلطان محمد فضل ( ۱۸۰۲ - ۱۸۳۹ م ) 
منهم » ولذلك فقد اعطاهم حریتهم وفرض عقوبة الاعدام على من يتجر 
فى ابنائهم(1۱) ٠‏ ۱ 

وهناك Lat‏ من القبائل التى تعيش فى دازفور + قبائل البرقو » 
والميمة »> والمراريت > والعورة » وكبقة » وكاجة البدو » وروئق ٠‏ 
وتامة » وسميار » والبديات ٠‏ 


أها البرقو فهم Sal‏ من سکان وادای ودردو » وانتقلت بجماعات 
منهم الى دارفور حيث عرفوا مع غيرهم من الجماعات القليلة الوافدة 
من واداى باسم المراريت » ويسكن ا شرق فرط د اردور( 2 
)04( المصدر السابق » هامش ۶ ص ١١١‏ »© 
Arkell : op ,cit, ) S.N.R. ) IV, p. 273.‏ 


)46( التونسی : نفس الصدر > هامش ۲ ص ۷۱ › نعوم شقير : 
نفس الرچع » ج ۱ ص EA‏ ْ 

)41( التونسى : نفس المصدر » هامش ۱ ص ۱۰۲ 

۱۳۷ المصدر السایق » هامش ۲ هن‎ (3Y) 


Sul hast 


وتقع ديار الپمة فى شرفی دارفور ومرکزهم فافا(1۲) ۰ وتعسود 
اه‌سولهم اما الى البربر حيث أشار ابن بطوطة فى منتصف القرن 
الرابع عشر للمیلاد الى بلدة ميمة التی تفع على نهر النیجر ولا تبعد 
كثيرا عن غربی مدينة تمبکت فى بلاد مالی » ولاحظ أن معظم سکان 
مدينة تمبكت من قبائل مسوفة » وهی احدی قبائل البربر oe‏ 3 
وفی الغالب فان سکان ميمة کانوا من هوّلاء er bas © papal‏ 
بعضا منهم هاجروا شرقا واستفروا فى شرقی دارفور ٠‏ 


تقول الرحالة ناختيجال أن الميمة قبيلة كبيرة فى 0 دای fag‏ 
معظمها جنوبا حيث اختلطوا بسكان جنوب واداى » ففقدوآ صفاتهم 
الجنسية نتيجة لهذا الاختلاط » واحتفظت البقية الباقية منهم بلختهم 
الخاصة Gall‏ تقرب من لفة الزغاوة والقرعان » وکان بحکمهم ملث 
ن اا( + ۱ اا 

(Sl‏ نامه فتقع ديارها غرب دار قمر على حدود وادای ۰ وکانت 
دار تامة دائسا همزة الوصل بين دارفور ووادای » وکثیرا ما أخضعت 
الدولتان دار تامة لسلطانهما فى ازمنة مختلفة ۰ ولهذه الجماعة لختها 
الخاصة بها(11) كغيرها من بقية قبائل المنطقة . 


والبدایات دقع بلادهم شسمال دارفور غرب بثر النطسرون ¢ 
بالمسلمين من كل جهة (1۷) ۰ ش 


)11( نعوم شقير : نفس المرجع » ج اص tA‏ 

)44( ابن بطوطة : رحلته » دار احياء العلوم » بيروت » الطبعة 
الأولى din‏ ۱۹۸۷ م » ج ۲ ص ۷۰۶ 

)10( التونسی : نفس الصدر ¢ هاش ۶ ص ۱۳۷ س ۱۳۸ 

)47( الصدر السابق » هامش ۳ ص ۱۳۱ 

. 1٩ نعوم شقير : نفس الرچع » + ۱ ص.‎ (TY) 


س ۳ ۳ س 


وسمیار تفع بلادهم فى غرب دارفور بجوار السالیط ۰ وقد فيل 
ان لفات القمر والسالیط وسميار تقرب جدا من بعضها حتی کانها لخة 
واحسدة لها ثلاث لهچات(1۸) + 

اما المراريت فمركزهم منطقة جلى بين كبكبية وكلكل ۰ وقبيلة 
العورة مجاورة لهم » وتفع بلاد كبقة الى الشمال الغربى من جبل مرة ٠‏ 
وتقسع « كاجة البدو » الى الشمال الشرقى من أم شفقة » وقد سوا 
بذلك تمييزا لهم عن كاجة كتول فى ارض كردفان » وقد اشتھروا ree‏ 
بصید الزراف وصناعة الدرق ۰ ابا رونق فان بلادهم تقشع الی الجنوب 
الغربی من بلاد الدلچو(٩1)‏ ۰ ۱ 

هذه هی اشهر القبائل التى سكنت دارفور ولازالت تعيش فيها 
حتى الآن ۰ وفی الحقيقة فاننا لا نجد ذکرا لهذه القبائل فى الصادر 
التاريخية العربية القديية » لسپب بسيط » وهو أن هذه الصادر لم 
تتحدث عن دارفور » وکان حدیثها مرکزا على البلدان التی تقع على 
نهر النيل وفروعه » وخاصة بلاد النوية وما فیها من ممالك مسیحیه 
نم ا 

US,‏ نامل ان ند عند الحسن الوزان الذی زار عددا من ممالث 
بلاد السنودان الفربی والاوسط. » كما زان بلاد. النوبة فى الفترة التی 
تقع بين عامی ۱۵۰۸ و ۱۵۲۰ م « حدیثا عن سلطنة دارفور OVE‏ هذه. 
السلطنة كانت قائمة وموجودة في تلك الفترة. » ولکنه لم یفعل لانه 
لم يكتب الا عن البلاد التی زارها فقط » وقال فى ذلك : 

« لن اتعرض الا للبلاد: التى ذهبت اليها وترددت Legale‏ 

Las‏ او Gill‏ كان التجار یاتون منها الى البلدان التی زرتها » فیزیتون 
بضائعهم ویزودوننی بمعلوبات عنها ۰ ولا اکتم اني زرت خمس عشرة 


EV السابق » ج ۱ ص‎ aa lt (44) 


)44( للرچم السایق » .۱ ص BA‏ ب 1٩‏ 
( ماب ۲ ) 


سہ VE‏ س 


مملكة من ازض. ااسودان » وفاتنى ثلاثة أضعافها لم آزرها » وكل منها 
معروف ومجاور للممالك التى كنت فیها »(۷۰) ٠‏ 


واذلك فقد كان اعتمادنا کثبرا على انصادر والمراجع الحديثة مثا 
التونسی وغيره من الکتاب الاجانب الذين زاروا دارفور بدءا من منتصف 
القرن الثامن عشر واعطونا وصفا لها ولقبائلها ولنظام الحياة فيها ٠‏ 
وبطبيعة الحال فان القبائل سواء جاء ذکرها عند الکتاب القدامی او 
المحدثين أو العاصرین فان آسماء‌ها لا تتغير » ونظام حیاتها لا یختلف 
كثيرا عنه فى الزمن القدیم الا بمقدار ما آثر فيه الدين الاسلامی ۰ وکذلك 
لماکن استقرارها فانها فى الغالب هی نفس الأماكن التی كانت علیها 
قبل هچرة العرب الى دارفور وظهور الاسلام فى هذا الاقليم ٠‏ 


ونفس الثیء يمكن أن يقال عن تاريخ دارفور القديم ۰ فليس ندینا 
شىء مکتوب عنه » ومن ثم فان المعلومات القليلة التی وصلت الينا خاصة 
gle Likes seus GA,‏ الزوایات الشسفوية yall‏ حفظها Salt (Jal‏ 
ديلا بعد جيل » وهی روایات بکتنفها التناقض احیانا والغموض احيانا 
لخسری ۰ 


ولذلك يتعين على الباحث فى تاريخ دارفور الرجوع الى ما سجله . 
الرحالة الذين زاروها فى القرنين الثامن عشر والتاسع. (VY) phe‏ ۰ 
اقا و jae eae‏ ی اليه یی امس 
عن طريق درب الاربعین فى عام ۱۸۰۲ م » واستفر فیها حوالی سبع 
توا 2 اله قروا Uhh aot‏ لاهن والافتمادية ونطیفا: N‏ 


(۷۰) الحسن الوزان : وصف افریقیا » ترجیه محمد حجی ومحمد 
الاخضر » دار الغرب الاسلامی » بيروت » الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۳ م > 
جه ۱ ١ # ۳۳ ga‏ 
(۷۱) مصطفی مسعد : سلطئة دارفور » ص ۲۱۰ 


YO —‏ مت 


فى کتابه القیم « تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان »(۷۲) ۰ 


Elias 5‏ الرحالة الآلمائى ناختیجال Gall‏ وصل الى دارفور فى عام 
۶ م من طرابلس الغرب عن Gob‏ بحيرة تشاد ویاجرمی وواداى ۰ 
وقضی ستة شسهور فى الفاشر عاصمة دارفور وقتذاك وجمع آثناءها كل 
ما استطاع جمعه من روایات شفوية ومکتوبة عن تاريخ دارفور الوسیط ٠‏ 
ومع ذلك لم تتح له الفرصة الكاملة لدراسة هذا الاقلیم دارسة كافية ؛ 
لدرتراب السلطات ASLAN‏ فى نوایاه وفی مهمته » فلم تسبح له پالنجوب 


فى انحاء البلاد LS‏ فعل التونسی من قبل ومع EUS‏ فان الجزء الذی 


:)۷۴ عن دارفور یعتبر مصدرا اصیلا بالنسبة لناریخ هذا الافلیم(‎ ais 
ولم نطلع على ما كتبه ناختیجال مباشرة لأنه باللغة الالمانية » وانم‎ 
Sie عن طریق ما کتبه الکتاب الاخرون باللغة الانجليزية‎ aig ارتفدنا‎ 
۱ ۱ ۰ آرکل وماکمایکل وغيرهما‎ 


رمن خلال هذه الراجم وغيرها مما ذکرناه فى ثبت الصادر 
والمراجع فى نهاية الكتاب ». يمكن أن نقول فى معرض الحديث عن تارين 
دارفور القديم » أن هذا التاريخ بعتدر تاريخا مسجهولا فى غالب جوأنبه ‘ 
ولا يمكن معرفة cg‏ عانه على وچسه التحقيق 4 Lies ys‏ تکشفب الایام 
الاقليم )۷٤(‏ ۰ 


وفى هذا الصدد يمكن آن يقال آن ثمة علاقة نشأت بين اقلیمی 
دارفور وكردفان من ناحية وبين مملكة كوش فى بلاد النوبة من ناحية 
لخری » حيث كانت الاجزاء الشمالية الغربية من کردفان بجزءعاً من 


۲۱۹ الرجع السابق » ص‎ (vy) 
۲۲۱ الرجع السابق » ص‎ )۷۳( 
۲۲۲ المرجع السابق » ص‎ (vt) 


- ۳ سم 


مملكة کوش خلال العصر الروی © وریما كان هنذا هو pull‏ فى أن 
الجماعات التی تتحدث اللغسة النوبية فى کردفان ودارفور » تحاول Latha‏ 
أن تستعید ماضیها وعلافتها بدولة کوش بنمسکها باصلها القديم » باعتبارها 
« آهل کوش » أو « ناس کوش » او « كاش » التى تقابل « كاج » » 
Gay‏ هولاء جیاعات « Kajiddi » Goals‏ فى الطرف الجنوبی من .جيل 
» كلجا » فى شمال کردفان (۷۵) ۰ 

ویقول هولاء الکاجدی انهم انوا من ناحية الشرق بقيادة ملک 
Oly‏ هذه الملكة مدفونة فى قبر قريب من جبل کابوجیا kaboija‏ 
فى الطرف الجنوبی الشرقی من جبسل میدوب ۰ ولیس من الستبهد 
ان تکون الاسرة المالكة فى مروی عاصمة کوش » او فروع بنها لجات 
الى الاقالیم الغريية من دولتهم النهارة » عقب سقوط عاصمتهم مروی 
فى منتصف القرن الرابع الیلادی على يد عیزانا ملك اكسوم » وان 
الجماعات التی تتحدث اللغة النوبية فى کردفان ودارفور ترجم هجراتها 
الى هذا العهد. البعید (۷۰) ٠‏ 


وشل علق هه الهو ایض دن افر بها هذه JUL Sai‏ 
المهاجرة. تسمی نفسها « اهل کوش » ۰ فهناك عملیات التنقیب والحفر 
التی تدل نتائجها بوضوح على نوغل Gore‏ بعد هزیمتها من آکسوم فى 
اتجاه الغرب نحو کردفان ودارفور » فشكل الفخار الذی عثر عليه فى 
هذه الحفریات وتصیمه » وکذلك اللامح الصرية فى حجرات الدفن ؛ 
ووجود هرم من الطوب الاحمر مماثل للمقابر الاخبرة للوك مروی › 
واحتواء دارفور على قصر پیکن أن ينتمى الى الطراز العماری الذی 


۰ ۲۲۳ الرجع السابق » ص‎ (vo)! 
Robert july : A history of the African people , London, 1970, 
p. 38. 
Arkell : A history of the Sodan to A. D. 1821, London, 
1953 , p. 201.. pa 


i 


د 


کک کتک 


Be ts‏ ف د 


= PV نس‎ 


كان سائدا فى عمارة مروى فى عصورها الاخيرة » کل ذلك يدل على 
وجود صلة بين كوش وبين دارفور وكردفان فى العصور القديمة(۷۷) ٠‏ 


غير أن هذه العلاقة التى يمكن أن تكون قد نشأت بين دارفور وبين 
دولة كوش لد Gai‏ علی, ان دارفور خضعت للدولة الأخيرة أو للممالك التى 
قامت على انقاضها وهی ممالك. مقره وعلوة »2 اذ لا توجد شواهد 
اترية واضحة تدل على أن دارفور کانث ضمن مملكة کوش ( مروى ؛ 
أو كانت -جزغا منها » أو كان لبلاد النوبة تأثير سياس أو ثقافى مسيحى 


على دارفور(۷۸) ۰ 


ویبدو أن العلاقات بينهما كانت علاقة نجارية ۰ ولم تكن هلاه 
العلاقة التجارية فى التاريخ القدیم مع دارفور قاصرة على الکوشیین 
والنوبیین فقط » بل انه من الحتمل أن تجارا مصريين قد زاروا هذا 
الاقلیم منذ ايام حرکوف » واتصلت زياراتهم واتصالهم به حتی العصور 
الوسطی » ویمکن أن یکون واحد منهم أو اکثر قد اقام نفسه کحاکم 
cla,‏ « وهناك اتصل بسلاطینها القدماء التقلیدیپن وهم الداجو الذی 
لد یزالون فى دار سلا Silla‏ » وهذا امر وضحته لنا الكتابة الهیروغليفية 
الصریة(۷۹) ۰ 


وتذکر روایات اهل البلاد gf‏ الداجو هم اول من اسس دولة فى 
اقلیم دارفور 3 ثم تلاهم التنجور 4 تم أسرة كيرا من الذور ‘ ومن هد 
الاسم reo)‏ جاع اسم دارفور ( (As‏ كما سبق القول ۰ 


pathname 


(77) Robert july : op . cit p. 38. 
(78) Arkell : A history of the Sudan, pp. 173 — 199. 
(79) Ibid : pp. 175 - 175. 


۲۳۲۳ مصطفی مساك : سلطنة دارفور ¢ ص‎ (A+) 


TA —‏ بت 


القرن الثانی phe‏ للمیلاد » حيث اقاموا سلطنة لهم فى هذه البلاد(۸۱) ۰ 
واصل الداجو غير معروف تماما » ویذکر الرسالة بارت آنهم کانوا فى 
ژمذ» ( ۱۸4٩‏ - ۱۸۵۵ م ) بطلقون على انفسهم « ناس فرعون » » 
ویری أنهم چاعوا من اقلم فازوغلی جتوبی سنار(۸۲) » على حين یری 
آرکل اعتماد؟ على ما ذکره براون - آنهم من البربر الذین جاعوا من 
الشمال واقابوا دولة لهم فى دارفور(۸۳) ٠‏ 

وقد تعرضت هذه الدولة للغزو على يد حملة من النوبة حوالى 
عام ۱۱۵۰ م » وقد تمکنت هذه الحملة من تخريب مدينة سمیا Simia‏ 
احدى عواصم الداجو » ومن اللحتمل of‏ دولة الداجو فى دارفور قد 
انقدمت الى امارات عديدة منذ عام ۱۲۰۰ م سيطلر عایهسا امراء من 
ااداجو (AL)‏ + 


ويفسر آرکل هذا الرای بقوله انه من المحتمل أن هؤلاء الأمراء 
او الرقساء کانوا ینتمون فى الاصل الى جنس بنی » ومن المکن انهم 
مع الهم کانوا دون شك فى ذلك الوقت قد اختلطت دماؤهم بالدماء 
الزئجية التى أصبحت تجرى فى عروقيم » نتيجة لاختلادلهم برعاياهم 
من الزنوج ٠‏ وعلى أية حال فانهم كانوا يتكلمون Lal‏ احدی اللهجات 
البربرية وكانوا يستعملون العلامات البربرية فى وشم حبواناتهم منذ 
وقت مبكر ٠‏ ويبدو ان ثقافتهم ودیانتهم كانت تقليدا مباشرا لما كان 


موجودا فى مروى (۸۵) ۰ 


(۸۱) التونسى : نفس الصدر » مقدمة الگتاب » ص دا 
(AT)‏ مصطفی سعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۳ 
(AY)‏ المرجع السابق ¢ ص ۲۲۳ مب ۲۲ 
.274 يم Arkell : the history of Darfur, SNR.IV,‏ )84( 
Thid : p. 269.‏ )85( 


سم ۳٩‏ رت 


ومن المحتيل أن معخلم زعامات الداجو ظهرت ناریخیا فى الفترة 
التى ازدهرت فیها USL.‏ نباتا ومروى نتيجة السيطرة على طرق التجارة 
النى كانت تجلب عبرها منتجات السودان الى مصر ۰ وعلى أية حال 
فان أصول الداجر يمكن أن تكون هی نفس الأصول التى تنتمى اليها 
مملكة كانم المبكرة وتنتمى اليها Last‏ مملكة جوكون Jukun‏ التى تأسست 
فى الجئوب الغربى لبحيرة تشاد(45) » اى من البربر المنحدرين الى 
هذه البلاد من الصحراء الکبری ۰ 


ویذکر الشاطر بصیلی عبد الجلیل بان الداجو اتوا الى دارفور 
من الشبال » ویحتمل انهم خرجوا من مواطنهم فى منطقة الواحات 
الصریة(۸۷) ویری أنه يمكن أن نربط بين هؤلاء الداجو وبين التاجو 
او التجوين الذين ذكرهم ابن سعید(۸۸) » والادریسی(۸۹) » على 
اعتبار انها dave‏ الجمع لكلمة تاجو » فصارت تاجوین(۰٩)‏ ۰ 


كما يمكن الربط بين الداجو او التاجو وبين الزغاوة الذين كانت 
لهم .ملكة واسعة تقع بين النوبة وکانم(۱٩) ٠‏ اذ يفهم من ابن سعيه 
ان الدالحو كانوا فرعا من الزغاوة » وانهم جنس واحد › وانهم التحدروا 
من النيل الى مواطنهم فى الصحراء الواقعة بين النوبة والکانم هربا 
من البعوض الذى يؤذى الناس والخيل » وانه كانت لهم مدينتان كبيرتان 
Ibid : p. 269.‏ )86( 


۳۷۶ تاريخ حضارات السودان الشرقی والأوسط » ص‎ (Av) 

(۸۸) بسط الارض فى الطول والعرض » تطوان » آلغرب › 
سئة ۱۹۵۸ ¢ ص ۳۰ 

» عالم الکنب » بيروت‎ » GUY نزهة الشتاق فى اختراق‎ (Ag) 
٠ ٠١ الطبعة الأولى » سنة ۱۹۸۹ 2 ج ۱ ص‎ 

)٩۰(‏ الشاطر يصيلى عبد الجلیل : تاريخ وحضارات السودان 
الشرقی والاوسط » ص ۳۷۶ 

۳۷۶ المرجع السابق » ص‎ )٩۱( 


a لس‎ 


يمكن أن تکونا عاصمتین » احداهما مدينة ناجوه Gall‏ ييكن أن تکون 
مشلتقة أو نسبة الى التاجو » والتی قال عنها ابن سعید انها سلطنة » 
وانها قاعدة الزغاویین » وحدد. موقعها بانها نقم على مسافة ماثة ميل 
غربی نهر النیل » وتقع على خط طولی 00 درجة وخط عرض ۱۶ درجة ؛ 
والدينة الثائية هى مدينة زغاوة التی نقم جنوب المديئة السابقة وتقم 
على خط طول 4 ۵.درجة » وخط عرض ١١‏ درجة و ۳۰ دقيقة(4۲) . 


ویبدو أن خطوط الطول التی ذکرها ابن سعيد غير دقيقة » وذلك 
پالنظر الى الخرائط الحديثة التی تجعل من خط الطول oo‏ الذی aii‏ 
عليه مدينة تاجوه هو خط طول ۲۵ » bag‏ طول 04 Gall‏ تقع عليه 
din‏ زغاوة والتی سماها الادریسی مدينة سمنة(۲٩)‏ هو نقریبا خط 
طول ۲۶ ۰ وربما كانت سمنة هی نفه‌ها مدينة سوبنة التى جاعت فى 
خريطة التونسی(ع4) والتی تقع فى شسمال ,ديئة الفاثر الحالية . 
وربما كانت سمنة أو سويئة تقع فى تلال سيميات على بعد عشرين ميلا 
شرقى مدينة الفاشر حيث تعيش جماعة تعرف بهذا الاسم » كم انتقلت. 
جماعات سيميات الى حدود وآداى » وهناك عرفوا باسم, «يميار ويزعم 

هؤلاء الانتساب الى الداچه القدماء(۹۵) . 

ومما يدل على dane‏ ما نذهب اليه أن أبن سسعيد نفسه soe‏ 
« مجالات التاجويين والزغاو يبن » فقال انها « تمتد فى السافة التى 
تقع بين قوس نهر الئيل من الجنوب الى الشمال »(55) ۰ وهذه النطفه 
تقع تقریبا شرق خط ۳۰ درجة » وتمتد غربا الى المنطقة التى تقع 


)47( اين سنعید : نفس“ المصدر © ص YA‏ > وم 

۳۰ gard المشتاق 2 ج‎ day )۹۳( 

)46( التونسى »> نفس المصدر » ص ۱۷ » وانظر..خريطة رقم ۱ 
)40( مصطفی سبعد : سلطا دارفور © Ye‏ ۳۳۲۶ 

)41( بسط الارض فى الطول والعرض » ص ۳۰ 


حا BN‏ انه 


شسمال:دارفور ۰ .ولا زال الداجو والزشاوة لهم.وجود فی درآقور جمبیا 
ذکرنا من قبل عند حدیثنا Ge‏ السکان فى هذا الاقلیم » مما يدل على 
' آوشداد ساطان هذه القبائل الى دارفور ».وتوطنهم فیها فى الأماکن التی 
مازالوا يسكنوتها حتی الآن والتی اشار اليها التونسی حینبا زار هذا 
الاقلیم(۷٩)‏ ۰ 

ویرچح بعض المؤرخين of‏ الدنجو سلالة سودانية قديمة وانهم 
لبسوا من البربر أو من الزغاوة » غير انهم مدینون فى قيام دولتهم هذه 
الى مهاجرین ارقی منهم حضارة » وانشا هوّلاء الهاجرون طبقة حاكية 
خضع لها الداجو ۰ ولیس من العروف تماما مصدر هذه الطبقة الحاكية : 
ريغلاب على الظن انها جاعت من الشرق ۰ ای من وادی النيل » والدلیل 
على ذلك هو توزيع جماعات الداجو » اذ أن اءتدادهم من الشرق 
الى الغرب يساعد على هذا الاستنتاج ٠‏ ذلك أنه كان للداجو مواطن 
موزعة بین کردفان ودار صليح ( وادای ) وفی اقليم بحيرة تشاد(۸٩) ٠‏ 
كما أن عادات السلاطين تتشابه فى هذه البلاد(۹٩۹) ٠‏ 


.وريما یعود . توزيع الداجو وتشتتهم على هذا النحو الى ضعف 
دولتهم وتعرضها لغزوات انت من ناحية النوبة ».وغزوات الخرى اتث 
من ناحية الکانم » ولهجرات اثت من الش.ال والشرق » وهی هجرات 
عربية ۰ اما غزوة دولة النوبة فقد اشرنا اليها وقلنا انها نسببت.فى تخريب 
عاصة الداجو المعروفة باسم سيميا هنا والتى Se‏ أن.تكون هی 
سمنة التى اشار اليها الادویسی(۱۰۰) GS‏ سبق القول » وذلك حوالى 
منتصف القرن الثانی عشر للميلاد ٠‏ 


۱۳۸ ۰ ۱۳۱ تشحيذ الأذهان ».ص‎ )٩۷( 
¢ ۳ مصطفى مساكدك : سلطلنة دارفور ¢ ص‎ (4A) 


Arkell : The history of Dorfur ) N. R. ( 11, pp. 228, 234, 
1۷, p. 244.. 
(99) Arkell : The history of Dafur ( SN.R. ) I, pp. 228, 234 


day )۱۰۰(‏ الشتاق » ج ۱ ص ۳۰ 


~ t¥ — 


. ومعنی ذلك أن دولة الداجو GK‏ لها وجود قبل ذلك التاریخ » 
وربما abel‏ هذا الوجود الى القرن السابع او الثامن للمبلاد » حيث 
تشير بعض المرالجع الى أنه حدثت هجرات لقبائل اتت الى دارفور من 
الشمال Ge‏ طريق نهر النيل من ناحية » وعن طريق الصحراء من ناحية 
لخری حوالی القرن السابم للميلاد » واستطاعت هذه القبائل OF‏ 
تطرد چماعات السود الى الجبال Gly‏ تقيم فى هذه المنطقة ممالك 
خاصة بها(۱۰۱) ۰ 


والغالب أن الداجو کانوا ضين هذه القبائل التى هاجرت الى 
دارفور فى تلك الفترة » ثم تمکنت من التغلب على غيرها من القبائل 
واقامت دولة استمرث حتى تعرضت الى الغزوة النوبية الثی اشنا الیها » 
casts‏ الى ضعف دولة الداجو وانقسامها الى دویلات حوالی عام ۵4۸ ه 
۰ م » ثم تعرضت هذه الدولة مرة ثانية لتهديد جدید من دولة الکانم 
حوالی 588 ه / ۱۲:۰ م وذلك بسبب النزاع بخصوص السيطرة على 
طرق التجارة الثى ثمر عبر الصحراء وتمتد من شمال دارفور وتذجه 
الى مصر عن طریق سلیا Selima‏ وجزيرة سای 881 على نهر النيل » 
أو عن طريق بثر النطرون عبر الصحراء شملا الى الواحات pall)‏ ية 
الى أسيوط Gb‏ یعرف بدرب الاربعین(۱۰۲) ۰ وقد استطاع الماى 
دوناما دبالیمی سلطان الكائم TNA)!‏ = ۵۷ ه / ۰-۱۲۲۱ ۱۲۵۹ م( 
ان Gaby‏ السيطرة على هذا الطريق وبنشیء محطات فى مرتفعات تجابو 
9 وفی وادى الكعب » ولا يمكنه أن يفعل ذلك الا اذا كان له 
سلطان على شمالی دارفور(۱۰۳) . ۱ 


وهناك دلائل Jai‏ فعلا على سيطرة الکانم على شمالى دارفور 


(gai gill )۱۰۱,(‏ : نفس الصدر ¢ مقدمة الكقاب 6 ص ¶ أ 


س EP‏ اسم 


.لنهجرة / الفالث عشر للمیلاد الى أن الزغاویین كان معظمهم مسله‌ین 
وکانو! تحت طاعة الكانمي « )1-4( ۰ وان « اهل تاجوه قاعدة الزغاوبن 
اسلموا ودخلوا في طاعة الکانمی »(۱۰۵) ٠‏ ۱ 
وهناك .ن يقول بان زغارة دارفور من اصل ليبى|(١١٠)‏ » وآنهم 
كانوا یعیشون من قبل فى بلاد الکانم فى الشمال الشرقی لبحبرة تشاد » 
وانهم فرع من بربر صنهاجة الملثمين GY‏ اسمهم ما هو الا صيغة معربة 
من. كلمة بربرية ثعنی « الناس الحمر » تمريزآ لهم عن السود الذین 
کانوا: یسکنون الکانم والبرنو » ولذلك فان کلمة زغاوة فى لغة الطوازق 
من البربر تعنی « ناس برنو » ۰ ویبدو أن اسم الزغاوة اصبح اسب 
محليا فى كانم وان هذا الاسم الذی GIS‏ موجودا فى كانم فى القرن 
التاسع للميلاد انتقل الى منطقة شمالى داردر » وظل بها وانتهى فى 
بلاد الکانم فى فترة عظمتها فى القرن الفالث pte‏ للمیلاد حيث لم تعد 
تعرف بهذا الاسم أو تعرفه » بینما ظل فى دارفور » حیث مازال الزغاوة 
الوجودون بها يدعون أن اصلهم من الکانم والبرنو » كما أن تقالیدهم 
Arkell :.A history of the Sia OE TELE e‏ )102( 
Dorfur (S.N.R) IV, pp . 270, 271, 4.‏ 
Ibid : 274..‏ )103( 


(۱۰۶) بسط الارض فى الطول والعرض » ص ۲۹ 

((۱۰۵) الصدر السابق » ص ۳۰ ۰ وقد انان ابن سعید فی 
موضع آخر الي جماعة أخرى من الداجو وقال عنهم انهم Blas‏ خارجون 
على طاعة القائمى > وقال انهم كفرة عصاة یالفون الصحاری والجبال 
( انظر : بسط الارض » ص ۳۰ ) » مما يدل على أن هذه الجماعة 
من الدلجو لیسوا هم الداجو الذين کانوا یعیشون فى شمال دارغور 
واسلمو لا ودخلوا فى dell‏ ملك الکانم » أما Goll‏ فکانوا بعیشون 
بعیدا وشمالا فى الصحراء الکبری ولا سلطان للك الکانم, عليهم لبعد 


(106) Mandour , op. cit, 133. : 


it -‏ سه 


هی نفس تقاليد زغاوة هذين البلدین(۱۰۷) ۰ وهذا الرأى فى مچرله 
يدل على صلة الکانم بزغاوة دارفور ۰ كما يدل Lad‏ على مسيطرتها 
على شمالى هذا الاقليم اثناء فترة قوتها واتساعها ٠‏ 

وهناك Lad‏ آثار كثيرة تدل على تأثيرات ثقافية للكائم على ثقافة 
دارفور فى تلك الفترة » مما يؤيد القول بسيطرة الکانم على تسمال 
دارفور فى القرن الثالث عشر للمبلاد ٠‏ فبالاضافة الى ما اشسار اليه 
ابن سعيد من أن الزغاوة اصبحوا مسلمين واصبحوا تحت حكم الكائم ؛ 
هناك أيضا بعض التنظييات الادارية فى دارفور كانت على .مثال تنضیم 
دولة الکانم والبرنو » وهناك التمائل بين مساجد وقصور عین فرح فى 
دارفور وتلك التى فى جامبارو ونجزر جامز فى بلاد الكائم والبرنو(,۰/۱۰۸ 


ويبدو Ob‏ قبضة الكائم على شمالى دارفور قا تهاوت حوالی منتصف 
القرن الرابع عشر' للميلاد ان لم يكن قبل هذا التاريخ » بسبب النزاع 
على السلطة فى بلاد الکانم نفسها » وبسبب دخول pais‏ جديد فى 
دازفور فی ذلك الوقت ۰ وکان هسذا العنصر هو عنصر العرب الذین 
بدات جموعیم البدوية تنصب فى السودان من مصر عن طریق وادى 
Chall‏ حوالى عام 195 ه / ۱۳۰۰ م ٠‏ ومن etal‏ أن هولاء البدو من 
العرب ,مروا عبر مراعى كردفان والاقليم الفتوح فى شمالی دارفور 
العروف باسم دار زغاوة الذی بقع فی شمال الرتفعات على الحافة 
الشمالية التى نقع فیها مدینة اوری نالا ۰ وهكذا اجتام العرب 
دار الزغاوة وحطموا بملكة الداجو Guill‏ کانوا هم السلطة الحاكية فى 
دار الزغاوة » تلك الدار التی كانت تعرف باسم زغاوة ميرا » وفر 
امام العرب بعض حکام الداجو الى الناطق الغرببة » حیث استفروا فى 
دار سلا التی تقع على الحواف الجنوبية لوادای » واستقر بعض هؤلاء 
آلعرب فى دارفور » بینما واصل بعضهم الآخر زحفهم غربا حتی وصلوا 


(107) Ark.ell : The history of Dorfur (S.N.R) 11, pp. 223 - 
244, IV, pp. 269 ? 270. 
(108) Ibid : ۶ N. R. IV, p. 267. 


wm BO me 
بادد الكائم فى شال شرق تشاد ¢ وأثاروا هنالك اضطرابات شديدة‎ 
۰ )۱۰۹( pare اشتکی منها سلاطین الکانم لسلاطین‎ 


وعلى اية حال فقد كان للداجو وشعبهم من الزغاوة مملكة والس>ة 
فى اقليم دارفور وخاصة فى الجزء الشمالى منه ». وتشير البانی 
الحجرية التى كان يستعملها الداجو Gilly‏ وصلت الى مرحلة عالية من 
التطور تحت حكم التنجور الذين خلفوهم فى حكم هذا الاقليم » الى 
الرقی والتقدم التدريجى لهذا العاصر من الحضارة الذى ادخله الداجر, 
الى البلاد بنذ العصور الأولى » كما يتبين ایضا من حقول الزراعسة 
وسلسلة JUS)‏ المبنية بالحجارة وايضا من التشابه الواضح بين SHI.‏ 
داجو واره Dojuwara‏ فى مسسميات Simiat‏ › وتنجور واره 
الأوائل ١١٠١(‏ ) + 


أما. Gall ball‏ كان يعتنقها الداجو فان المدونة. التی حصل عليها 
ناختیجال من أمير الداجو الذى كان يحكم دار سلا » ذكرت بوضوح أن 
ملوك الداجو الستة الأوائل الذين كانوا يحكيون فى چبل مرة كانو! 
وشنیین((۱۱۱) ۰ 

ومن الطقوس الوثنية التی کانوا یتبعونها عند تنصيبهم فى واره 
owara‏ 2 أن اللاك gi‏ السلطان كان يقضى سبيعة أيام على جيل 
ثريا » حیث یضحی هناك بعدد كبير من الجمال والماشية والاغنام على 


شرف جدادهم الآوائل ۰ وکانت هذه التقالید متبعة عند تنصيب السلطان 


(۱۰۹) القلقشندی : صبح الاعشی » طبعة وزارة الثقافة والارشاد 
القومی بمصر » بدون تاريخ » ج ۸ ص ۱۱۷ » 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p 200 & The history of Darfur‏ 
SNR. ) IV, pp 271-274.‏ ) 


(110) Arkell : The history of Darfur fut (8.N°R.) IL, p. 
22, IV, p. 272. 7 


(111) Ibid : SN. R, Wy, p. 227. 


بالنسبة لزغاوة کوب فى شمال غربی دارفور » وکان يؤتى بجمل عند 
| السلطان ویوُخذ الى مرتفع من الأرض ويذبح ویخوض 
السلطان بقدميه ویدیه فى دمه › ثم پرقد على سرير حيث يصب عليه 
الماء ثم يلبس ملابس جديدة » وينعم بملابس جديدة للميرا ورجال 
توری Turi‏ (۱۱۲) 1 
كما كان من النقالید الوثنية النی حافظ Ligue‏ حکام الداجو الاوائن 
والذین لم يكونوا قد اعتنقوا الاسلام بعد » انهم کانوا يشعلون لنار 
عنسد. اختیار ملوکهم » وکان يحافظ على هذه ادنار مشتعلة بعناية 
حتی وفاته ۰ والرحالة الانجلیزی براون Browne‏ الذی زار دارفور 
وظل فيها نحو ثلاث سنوات من پولية ۱۷۹۳ الى مارس ۱۷۹۰ م © 
هو اول من تحدث عن همذ الظاهرة(۱۱۳) ۰ 
وييدو أن هذه الظاهرة وهی ظاهرة النار القدسة ظلت موجودة 
منذ ذلك التاريخ وحتی القرن ابلساضی عند الوثنيين من اهل دارفور ء 
بل وعند بعض المسلمين الذين كانوا يحاولون الاحتفاظ بهذه العاءة 
الغير اسلامية مرا حسبما ذكر ناختيجال الذى زار دارفور فى عام 
۶ م وقال ان رئيس الخصيان المسمى ابو شيخ كان يحتفظ فى منزله 
پنار مقدسة » وانه كان لد ' پسمح بخروجها الا عند وفاة السلطان فقط » 
وان نارا مشابهة كانت تحفظ مستقلة فى قصر السلطان ٠‏ ويعلق آركل 
ule‏ كلام ناختیجال بأنه كلام لا شك فيه » وان هذه العادة الغير اسلامية 
كان يحتفظ بها سرا(۱۱۶) حتى انتهی حكم الداجو » وظهر على 
مسرح الاحداث فى دارفور شعب التنجور الذى استولى على السلطة 
وأقام لنفسه دولة فى هذه البلاد . 
وقد تمكن التنجور من السيطرة على دارفور بعد أن تعرض .حكامها 
Ibid : SNR, 11, p. 230.‏ )112( 
Ibid : S.N.R, IL p. 235.‏ )113( 
Ibid : 8, N. R, Il; p. 235:‏ )114( 


ات ¥ 


السابقون من الداجو الى ضربات شديدة كما قلنا سواء من الكائم ام 
من السرئب الذین نزحوا الپها مند القرن الشانی عشر للمیلاد + 
ولا كان التنجور من ذوی اصول اختلف فبها حتى قال البعض أنهم 
من عرب Gu‏ هلال من شمال افریقیا » وقال آخرون آنهم من بقايا 
العباسیین الذين هاجروا الى السودان بعد زوال دولتهم » وثالث قال 
بانهم من الاوبیین الذين هاجروا من دنقلة الى دارفور ومدوا نفوذهم 
على وادای وارغموا الکانم احیانا على دفع الجزية » ورابع قال بأنهم من 
التبو البربر وانهم هاجروا من اقلیم تبستی تحت ضخط بنی هلال فى 
شسمال افریقیا(۱۱۵) ۰ 


نقول لما كانت اصول التنجور على هذا النحو مختلفة ودخن 
فيها عنصر عربى اسلامى » لذلك فضلنا أن نرجیء البحث فى تاريخهم 
بعد of‏ صار هناك شك فى أنهم عنصر وثنى آقام دولة وثنية » ليكون 
الحديث عنهم ضمن الحديث عن الهجرات العربية » وعن الدول التى 
Shag ha ous‏ الور الل [aca‏ اة ۽ 

وكذلك الحال بالنسبة لتاریخ الفور الذین حکموا دارفور بعد 
التتجور » واقاموا سلطنة دارفور الاسلامية » فقد ارجانا بحث تاریخهم 
لنفس الاسباب لیکون الحدیث عنهم حين تعرضنا للکلام عن بداية 
تاريخ سلطنة دارفور الاسلامية التی انشاتها اسرة كيرا على يد سلیمان 
سولون » اول سلاطین هذه الأسرة التی تنتمی الى شسعب الفور ٠‏ 


تاریخه القدیم » وبا نشا فیه من GUUS‏ سياسية اهمها Klos‏ الداجو 
الذين حکموه حتی القرن الثالث عشر للمیلاد : حیث انهارت دولتهم نتيجة 
لندخل دولة الکانم من ناحية » ونتيجة لقدوم البدو من العرب المهاجرين 
cl‏ | ليم ee‏ جوف + 


((۱۱۵) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۵ 


| لصيل cp WI‏ 
آسباب الهجرة العربية الى دارفور 


نعود هجرات العرب الى دارفور الى زمن متقدم ولیس كما يغ 
البعض الى القرن الخامس عشر أو السادس عشر للميلاد حينه coals‏ 
سلظنة دازفور الاسسلامية كنتيجة مباشرة. لاحدی هسده. الهچرات. حسیما 
قالوا ٠‏ ذلك أن بعض العرب هاجروا الى هذا gall‏ وكما سنرى 
قبل القرن العاشر للمیلاد » وازدادت هده الهجرة زيادة opts‏ بعد 
القرن الثانی عشر للميلاد » وصارت سيلا چارفا فى الفرن الرابع عسر 
لاميلاد عقب سقوط مملكة مقرة ال وبية السيحية فى عام ۰۵۱۳۲۳۸۵۷۲۲ 


وقد اتت هذه الهیجرات الى هذا الافلیم لاسباب وعوامل متنوعة» 
ومن بلدان عسدیدة 4؛ وعبر مس الاک: وطرق: مختلفة .۰ ولايد من iG‏ 
وتعصیل JS,‏ هذه الأمور. gin‏ نعرف كيف ولاذا كانت هجرة. العرب 
الی. هذا الاقليم الهسام من allel‏ السودان. الشقيق ٠‏ 


١ (‏ ) العوامل التى ادت الى هجرة العرب الى دارفور : 


العوامل التی ادت الى قدوم: الهجرات الغربية الى دارفور كثيرة 
ومقنوعة » بعضها يتصل بالعوامل السياسية », وبعضها. AW.‏ یتصسلن 
بعوامل البيثة الطبيعية الخاصة بهذا الاقليم.» Ly‏ تتصل بموقع. 
الاقلرم واثره فى قدوم هذه الهجرات » ورابعة تتصل. بالتجارة والنشاظط 
التجارى Gall‏ كان له أثره فى قدوم كثير من العرب الى دارفور ٠‏ 


: العوامل السياسية‎ ١ 


تعددت ال-وامل السياسية التي أدت الى هجرة العرب الى اقلبم 
دارفور » واول هذه العوامل ما يتصل پسوء العلاقة بين: عرب مصر 


(tu eh 


يسنا de‏ ت 


وبين حكامها ۰ وقد نشا سوء العلاقة هذا كما هو معروف منذ أن 
امر الخليفة العباسی العتصم بالله dilly‏ علی مصر باسقاط اسماء العرب 
من الدیوان وقطع العطاء والرواتب والارزاق عنهم any‏ عام ۲۱۸« / 
۱۳ ۰ فثار العرب فى poo‏ وانتهی الامر بهزیمتهم وتخلیهم عن 
نفوذهم وسلطانهم لعناصر Goal‏ غير عربیة(۲) ۰ 


التی ترتبت عليه فیقول : 


« فانقرضت دولة السرب من pas‏ وصار چندها العجم والوالی 
من عهد العتصم الى أن ولی الأمير gif‏ العباس احمد بن طولون مصر 
واستکثر من الدبيد » وبلغت عدتهم زيادة على اربعة وعشرین ألف 
غلام تركى » واريعين الف أسود » وسبعة آلاف حر مرتزق ۰۰۰ فلما 
كانت امارة محمد بن طغج oda‏ على مصر بلغت عدة عساكره 
بدصر. والشام اربعمائة ألف تشتمل على عدة طوائف ۰ ثم أن الأستاذ 
انا الدسلفة ر ق Gy Sse Sete)‏ آلسودان cit‏ تحکیه 
کد الهو لذيق الله القاطبى Slob aia eau‏ 
ما بين 5تامة وزويلة ونحوها من طوائف البربر » وفيهم من الروم 
والصقالية ۰۰۰ ولما زالت دولة الفاطميين على يد صلاح الدين الأيوبى 
ازال چند مصر من العبيد السود والأمراء المصريين والعربان والارمن 
وغيرهم وا«ستجد عسكرا من الأكراد والاتراك خاصة ۰۰۰ آما المماليك 
فقد اقتصروا على الأتراك »(۳) 


وهكذا كانت سياسة الحكام منذ المعتصم باستخدام العناصر غير 


© الكندى : تاريخ مصر وحضارتها » بيروت ع لالمذام‎ )١( 
۱ ۱۵۱ ص‎ 
۱۵۸۰۱۰ ۱۵۲ المضدر السایق » ص‎ )۳( ۰ 

(۲) الخطط القريزية » جا » ص ١59 ۰ ١58‏ 


ال ربية فى الجیش ۰ ولم pelts‏ الامر على اختيار جند poe‏ من غير 
العرب » بل أن حکابها آنفسهم صاروا من غير العرب Ma‏ أن عزل عنبسة 
ابن اسحاق الضبی فى ple‏ ۲ ۸۵1۱/۵۲م « وکان em lial‏ يتم من 
بين الأتراك Gall‏ پکرهون العرب ویحفدون علرهم(۶) ۰ وبهذا ققد 
العرب نفوذهم القدیم وعانوا ضیقا اقتصادیا سدیدا بسبب ما فرض علیهم 
من اتاوات وضرائب مختلفة ابتدعها ابن الدبر والی الخراج فى مصر فى 
الفترة من عام ۲۳۸ ه / ۸۵۲ م الى عام ۲۵۳ ه / ۸۱۷ م ٠‏ واثارت هذه 
التدابير المالية الجديدة حفيظة العرب على الآئراك فقاموا بعدة ثورات 
فى انحاء مختلفة قمعها الاتراك بعنف وقسوة وزجوا بزعماء العرب فى 
اجون وفرضوا علیهم غرامات پاهظذ(۵) ٠‏ 

وكان لهذا الضغط السپاسی والاقتصادى اسوا الأثر فى فرس 
العرب ». وبدات جماعات كثيرة تسعى لارحيل والهجرة » ولم.يكى 
أمامهم الا الانسياب جنوبا وغربا بعيدا عن ضفط الأتراك واستبدادهم 
بحكم مصر ۰ وحانت الفرصة عنديا أعلن أحمد بن طولون vel GA‏ 
الدولة الطولونية التركية فى مصر عام 05 PATA/BY‏ عن اعداد حملة 
حربية تتجه الى بلاد النوبة وارض البجة بقيادة ابی عبد الله 
ابن عبد الحميد العمرى لتأديب ملوك هذه البلاد لاعتدائهم على صعيد 
مصر » فاشترك فيها كثير من العرب معظمهم من ربيعة ورجهينة(1) ٠‏ 


\OA الکند ی 1 نفس المصدر ¢ ص‎ (4,) 
Mac Michael, The Coming of the Arabs to the Sudan , pp, 49-50. 


(۵) مصطفي مسعد : لاسلام والئوبة فى العصور الوسطى › 
ص ۱۲۶ ۱ 

)4( الکندی : نفس المصدر » ص ۱۱۸ » مصطقی مسعد » الالام 
والئوبة » ص ۱۲۶ 

ویلاحظ أن اعتداء ملوك النوبة على صعید مصر وواحاتها توالی بعد 
ذلك فى العصور التالية » وذلك اذا ما اصبح هولاء الملوك على شىء ي 


ee ON cee 


وعلى. ذلك فان العرب الذين اشترکوا فى هذه الحملة لم تكن 
أهدافهم الوحيدة سجرد تادیب البجة أو النوبة » بل كان هدفهم هو البحث 
عن مهاجر جديدة تتسم لهم بعد أن ضاقت بهم الحياة فى مصرل(,۷) ۰ 


Day |‏ عصور التاریخ الختلفة وحتی تم القضاء علی دولة 
الماليك فی, مصر فى نهاية العصور, الوسطی .۰ اثبع كثير من العرب 
هذا الاسلوب وهو مصاحبة بعض الحملات العسكرية التى كانت تتجه الى 
بلاد السودان لتادیب النوبیین والبجة » اذا ما رفضوا دفم البقط gl‏ اذا 
با هددوا حدود pas‏ الجنوبية واغاروا علی سکانها ۰ والثال علی CHa‏ 
ها عدت tio‏ اس اسان اتسور ن سای سا ای 
عام ١۱۲۸۷/۵۸م‏ فقد ضمت هذه الحملة كثيرا من عربان shall‏ الصریذ 
من الوجهین القبلی والبحری ۰ ويحدثنا القریزی بان بنی هلال على 
مكيل الخال TS‏ و Gina‏ الیو الذين او في رمق انا 


= من القوة والنعة ۰ والأمثلة على ذلك كثيرة » منها ما .حدث فى ais‏ 
وعم ه / ۹۵۰ م من اغارة ملك النوبة على الواحات ¢ وما حدث بعد 
ذلك بخمس سنوات من اغارته على أسوان حيث قام النوپیون فى کلنا 


الغزرتین بفتل الرجال وسنبی النساء وحرق البیوت والدور ٠‏ 


انظر : الخطط القريزية » جا ص ۳۹۹ ۰ ۶۱۶ ۰ أحمد GIS‏ 
الشونة : مخطوط کاتب الشونة » ورقة ۱۲۷ » بتشر : تاريخ الأمة 
القبطية » ج۲ ص YAW ۰ TAA‏ ۰ سيدة الکاشف : مصر فى عصر 
الاخشيدين » ص ۲۵۸ › ۳۵۹ ۰ " 

ونفس الثیء يمكن أن يقال عن هجوم ملوك الئوبة علی. جنرب 
مصر فى عصر. الفاطميين. والأيوبيين والماليك » ركان حكام مصر يردون 
على هذه الهجمات بغزو هذه البلاد بمساعدة عربان الصعید فى کشر 
من الأحيان. .. ۱ ۱ 

(۷) مصطفى "مسعد .: الاسام والنوية » ya‏ ۱۲۵ 


5 OP سے‎ 


وان الحماة اتقسمت فرقتين » فرقة اتبعت البر الغربی من النيل » والاخری 
سببارت فى البر الشرقی(۸) ۰ 

وکان كثير من هؤلاء العربان تحت ضغط الماليك. وکراهیتهم الهم 
یفضلون عدم العودة مع الجیش بعد انتهاء مهمته » ولذلك ليس ببعید 
ان یکون بنو هلال وغيرهم من العرب اتخذوا طریق yall‏ الغربى مع الفرةة 
الأولى » شم تسم‌بوا الى السودان واستقروا فى غربه فى کردفان 
ودارفور(٩)‏ ۰ ولذلك انا نجد فى غرب السودان.عددا من الجماعات 
تنتسب الى الهلاليين او الى أبى زید الهلالی » منهم التنجور والفور 
والرزیقات وهلالية البرقد والزیادیة(۱۰) co‏ وکل هولاء یعیشون فى 
دارفور ۰ والی هسذا التاریخ بل digo diag‏ حسد بن طولون التی pil‏ نا 
الیها والتی تعود الى القرن الثالث للهجرة / التاسع للمپلاد یمکن أن نرجع 


بداية هجرات العرب الى دارفور ٠‏ 


واذا كان الأتراك فى عهد الطولوئیین ( ۲۵۶ - ۵۲۹۲ 7 AVA‏ س 
۹۰۵م ) والاخشيديين ( ۲۲۳ ۵۳۵۸ ٩۳۵‏ - ۹1۹م ) قد ضغوا 
على العرب فى مصر Gis‏ أكرهوهم على النزوح والهجرة الى هذه 
البلاد منذ ذلك العصر المبكر › فان من جاء من بعدهم دن الفاطميان 
( ۲۵۸۰ — ۵۵۱۷ 444 — ۱۱۷۲م ) فعلوا تفس الثیء ۰ فقد شسهد عص 


(A)‏ القریزی : السلوك للعرفة دول اللوث » جا قسم ۲ » تحقيق 
مجك مصطفی زيادة ¢ القاهرة ¢ الطبعة الثانية » سنة ۷مم “ 


۱ ۷۳۷ ۰۷۳۱ ye 
. عبد الحمید عابدین : دراسات .فى تاريخ :العروبة والاسلام‎ (4) 
ضمن تحقيقه لگتاب البیان والاعراب عما بارض مصر من الاعسراب‎ 
> للمقريزى » عالم الکتب ۰ القاهرة » الطبعة الاولی » سنة 51وام‎ 
ص ۱۵۳ ۰ الشاطر بصیلی » : تاريخ وحضارات السودان 'الأشرفى‎ 
1۸۳ و الاوسط » ص‎ 
' ۱۵۲ عبد الجید عابدین :.نفس:"الرجع.» ص‎ )۱۰( 


بت 0% سم 


المستنصر بالله الفاطمی ( ۶۳۲۷ - ۸۷٤ھ‏ / ٠١935‏ - ۱۰۸۵م ( على وچه 
الخصرص عداء متبادلا وعنيفا بين حكومة مصر وبين البدو النازحين الى 
الصعید » بعد ان اشتد الاذی الذى الحقه هؤلاء البدو بالفلاحين المصريين : 
وبعد أن ضايقوا حکام الصعید(۱۱) » مما ادى الى سوء العلاقة بين 
الفاط.يين وبين القبائل العربية الى حد بعيد » ورای الفاطميون ضرورة 
التخلص من بعض هذه القبائل » وخامة بنى هلال وبنى سليم الذين 
كانوا 3-4 استقدموهم من بلاد الحجاز ووطنوهم فی صعید مصر » فدفدوهم 
الى بلاد المغرب القضاء على بنی زیری المنهاجیین النين کانوا قد اعلنوا 
التمرد والعصیان على حكم . الفاطمیین(۱۲) ۰ 


وفی نفس الوقت مارس الفاطمیون ضفوطهم على من بقی بالصعید 
منهم ومن القبائل العربية الاخرى » فاندفعت بعض بطوئهم الى نلاد 
التوبة gh aay‏ اغراها النجاح الذی حفقه اخوانهم من الهاجرین السابقپن»؛ 
a,‏ بريقوبة من اه اسر ار والاستفلال تيذا عن Gait‏ شاطاك 
مصر واستيدادها بهم(۱۳) ۰ 

ويفيدنا Gal‏ سليم الاسوانی الذى زار بلاد النوبة اواخر القرن 
العاشر الميلاد بان تيار الهجرة العربية قد اشسند الى هذه البلاد 
كنل Kay pee‏ لته لقاطیی 6 هت ان الا امن سای 
حتى الشلال الثالث كان العرب یتصرفون فيها تصرف اللاك واصحاب 
التلذه + تصرف CRS Gayl‏ © وان اضظزاب. العلاقات السئاسة 
بين مصر والنوبة لم يحل دون هذه الهجرات » وان السلمین کانوا هناك 
متمتعین بکامل استقلالهم » وانهم اندمجوا فى حياة الناس وتعلموا لغتهم 
وفهموا عاداتهم وتقالیدهم(۱4) ٠‏ ۱ ۱ 


(۱۱) الحسن الوزان : نفس الصدر » ج۲ ص ۲۳۸ 
(۱۲) حسن محمود : نفس الرجع » ص ۲۹۰ 

(۱۳) الرجع السابق » ونفس الصفحة ٠‏ 

)14( الرجم السابق » نفس ‏ الصفحة + 


سيد OD‏ ست. 


وله شك أن وجود العرب فى بلاد الثوبة على هذا النحو » وخاصة 
بعد أن اقاموا امارة عربية نوبية تعرف باسم امارة بنى كنز › اتخذت 
اسوان مركزا لها وامتدت نفوذها جنوبا فى ارض مريس واعترفت بها 
الخلافة الفاطمية فى age‏ الحاكم بأمر الله بعد أن ساعد امير ربيعسة 
الذى اقام هذه الامارة فى القضاء على احد الثائرين ضد هذا 
الخليفة والمعروف باسم ابی ركوة » مما جعل الخليفة الحاكم يأمر الله بنج 
هذا الأمير لقب كنز الدولة الذى توارثه ابناژه وصار علما عليهم وعلى 
امارتهم فیما بعد(۱۵) ۰ ۱ 


نقول أن وجود العرب على هذا النحو فى بلاد النوبة والم‌ودان 
سوف بقودئا الى نتيجتين : النتيجة الاو لى هى التمهید لانهیار وماكة 
مقرة النونية للسيدية » والنتيجة الأولى هی نزوح بدض هولاء العرب 
الذیین استقروا فى النوبة الى دارفور واستقرارهم فیها ٠‏ ذلك أن 
التی انطلقت منبا الهجرات العربية الى شرق وغرب السودان ۰ 


وفی عصر سلاطین الماليك ( 1:۸ ۹۲۳ھ / ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ ) 
اشتد العداء بينهم وبين عرب pas‏ الى حد کبیر » بعد أن اصبح بنظر 
للعرب فيها علىائهم pale‏ غير مرغوب فىبقائه » والی‌آنهم عناصر خارجة 
على القانون(۱1) » وهو بطبيعة الحال قانون الترك فى فرض النفوذ 
والسيطرة المطلقة على كل عناصر السكان والاستبداد بحكم البلاد 
استبدادا مطلقا ۰ 


وعلى ذلك لم يتعاطف مع العرب فى مصر لحد » فقد نظر اليهم 


4 


ل ach lel‏ د سيت 
)14( مصطفى مسعد : امتداد الاسلام dig sally‏ الى وادی النیل 


به ۵ ۲س 


بناستخفاف ۰ »"لاننهم لم یکونوا .مذیدین عسکریا اذا ما قورنت قدرانهم 
العسكرية والقتالية بالقوات .العسكرية الدربة النظمة التی کونها هولاء 
السلاطین.من Gh‏ چنسیم من الترك » كما آنهم کدافعی ضرائب خانرا 
مراوغین .ومماطلين » وکتابعین: کانوا مصسدرا دائما .للازعاج والفتن » 
فقد کانوا يثورون. فى أحيان کثبرة رغم :نهم کانوا لا.ینجحون فى هذه 
٠ (VV) Cal gill‏ 

وکانت النتيجة أن جرد عليهم سلاطین المماليك: الکثبر من الحملات 
ليس لتأدیبهم فقط » بل وایضا للفضاء علیهم وابادتهم تماما * من 
ذلك,مافعله السلطان الناصر محدد :بن قلاون فى عام ۱۳۱۳/۵۷۱۳ حینما 
« بلغه ما نزل بالصعيد من عيث العربان.وفسادهم فى نواحيه واضرارهم 
بالسابلة » فسرح السکر فى كل ناحية منه » واخذ الهلاك منهم .هذه ٠‏ 
ات کل ناحية » وشرد بهم من..خلفهم »(۱۸) ۰ 


٠‏ وكذلك ما فعله نفس السلطان من ارنسال حملة لشری بعد شاك 
بثلاثة اعرام ‘ols‏ رادسها ستة weal‏ بالاضافة الى لمر قوص: » ata‏ 
«طاردة العربان الذین عبثوا بالامن فى برية الصعید » واعتدوا على 
رسول كان قد قدم من اليمن متجها الى الأبواب السلطانية بالقاهرة » 
انتقاما من والی قوص الذى كان قد اعتقل احد امرائهم » فارسل السلطان 
حلة..للقفساء على هؤلاء العربان « ومطاردتهم حیث كانوا من البرية » » 
وانتهت هذه المطاردة الى عيذاب ثم الى سواكن call‏ خرج صاحبها 
معلنا الطاعة » فترك الجيش سواكن وتوجه خلف العربان فى البرية » 
واتبعوا آثارهم حتى وصلوا الى نهر عطبرة واجتازوه خلفهم .حتى 
وصلوا الى ألتاكة ( كسلا ) بالسودان ومن هنا توجهوا الی.جهة ,الأبواب 


(17) Hamilton : The Anglo - Egyptian Sudan from Within, 
London’ , 1928, ما :50 .م‎ ae 


+۲۷ ابن خلدون : نفس الصدر جه ص‎ (1A) 


aw | OY لت‎ 


من بلاد..الئوبة » ومذ ' الى دنقلة .ثم ال اسسوان.فالفاهر ق فوص لوها کي 
: جوادی الگخرة » من ole‏ ۱۹(۵۱۳۱۷/۵۷۱۷) ۰ 


وقد بلغ تمرد العربان فى صعید مصر مبلغا كييرا بعد ذلك فئ عام 
,۶ ۳م » حتى آن GUM‏ صالح بن الملك الناصر محمد بن قلاون 
خرج بنفسه على راس جيشه للقضاء على تيرد هؤلاء العربان الذين کانوا 
of‏ خرجوا قاطبة Ge‏ الطاعة Adeje‏ ابن الاحدب شیخ gd‏ عرك WA‏ 
تنتمى .إلى جهينة » والذی التفت جوله قبائل العربان واشتد نفوذه 
حتی,نادی بالسلطنة لنفسه » وتحالفت معبه جهيئة وينو کلب وعرب 
منفلوط وعرب الراغة Lad‏ عرف بالحلف العركن + واخذث. هذه القبائل 
فی نهب الزروع والاموال فق بلاد الصعید تحدیا متنا للسلطان الملوکی ؛ 
فخرج الیهم السلطان بنفسه على راس. قواته » بودارت بین الفريقين 
مارك شرستة قتل.فیها خلق كثير..وهزم. yall‏ فى النهاية وقتل الکثر 
منهم وطوردوا .الى بلاد السودان ۰ « ولم يبق عربى بصعید ,مصرا.» «. 
وامر «السلظان الأمير: شيخو أن .يطارد ابن الأحدب::الى. آخر بلاد 
الزنج »..فسار .وراءه سبعة ايام حتى دخل الی. آخر: بلاد الزنج ولم 
يستطع أن يقضى علبنه(۲۰) ٠‏ 


وکا ot egy‏ سلاطن البق od‏ اترا فن مطاردة العرب 
حتى انيم .ذتبعوهم الى بلاد الزنج » وقد بلغ عداژهم للعرب فى مص 


(19).:النويرى : نهاية 'الأرب فىنفئون الادب > مخطوط بدار الكثب 
المصرية ٠٠٠‏ معارف dale‏ رقم omc ۵٩‏ ورقة ۰.۹5 ٩۷‏ ۰ الشسنطر 
بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی والاوسط » ص 4۸۸ 

(۲۰) ابن خلدون : نفس آلصدر » ج ۵ ص. :2۵ › این اياس : 
بدائع الزهور » ج ۱ قسم ۱ ».القاهرة » الطبعة "الثانية سنة ۰۱۹1۳ 
ص ۵۵۰ ۰ ۵۵۱ عبد الملجيد عابدين :.دراسات فى تاريخ العرربة فى 
وادی الثیسل » ص ۱۳۰ .۱۳۱ ۱ 


انهم کانوا پشترطون على ملوك النوبة السيحية الا پترکوا احسدا من 
العربان: Gi‏ بلادهم + وقد Mua Gia‏ الامر فى age‏ السلطان الظاهر 
بيبرس فى عام 1۷۶ ه / ۱۲۷۵ م » عندما ارسل هذا السلطان Heo‏ 
غزت مملكة مقرة ببلاد النوبة بعد اعنداء ملکها على جنوب مصر › 
واخضعت هذه الحبلة النوبیین وعيات عليهم ملكا بعد ان فر ملكها 
المتدرد » وأبرمت مع الملك الجديد معاهدة نصت على تبعية مملكة مقرة 
للسلطنة الملوكية » وجعلت للسلطان المملوكى حق تعيين وعسزل 
ملوك مقرة © ونصت على الشرط الشار اليه © فقد gah‏ ملكا مقرل 
الجدید gest!‏ شکندة للسلطان الظاهر بییرس بطرد. العریان من بلاده » 
رمن وجده .نهم يقوم بارساله الى الباب السلطانی بالقاهرة(۲۱) ؛ 


كما بلغ عداء الماليك لعربان مصر انیم رفضوا أن يتولى امير عربی 
حکم مملكة مقرة النوبية بعد أن اعتلی لحد الأمراء العرب العروفین 
فى بلاد النوبة باسم بنی كنز عرش هذه المملكة بمساعدة اهله من 
بای كنز ومن انحاز اليه من القبائل العربية القيمة فى بلاد النوبنة ؛ 
ومن النوبیین الذين شاروا فى عام ۵۷۱۷ / ۱۳۱۷م على ملکهم الدعو 
“به الله برشنبو المعين من قبل السلطان الملوگی فى مصر » وقاموا 
بتاصيب كنز الدولة ملكا علیهم(۲۷) . 


غير أن السلطان الناصر محمد بن قلاون رفض الاعتراف بهذا 
ألامير ملكا على مقرة » لان تولية ملك عربى حكم النوبة يؤدى فى نظره 
الى زوال نفوذ السلطنة المملوكية على هذه البلاد ٠‏ ولهذا اطلق السلطان 
سراح لحد الأمراء الاوبيين وكان خالا لكنز الدولة » وحرضه على قتل 


(۲۱) النويرى : نفس المصدر » ج ۲۸ ورقة ۰۱۰۹ القريزى : 
السلوك لمعرفة دول الملوك » جا قسم ۳ ص AVE‏ 

(؟؟) المصدر السابق » ج ۳ ورقة ٩۱ ۰ ٩۵‏ » مصطفى مسعد : 
الاسلام والثوبة فى العصور الوسطى » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 


~ o4— 


ابن اخته وتولی الصکم بدلا منه » ولكن هذا الخال النوبس Jed‏ 
فی مهمته بسچب Tips‏ » وتمکن HS‏ الدولة. من السيطرة علی البسلاد 
و.مارسة حقوقه كملك لها فى عام ۷۱۷ ه / ۱۳۱۷ ٠‏ ولم يهنا للسلطان 
بال حتى ارسل الى بلاد النوبة حملة ثانية فى عام ۷۲۳ ه // ۱۳۲۳ م 
لخلع كنز الدولة » ولكنه فشل فى ذلك وتم انتقال حكم مملكة مقرة 
الزوبية من أيدى .لوكها المس-يحيين الى أيدى بنى كنز منذ ذلك 
التاریخ(۲۳) ۰ 


ونتيجة لهذا العداء المستمر والتصاعد من جانب سلاطين الماليك 
للعربان فى مصر وفی پلاد النوبة » التف هؤلاء العربان حول بعضهم 
فى شكل احلاف تقف فى وجه التیار الترکی gall‏ ارتکز على العناصر 
الجلوبة الى مصر من الاتزاك ومن لف لفيفهم ۰ وکان هدف هذه الاحلاف 
ه. أن ذمنع العربان من اضطهاد المماليك لهم وتعمل فى نفس الوقت عد 
انوقوف امام الحملات الملوكية التصاعدة والتی نجرد بکثرة للقضاء ۳ 
عربان الصعید وعربان بلاد الثوبة(ع۲) » 


ومع بداية فترة الاحلاف تبد! الم فترة فى تاريخ الهجرات العردية 
الى جثوب وادی Chill‏ » ولس:ا نذهب بعیدا اذا قلنا أن بقایا الأحلاف 
القن" جات الی السودان كانتا هی العبود الففری الذی التفت حوله 
اللدموعات aa all‏ التق تراه ك الت في السبودان(۷۵):: 


وعلی سبیل الثال فان عرب لخم وجذام الذين أبعدوأ عن مساکنوم 
فى عهود الفاطمیین والایوبیین » يبدو آنهم تحالفوا فيما بینهم ومع غبرهم 


(۲۳) الصدر والمرجع السابقین » ونفس الصفحات ٠‏ 

(۲۶) عبد الللجيد عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 
الیل ۰ ص ۱۵ 

۱2۵ عبد الجید عابدین : الرجع السابق » ص‎ (yo) 


te =‏ بهد 


من القبائل الاخری الضطهدة » وانخذو! اطراف مصر موطنا لهم .ولا سيا 

الاطراف .الغربية. ۰ ثم ندفقوا الى غرب السودان. فى عصر سلاطین 
الماليك الذین الضطهدوهم وجردوا. علیهم وعلی غبرهم من العرب حملات 
عديدة. آشرنا الی. بعضها »۰ .ووصل. بعض هؤلاء العرب. الفارین من بطش 
الماليك الى بادد الکانم والبر: نو سا أفزع سلطانها .فاشتکاهم .الى. سلطان 
للماليك فى مصر الظاهر برقوق(۲۹) . 


ويظهر أن بعض هذه الجماعات تدفقت شرقا حوالی سنة 15 ها f‏ 
۲۱ م حتى بلغت شمالی دارفور وقضت على حکم ee‏ هناك ٠‏ 
ولکننا لا نجد اسم جذام فى القبائل التى تعيش اليوم فى دارفور at‏ فى 
بلاد السود .أن بصفة عامة ٠‏ ویبدو إن هذه القبيلة ولحلافها من "خه 
وغيرهم قد اندمجوا فى قبائل البقارة والكبابيش الذين يمثلون الغالبية 

من العرب فى دارفور وکردفان ,فى الوقت ا « والذين ينتسيون اليوم 
الى جهينة » وان کانوا فى وأقع الامر احلافا تجبعت على فترات وتالفت 

من بطون عدة » لعل اهمها جذام 9 dingo‏ وهوارة وبنئو هلال » واحلاف 
هؤلاء واولئك .ن فزارة وسلیم ولخم وبلی وغبرهم (۲۷) . 


7 وقد (Gal‏ عرب الحلف الجهنی على بلاد السودان وتوغلوا فيه 
بعید" حتی الحبشة فى الشرق ودارفور فى الغرب » بل وفیما ورام ذلك 
حتی بلاد الکانم والبرنو كما سبق القول » وذلك فى القرن الرابع عشر 
للمیلاد » نتيجة OF‏ اللحوال فى مصر كانت تدفع قبائل العرب من oa‏ 
الى مخادرتها إلى أقاليم لا یکونون فيها تابمین لای .قوة غریبة.عنهم » 
أو لای .قوة غير «عرییه تريد فرض نفوذها وسلطانها علیهم(۲۸) . 


۱۱۷ ص‎ A ae ۰» القلقشندی : نفس الصدر‎ )۲۰( 
NEY = VET عبد الچید عابدين : نفس المرجع ص‎ )۲۷( 
(28) Arkell.: A history of the Sudan, p. 199 & Mac. Michael , 
‘The Coming. of the Arabs to the Sudan, pp. 54 - 55. 


حم عه 


ومن الأسباب السياسية الاخرى التى دفعت ببعض عربان pee‏ الى 
النزوح.الی دارفور وبلاد السودان dale‏ هی قيام النزاع بين بعض القبائل 
العربية.فى مصر » وتدخل المماليك فى هذا النزاع الذی كان يقوم قى 
الغالب بسبب التنافس على الزعاءة » مما كان یدفع. بالفریق المهزوم الی 
الهجرة الى ارض جديدة يستطيع أن بمارس فيها حياته فى حرية بعیدا 
عن .سیطرة المنتصرين والمتغلبين عليهم ٠‏ 


والمثال على ذلك .ما حدث من نزاع فی, بلاد الصعيد .بين الحلف 
انعركى وجلف الهلاليين فى عام 45 ه / ۱۳۶۸ م © وانتهز. الماليك. 
الفرصة وتدخلوأ فى هذا النزاع فى جانب بنى هلال » وقتل فى الصراع 
الذی دار بين الفريقين عدد كبير من الباليك وأمرائهم » .ما جعل الماليك 
پشنون حربا عنيفة على العركيين وحلفائهم(۲۹). ٠.ونتج:‏ عن ذلك أن 
هاجن كثير. من العركيين الذين يدخلون فى. مجمرعة جهينة الآن الى بلاد 
السودان وسكنوا قرى الجزيرة بين النبلين الأبيض والازرق » وقرى 
عرب السودان » آی.فی دارفور وكردفان(١؟) ٠‏ 


والثال الاخر على قيام النزاع oe‏ بعض الفبائل العربية فى مصر 
وهجرة بعضها الى دارفور وبلاد السودان » هو با حدث ایضا من نزاع. 
بين هوارة وبين BLE‏ زناره وحلفائهم من بقية عرب البحيرة فى اواخر 
القرن الرابع. عشر للمیلاد ٠‏ وکان هولاء ألموأوير بعیشون فى منطفة 
تمتد من مدپرية البحبرة ومن الاسكندرية الى مسافة بعيدة نمند نحو الغرب.. 
والجنوب » وظلوا «قيمين فى هذه الناطق. حتی قام النزاع بینهم وبين 
قبائل زنارة وحلفائهم » مما آجبرهم الى النزرح عن آوطانهم هذه الى 
صعید مصر ؛ فنزلوا پالاعمال الاخميمية فى جرجا وما حولها » ثم قوی 


)14( انظر » ص ۵۷ ؛ عبد المجيبد عابدین : نفس الرجم . 
ص ۱۲۹ - ۱۳۱ . 
aus )۳۰(‏ المجيد عاپدین : نفس المرجع ¢ ص, ۱۵۰ 


امرهم واشتد باسهم وکثر جیعهم حتی انتشروا فى معظم انحاء الوجه 
القبلی bad‏ بين Shel‏ قوص والی غربی الاعمال البهنه‌اوية » وصارت 
الامرة لهم فى تلك الجهات حتی عصر الفلقشندی » وامتد نفوذهم الى 
مديرية قنا وهاجموا ثغر اسوآن وهزموا بنی كنز فى عام ۸۱۵ ه / ۱٤۱۲‏ م2 
مما يدل على أن هذه القبیلة تقدمت جنوبا CHAS‏ فى ارض النوبة . 
ولا aly‏ نفوذ الهواویر على هذا النحو فى صعید مصر وبلاد النوبة 
منذ منتصف القرن الرابع عشر للمیلاد » اضسطرت حكومة الماليك الى 
محاربتهم واخضاعهم » فانتقل بعضهم الى بلاد النوبة » وماجر آخرون 
E A‏ شفط rn en‏ رای i KENA‏ 
وصاروا یعرفون باسم الهارة الاجلابة(۳۱) 


۱ وثالث الاسپاب السياسية التی ادت الى زيادة تدفق العرب الى 
السودان وبالتالی الى دارفور » هو السقوط النهائی لملكة مقرة 
النوبية daa ull‏ في عام ۳ ه / ۱۳۲۳ م »2 وقيام مملكة غربية اسلا 
حات ,حلها فى ذلك العام عرفت باسم دولة بنى كنز أو دولة الكنوز . 
ولا شك أن قيام هذه الدولة واصطدامها بسلاطين الماليك الذين رفضوا 
الاعتراف بكنز الدولة ملكا على بلاد النوبة لانه عربی » أدى الى توقف 
البقط الذى كان يرسل كل عام من هذه البلاد الى القاهرة » حسبما 
جرت العادة بذلك منذ أن ابرمث معاهدة البقط بين والى مصر عبد الله 
ابن anaes‏ بن ابی السرح عام ۳۱ ه/ 1۵۱ م وبین .لك النوية » مما ادی 
الى ازدیاد سوء العلاقات بين عرب النوبة وسلاطین cee‏ فى مصر » 
والی اتساع هوة الأحقاد بين الفریقین(۳۲) ۰ 


(۳۱) محمد عوض محمد ؛ السودان الشمالی > سکانه وقبافله +" 
القاهرة » الطبعة الاولی سئة ۱۹۵۱ ۰ ص YEA‏ © مصطفی مسعد › 
الاسلام والنوبة فى العصور الوسطی » ص ۱۸۱ 2 189 7 

aly الشاطر بصيلى عبد الجليل الام تاريخ سودان‎ (vr) 
: 42 ص‎ » 15680 Bhat #ثقيل » القاهرة » الطبعة الأولى‎ 


س ۱۲۰ س 


وارتب على ذلك أن ازداد ضغط سلاطين الماليك على عرب 
الصعيد وعرب بلاد النوية عنفا وشدة » مما اجبر هؤلاء العرب الى 
انحدارهم چنویا فى موجات متلاحقة ۰ وكانت اشد هذه الوجات او هذه 
الهچرات عنفا هى هجرة جهينة ۰ حیث ترتب عليها نشاة بعض الهاجر 
فسات Bn sell‏ فرب ان لاله وی ان بسا وشات 
a‏ درا تاره نی ونم في GRIN‏ یفن ناهد 
di gill‏ الش-_مالية » فاندفعت چموعهم چنوبا(۳۳) » وتحرکت هجرات 
من + دينة وفزارة وقبائل أخرى ناحية الجنوب ۰ ولا لم يكن gal‏ هذه 
القبائل الحرية الکاملة فى لامتداد الی اراضی اغنی فی الجنوب نظرا 
ووه وک ره الت ارت كن امرس هام 
۰ ھ / ۱۵۰۶ م (۳) » فقد اتجهت غربا ووصلت فبائل جهينسة 
بالذأت الى مناطق الاستبس فى کردفان ودارفور حیث استقروا فیهسا , 
وواصلت بعض بطونها الزحف الى وادای ومنها اتجهت غربا بشمال حتی 
وصلت بحبرة تشاد فى القرن السادس ple‏ للمیلاد(۳۵) ٠‏ 
وسبب سیامی رابع ادى الى ازدیاد الهجرة العربية ألى السودان 
ودارفور » وهسذا السبب هو سقوط بغداد فى يد الفول عام 105 ه ۸ 
4 م ٠‏ وقد تسیب هذا السقوط فى هجرة كثير من العرب الى 
السودان )14( 
زتشیر احدی قواكم السبية التي اوردها ماکبایکل أن جمعا من 
#ریش من ولد العباس بن عبد. الطلب بن هاشسم هاجروا الى السوداأن: + 
وکان هؤلاء للهاجرون من آولاد ابراهیم الهاشمی الذی لقب بلقب « جعل 


VA مصطلفی مسعد : امنداد الاسلام ¢ ص‎ (vy) 


(84) Baddour : Sudanese - Egyptian Relations, Martinus, 
1960, p. 35. 
(35) Trimingham : The influence of Islam upon Africa, 


London, 1968, p. 100. 
(86) Arkell : A history of the Sudan p. p. 194. 


سا 4 ات 


Cally » الجعلیون الشهورون فى السودان حتی الیوم.‎ clin ding 
» اتى الى السودان كان يسمى غانم: العباسی‎ Gall یفولون ان ج:هم الأول‎ 
/ هد‎ 505 ple ركان 3: هرب من بغداد بعد مهاجمة التتار ليبا فى‎ 
ميت‎ pas م (۳۷) ۰ واتجه هو ومن كان معه من اقاربه الى‎ ۵۸ 
۱ (YA) کان نحک,ها سلاطین الماليك‎ 


ومن مصر اتجه غانم العياسى جد الجعلیین هو وقومه الى السودان 
عبت جور :اليه تامو لاهم dad‏ ۶ -واستق تخضهم ple‏ سوا حل 
اذل الازرق » وبعضهم على سواحل chill‏ الأبيض » وبعضهم فى 
دارفور © واستمر وجودهم فى الافلیم الأخير حتی pas‏ ماکسایکل 6 
Cua‏ ورد ذکرهم فى قوائم النسبة التی حصل علیها فى هذا الاقلیم( ۰4۳۹ 
. ومن, دارفور انتشر بعض هؤلاء الوافدین من الجعلیین العباسيين 
الى برقو التی تعرف Lad‏ باسم وادای » حیث تقول الأسرة الحاكية 
فیها il‏ من اصل عباسی » وتقول رعیتهم من العرب انهم من عرب اليمن 
من حمير » ومن بارق بن عدی بن مازن » من الازد(2۰) ۰ ولعل الاسم 
برقو الذی تعرف به .هذه البلاد بجانب أسسمائها الأخری(۱4۱) © 
ما هو الا تحريف لكلمة پارق بن عدى الأزدى هذا ٠‏ 


وعلی dui‏ حال فقد هاچر Ord‏ العرب الى دار ذور قبل القرن 
العاشر للميلاد 2 وازدادت bof‏ الهجر ة وتکاثفت an‏ القرن الثانی ps‏ 0 


)۳۷( ذکر ماكسايكل أن سفوط بداد على بد a‏ كان فى عام 


5 هھ > وهو خطا ظاهر ۰ انظر ا 
Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Suden, Vol 2 p. 88.‏ 


(YA)‏ ذكر ماکمایکل آنهم وجدوا فيها الفاطميين انظ مرجسع 

ا ۱ 

` (89) Mac Michael : op ae Vol 2,p . p. 88. 
(40) Ibid : Vol 2 ,p. 88. 


)41( التونبی : نفس الصدر + صن ۷۶ 


سا 16 اسم 


وصارت سيلا جارفا وزهرا متدفقا فى القرن الرابع عشر للميلاد » عفب 
مسقوط مملكة مقرة النوبية المسيحية فى عام ۷۲۲ ه / ۱۲۲۲ ee‏ 
واستقر هؤلاء العرب المهاجرون فى هضاب جبل مرة وجبل سى 81 
وهی هضاب عظيية كثيفة السكان » ورحل بعضهم غربا حيث اشترکو 
فى حرب اهلية فى مملكة الکانم(1۲) فى حوض بحيرة تشاد ٠‏ 


ولم تكن هجرة العرب الى دارفور على هذا النحو منذ هذه الثرون 
al‏ ره gall‏ این A tls‏ انسیا الق متا ا و 
Lily‏ كانت Lad‏ نتيجة لعوأمل اخری خاصة بالبيثة الطبيعية . 


؟ ب الاسپاب الطبيعة : 


سبق أن نحدثنا عن موقع افلیم دارفور وقلنا أنه يقع فى الجزء 
الغربى من الحزام العرضى الأوسط فى السودان ٠‏ وكانت طبيعة هذا 
الاقليم تناسب العزب اکثر مما تناسبهم طبيعة بلاد النوبة ٠‏ ومعروف أن 
بلاد dagill‏ هی اقرب بلاد. السودان الى مصر » وكانت اول الناطق 
السود'نية التئ هاجر الها العرب ٠‏ 


ذلك أن بلاد النوبة والبلاد النی تقع غربها مثل بلاد الزعاريين 
والكانميين شحيحة المطر » أو هی بلاد غير ممطرة بالرة » ولذلك فان 
السكان فيها لا يعيشون وخاصة فى بلاد النوية الا فى الشريط الساحلى 
الضیق على جانبی نهر النيل Gall‏ يدولون عليه فى الحصول على 
ارزاقهم بزراعة الاراضی التي تحقه جانبيه فى هذا الجزء من 
بلاد النویغ(۳ع) + ۱ ۱ 


وعلی ذلك فان الوارد الطبيعية شحيحة وغير كافية کی تعيش علیها 
قبائل كثارة أو سسگان وفيرق العدد ۰ ففى غرب حلفا لا بو مساك حقيقة 


(42) Baddour : ap. cit , p, 34. 


۱ ۱ ۳ ۳۸ We ۱ mM 4 الادريسى : نفس المصدر‎ (EY) 
0 ا‎ 5 ne 
۳ 7 


VI =‏ س 


شىء يحفظ الحياة » وفی غرب دنقلة لا توجسد الا مجموعات قليلة متنائرة 
مس أصحاب الجمال البدو الذین تعرضوا لهجمات منظمة على ید البدايات 
والقرعان الذین. نمند. اراضیهم الى مرتفعات ایندی شبال تهادرء ی . 
ونبدا البيئة فى الناطق النی نقع غرب مدینة بربر النوبية فى pass elas!‏ 
الزایا الطبيعية التی تجذب اله‌اجرین © ولذلك فقد هاجر الیها پعض 
العرب الذين کانوا اکثر lose‏ واحسن Wa‏ » آما معظم الهاجرین فقد كان 
علیهم أن یستمروا فى الزحف الى الجنوب او الى الشرق او الى الغرب 
الى دارفور(0:) > OY‏ بلاد النوبة وكها راینا كانت غير ملائمة لاقامة 
آعد د وفيرة من العرب المهاجرين ۰ 

وكذلك كان الحال فى مصر » ذلك انها لم تكن قطرا مثاليا نلبدو 
من العرب » layla‏ شحيحة جدا ولا تعمل على وجود الراعی اللازمة 
لابلهم رخیلهم واغنامهم ٠‏ حقيقة توجد الاراضی الخصبة Gill‏ تروی بماء 
النبل وتقوم علیها الزراعة » ولکن العرب فى ذلك لا یمکنهم أن یتکیفوا 
مع هذا العمل الذى لم یتعودوا عليه فى بلادهم الاهلية » وهو الزراعة > 
Lal‏ السودان وباستثناء الآقاليم الجنوبية فانه اکثر ملاعمة لهم » لانه مشابه 
للجزيرة العربية فى ظروفه الطبیعیة(47) . 


وقد اعطانا بالجري یف Doughty ise Palgrave‏ 
ورحالة آخرون عرب وغير عرب وصفا لپلاد السودان ‘ فتحدئوا عن آراضی 
المراعى فى الصحراء ‘ وعن الرتفعات السوداء المكونة من الاحجار 
الرملية » وعن الأودية التى تغذيها الفيضانات 0 مياه الأمطار التى لا Sop‏ 
أن تتمائل مع المناطق الأخرى التى تقع بعيدة عن نهر النيل فى الشرق 
والغرب والی الشمال من الخرطوم(۷:) . ۱ 


Mac Michael : The Coming of the Arabs in the Sudan,‏ ی 
pp. 14 , 15.‏ 

(45) Ibid : pp. 14, 15. - 

(46) Ibid : .م‎ ۰ 

(AT) Ibid: p. ۰ 


۷ س 


ففى صحراوات السودان توجد نفس الآشجار ونفس الحشائش ونفس 
الحاصیل الصحراوية ونفس الفازات الرمنية ۰ وفی انحفيقة فان البحر 
الاحمر لم يكن AST‏ من شق او شرخ آفامته الطبيعة بين جزاین من ek‏ 
واحد أو منطقة واحدة » Ol,‏ كان الجزء الفربی من هذه المنطقة وهو 
انسودان اکثر ثروة من شبه الجزيرة العربية پسبب نهر الأيل GAN‏ یش 
طريقه عبره من جبال. الحبش: والبحیرات العظمی حتی مصبانه فى 
الش‌ال » مزودا الزراع بوس‌ائل. زراعة ضفافه بواسطة الری الباشر 
'و بوأسدلة سواقى الیاه(1۸) ۰ آما الصحراء التی تحيط بهذا النيل 
فى المنطقة التی تقع شما الخرطوم فهى لا تختلف Ge‏ الصحراء النى 
عاش فيها العرب القرون الطسوال فى بلادهم الأصلية فى شبد 
الجزيرة العربية ٠‏ 

ولكن الى الجنوب من الخرطوم نتحول البلاد التى تمتد شرقا 
وغربا من حدود الحبشة الى حدود نهر شارى الذى يصب فى بحيرة 
تشاد . وهی المنطقة التى تعرف بالحزام الأوسط من السردان » 
والتى تمتد من خط عرض ١١‏ درجة وجنوپا ألى .خط ٠١‏ درجات شا 
خط الاستواء » وتقع دارفور فى جزئها الغربى » نقول أن هذه البلاد 
أو هذه المنطقة تحولت الى مناطق ربلیة اکثر خصوبة وأكثر امطارا من 
النطقة التى تفع شمالها والنی تحدثنا عنها » اذ تسقط عليها أمطار 
كافية لاعطاء مراعى ممتازة ومحاصيل جيدة من القیح ¢ ولذلث نان هاه 
المناطق كانت اکثر ملاعمة للعرب من غيرها من مناطق السودان » بسیب 
هذه المراعى اللائمة لرعى ابلهم ومواشيهم » ونظرا لبعدها عن اى 
سلطة مركزية » .ما يجعلهم يعيشون فى طبانينة وسلام » ولا يشعرون 
بخوف من جامعی الضرائب المغالين LS‏ كان الحال فى pee‏ )£4( ۰ 

ولذلك شد العرب الر,حال الى هذه المنطقة والتى تقع دارفور فى 
جزثها الغربى وسكنوها بعد أن سمعوا بمراعیها الواسعة التى تناسب 


(48) Ibid : pp. 47 ~ 48, 
(49) Ibid : pp. 47 - 43, 


= ۱۸ ات 

جمالهم واغنامهم #ثیرا » وبعد أن روا آنهم سیکونون God‏ ارض مالوفة ٠‏ 
وفی ظروف طبيعية معروفة » ولذلك فانهم هاجروا اليها ae‏ فيهبا 
مع ابلهم ومواشیهم » ولم يازلوا ابعد عن بحر العرب وبحر الغزال بسي 
كثرة المستنقعات والرطوبة وذبابة تسى تسى التى لم تدع فرصة الحياة 
لجمالهم(۵۰) + 

واذا كان الحزام الاوسط من السودان مناسبا وملائها لسكنى العرب 
على هذا النحو اكثر من غيره من بقية أنحاء هذه البلاد » فان دارفور 
التى تقع فى الجزء الغربى من هذا الحزام كانت اکثر a4) jot‏ ملاعمة لهم 
لسسببين » أولاهما هو بعد دارفور عن ای تهديد پاتیها من sh‏ ناحية من 
نواحيها الآربع » بعكس الجزء الشرقى من الحزام والذى كان معرضا 
لخزوات الأحباش » والجزء الاوسط ( النيلى ) من الحزام والذى تعرس 
فعلا لغزوات عديدة جاعت من ,صر الملوكية فى القرن الرابع عشر 
المیسلاد (۵۱) 

اما دارذور فلم یثبت ان قوات مصرية او غير مصرية وصلت الیها 
حتی الربع الاخیر من القرن التاسع عشر للمبلاد » ولذلك لم يكن لمصر او 
لبلاد النوبة آى تأثير سیاسی على دارفور حتی ذلك التاریخ الذی ضمت 
فيه دارفور (OT) poh‏ ۰ ومن Lali‏ الغرب Cys‏ نقع بلاد الکانم » 
فان دارفور لم تتعرض وقت ندفق ى العرب Legale‏ الى ندید من هذه 
الدولة > لان الکانم كانت فى تلك الفترة آی فى القرن الرابع عشر للمیلاد 
تعيش عصر ضعف وتفكك وحروب أهلية أجبرت الاسرة الحاكمة على 
الوحدرة الى الغرب من بحير تشاد حيث آقامت هناك مملككة جديدة : 
اقليم البرنو(۵۳) ٠‏ 


بیس 


Ur 


(50) Ibid : pp . 48 - 49. 
(51) Arkell : The history of Darfur, S.N.R., IV, PP. 261-262 


(۵۲) کولین ماکیفیدی : اطلس التاريخ الاسلامی > ترجمة مختار 
0 ‘ 0 المصرية العامة للکتاب > سنه ۱۹۸۷ ۰ ص VAY‏ 


4۱۹ ص‎ ¢ a 


تال و زیت ج 


تسج 


= a سس‎ 


UA‏ الديت yg a eS A‏ افر ماخ اللعوت من بق 
أجزاء الحزام الاوسط للسودان » فهو انها كانت تتمثل فیها المناطق 
الطبيعية والمناخية للسودان Ube‏ » بمعنى أن دارفور كانت ثجیع خصاتعر 
السودان الجغر افية والطبيعپة ۰ ففی الناطق الشمالية لدارفور وجدت 
الراعی العظيمة التى بحبها بدو العرب الذين تذرکز ثرءتهم فى الابل 
والماشية » وكان هؤلاء العرب يتبعون سةوط الطر الموسمى بحثا عن 
ES‏ هه و ويه SI RecA) SSB‏ رون انين 
النهر حینما لا يوجد من ذلك مناص()۵) ۰ وكان هؤلاء العرب يعرفون 
بالأبالة » نسسبة الى الابل التى كانت نکون عساد ثروتهم وتدور 
عليها حباتهم ٠‏ ۱ 

وفى المناطق الجنوبية لدارفور سكنت معظم قبائل العرب المعروفين 
باسم البقارة » نسبة الى الأبقار التى كانت ale‏ ثروتهم. فى تلك 
المناطق » وامتدت ديارهم الى مناطق الزنوج الجنوبية ٠‏ وهؤلاء العرب 
البقارة كانو! أصحاب ماشية ولحصنة » وكانوا مسلحين بالحراب وصائدين 
للغزال والفيلة » وامتدت اراضيهم غربا وجنوبا فى جنوبی دارفور وجنوبی 
كردفان واقليم النيل الأبيض اثناء فصل الجفاف ۰ آما فى فصل آلطر 
فكان آقابية البقارة يتحركون شمالا مع ماشيتهم الى خط عرض ۱۲ و ۱۳ 
درجة » ويستقرون فى الأقاليم الوسطی فى دارفور .حيث توجد عناص 
أخرى غير عربية مثل المساليط والفور » وحيث يوجد بعيدا فى شمالى 
دارفور الزغاوة والبرتى وميدوب » وفى الجنوب منهم الفلاتة نصف البدر 
والداجو والبرقد وقبائل متنوعة من الفرتبت(۵۵) ٠‏ 


راذا كان للعوامل السياسية والظروف الطبيعية لاقلیم دارفور كل 
هذا الثقل کاسباب وعوامل شجعت العرب على الهجرة الى هذا 
الاقليم » فان موقع دارفور كان سببا GAT‏ يضاف الى هذه الأسباب ٠‏ 
Mac Michael : The Coming of the Arabs in the Sudan’‏ )54( 


p. 15. 
(55) Ibid : pp. 16 - 17. 


اتا اسه 


۳ - طبيعة .موقع دارفور واحاطة العرب بها واثر ذلك فى هجرة 
العرب اليها : 


ذلك of‏ دارفور الحاطت بها بلدان وجد فيها العرب بنسب متفاوتة » 
وكان لذلك أثره فى تدفق العرب عليها ٠‏ ففى مال دارفور تقع مصر 
وليبيا » وفى الشرق تقع بلاد النوبة بمفهومها فى العصور الوسطی » 
وفی الغرب نقم بلاد الکانم والبرئو ۰ وفی هذه البلدان وجد العربب 
الذين سكنرها اما نتيجة لقيام العرب بفتحها مثل مصر ولربيا » أو نايجة 
لمجرات عربية سلمية مثل النوبة والکانم ۰ 


DZS متفه نون‎ Us یی‎ te ais ان لیم‎ LN 

والجنوب » وبين السودان النیلی » والسودان الاوسط ( تشاد ) 
والغربی ( نيجيريا ومالی والسنغال ۰۰۰ الخ ) » فقد تعوض للتاثبرات 
العرفية والحقانية Beda all‏ اعدا افر من لوان ان 
القبائل التی تسكن دارفور اليوم سواء كانت من اصل عربی او سودانی 
او زنجی cat‏ الى هذا الاقلیم نتيجة لهجرات مختافة لعذاصر مختلفة 
من الشسمال والغرب والشرق والجنوب » ای من البلدان الحيطة as‏ )04( ۰ 


وا كان حدیثنا عن هچرات العرب وحدهم Lula‏ نستطیم القول 
of‏ موقع اقايم دارفور جعله عرضة لهجرات كثيفة اقبلث من مصر بالذات . 
وتکاد تکون هذه البجرات التى قدمت من مصر هی الهجرات الركيسية 
التى غمرت اقالیم السودان ومنها دارفور(۵۷) ٠‏ 


وکانت الواحات التی تقع فى صحراء pes‏ الغربية طریقا and‏ 
هذه الهجرات والعبر الرئیسی للمسافرین من التجار ورجال الدين وغيرهم 


(56) Mandour : op , cit, 4 


۱۸۹ ص 6۱۶۱ ۱۶۳ » مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة » ص‎ > hall 


الات 

من القادمين من شمال مصر الى دنقلة ودارفور ٠‏ فقد كانت طرق القوافل 
تخترق هذا الاقليم من الشمال ای من الاسكندرية الى الجنوب حتی 
مملكة مقرة ودارفور(۵۸) ٠‏ وكان الرومان قبل العرب قد عرفوا هذا 
الطريق وعملوا على ربط دارفور بمصر حتى يبكنهم أن يستغلوا الموارد 
الموجودة فى هذا الاقليم(0595) 

وبخلاف الواحات المصرية التی ربطت بين مصر ودارفور » هناك 
Lad‏ طريق درب الأربعين الذى يصل اسیوط بدارفور مباشرة ٠‏ وقد 
سلك الثجار والمهاجرون العرب هذا الطريق فى العصور الاسلامية 
سلك التجار والمهاجرون العرب هذا الطرق, فى العصور الاسلامية 
الأولى » وظلوا يسلكونه حتى العصر الحديث ٠‏ ومعروف أن محمد 
ابن عمر التونسى الذى وصل من مصر الى دارفور فى بداية القرن المساضى 
لم يصل الى هذا الاقليم الا عن طريق درب الاربعین(1۰) ٠‏ 


وعلى ذلك فان موقع دارفور على هذا النحو وارثباطها بمصر 
عن طريق درب الأربعين وعن طريق الواحات المصرية الغربية جعل هذا 
الاقليم مهبطا لهجرات العرب من الديار المصرية نتيجة للأسباب السياسية 
التى أشرنا اليها ٠‏ 

ALS,‏ كان موقع اقليم دارفور من بلاد النوبة سببا آخر مهد 
لهجرة العرب من هذه البلاد الى دارفور ٠‏ وقد سبق القول ان بلاد 
الأوبة بلاد فقيرة و.واردها شحيحة وقليلة » مما جعل كثيرا من العرب 
لى النقاء فیها ویفضلون الرحیل عنها اما جنوبا :الى بلاد علوة » 
أو شرقا الى بلاد الحبشة أو غربا الى دارفور ٠‏ 


(0A)‏ الشاطر بصیلی عبد الجليل : تاريخ وحضارات. السودان 
الشرقی والأوسط » ص £4 © ۸۷ 

)04( المرجع السابق » ص AY‏ ۰ مصطفی مسعد : الاسلام 
والنوبة » ص ۲۸ 

)-1( التونسى : نفس المصدر » ص ٠ ۵۶ 6 EV‏ 


YY 


وکانت .ملكة مقرة المسيحية Gall‏ كانت تشمل الجزء الشمالی 


من بلاد النوبة لها صلاتها وقبل ظهور الاسلام بدارفور » وهی فى 
الغالب علاقات تجارية ولا ترقی الى ما قاله احد الباحثين من انه 
يمكن أن تكون النوبة قد مدت حکمها الى جزء من هذا الاقلیم مسندله 
على ذلك بما قيل عن وجود كنائس فى عين فرح بدارفور(١5)‏ ۰ وعو 
قول خاطیء ورنقصه الدليل . 


وقد حاول SST‏ أن يشير الى وجود بعض تاثبرات مسر dao‏ 
وافدة من دنقلة المسيحية الى دارفور مسندلا هو الکضر على ذلك 
بوجود علامة كانت توسم بها الجمال فى دارفور » لاثه وکما قال آركل 
نفسه أنه تجول فى هذا الاقليم Bal‏ سنواث ولم يجد دلیلا على ذلك > 
ails‏ من الممكن أن یکون استه‌مال العلامة التى تشبه الصلیب قد وصل 
جبل میدوب من وادی الئيل کمجرد علامة فقط ولیس دلیلا على تسرب 
دینی «سبحى © ذلك أن ماکمایکل وکما يقول آرگل قد قرر انها 
كانت علامة قبلية » ومن الحتمل أن تنجور دارفور قد استعبلوها(۲»). 
وعلى ذلك فان صسلات مقرة النوبية بدارفور كانت صلات تجارية US‏ 
سبق القول . 

رکذلك كانت مملكة علوة السيحية التی کانت تشیل الجزء الجنوبی 
من بلاد النوبة وتمتد جنوبا لتشمل ارض الجزيرة الواقعة بين النبليك 
الأبيض والازرق لها هی الاخری صلالتها بدارفور » نتيجة oil‏ 
آراضیها غربا حتى شملت بعض جهات کردفان التی كانت تشکل الحد 
الشرقی (AY) og!)‏ . 


وقد تسرب العرب الى هاتین الملکتین » ای مملكتى مقرة وعلوة : 
آذآ مس ی ا 
Robert July : OP ۰ cit, p. 98.‏ )61( 


(62) Arkell : The history of Darfur, 5.N.R. p 222. 


)1( مصطفى سد ۶ الاسلام ils gill‏ ¢ دي v4‏ 


س ¥ 


مهاجرين اساسا من مصر ۰ وكائت مملكة مقرة لها النصيب الأوفي من 

هذه الهجرات » وذلك منذ معاهدة البقط التی ادت الى فتح هذه 

البلاد امام التجار العرب © وادت ایض الى ضرورة محافظة النوبیان 

على السجد الذی بناه العرب فى دنقلة عاصمة البلاد وقتذاك(14) ؛ 
ما Jar‏ على بدء وجود العرب والاسلام فيها منذ ذلك الحين ٠‏ 


وقد dal‏ 5 العرب فى الثسرب الى هذه البلاد ee‏ سلمى 
حتى اننا فى بداية القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد وفى عصر 
00 العباسى » نسمع آن كثيرا منهم كانت لهم ضياع كثيرة ذخا 

أرض النوبة يؤدون خراجها الى ملك النوبة ٠‏ وكان هؤلاء العرب 
قد ors‏ هذه الضياع من اصحابها فى عصر بنى امية وكذلك فى 
صدر درلة بنى العباس » وتوارث الناس هذه الضياع بأرض مريس 
من بلاد النوبة منذ ذلك الحین(1۵) » .ها فتح الباب أمام تسرب العرب 
اليها » وادی هذا الأمر وعلى مر القرون الى ازدياد اعدادهم فيها »> 
حتى انهم ساعدوا فى اسقاط هذه الملكة » وتحويلها الى مملكة 
Rise gd Masel tage‏ الفزن. الرايغ. S(t yada! phe‏ 


وبسقوط مملكة مقرة الثوبية المسيحية على هذا التحو ائفتبء 
الباب على مصراعية امام تسرب yall‏ وهجرتهم جنوبا الى مملكة Egle‏ 
المسيحية ۰ ويبدو أن هؤلاء المهاجرين العرب قد ازدادوا عددا وقوة 


(14) ابن عبد الحكم : فتوح مصر واخبارها » ليدن » سنة ۹۲۰٠م‏ 
ص ۱۸۹ » حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ 

ا(10) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد 
سحيى الدين عبد الحميد » دار المعرفة » بيروت » سنة ۱۹۸۳م » ج؟ 
ص ۷۲ ۳۳ 

:)14( ابن خلدون : تاريخه جه ص ۲٩‏ › مصطفی مسعد : 
الاسلام والثوبة » ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ > ۱۷۵ 


ةا ل ا ا ا vires‏ سی م م ست تتت ممت و ۰ coe eT‏ 


ید میک نكي ی ب 


- Vi سر‎ 


في هذه الملکة پیروز .الوقت » حثی انهم التبسوا الاذن ببناع مسجد 
لهم فى سوبا عاصمة الملكة المسيحية نفسها(1۷) . 

وكان اسبق المهاجرين انطلاقا نحو الجنوب قبائل جهينة » فقد 
بدات هجرة القبائل التى حملت هذا الاسم تدخل ارض علوة عبر 
مسالك مختلفة » اهمها الطريق الشرقى عبر اوطان البجة ¢ Lady‏ 
عن طريق النيل » واحتلت اقاليم موزعة بين نهرى عطبرة والنيل ۰ 


واشار ابن سليم الاسوانی الذى زار هذه الملكة فى القرن الداشر 
البیلاد و'قل عنه المقريزى الى أن هذه القبائل ازداد عددها حتى قبل 
يانه كان لجهينة ۲ قبيلة قرب سوبا عاص مملكة علوة والتى نقم As‏ 
الثیل الأزرق » oly‏ هذه القبائل كانت Gost‏ صلاة العيد فى الخلاء 
اللحيط بسوبا تصاحبها طبولها وعلامها فى حربة تامة » ميا يدل على 
قوتها وعلى كثرة عددها(18) مما ادى الى ازدياد هجرتها نحو الجثوب. 

ويددو أن انطلاق هذه القبائل نحو الجنوب كان واسع المدى .حتى 
gil‏ وصلت الي حدود الحبشة وانشات مدينة اربجی على الشاطىء 
الغربى للئيل الازرق سئة ۸۷۹ ه / ۱6۷۶ م 2 أى قبل سقوط مملكة علوذ 
المسيحية بحوالی ثلاثين عاما(19) ٠‏ وننيجة لهذا التسلل السلمى 
للقبائل الدربية فى هذه ASLAM‏ » أنتهى الأمر فى بداية القرن السادس 
عشر للميلاد بالقضاء على هذه الملكة المسيحية ونحویلها الى ee a‏ 
اسلامية سميث بدولة الفونج(۷۰) . 


۰ ۲۹۸ حسن محمود : نفس المرجع » ص‎ (1۷) 
Mac Michaal : the Coming of the Arabs to the sudan, p. 55. 


(4A)‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط؛ 
ص 51 ؛ مصطفى مسعد : الاسلام والئوبة ص ۲۰۲ » حسن محمود : 
نفس اللرجع » ص ۲۹۸ 
)14( حسن محمود : نفس المرجع ¢ ص ۲۹۹ 
المرجع السابق » ص ۲۹۸ 


‘ET UA 


۷۵ — 


وعلی خاک فان العرب علی هذا gol‏ احاطوا بدافور من هيه 
الشبال من مصر وکذلك من الشرق ای من بلاد الثوبة وخاصة بعد أن انهارت 
ملكتا مقرة وعلوة المس بحيتين وقامت على Lalit‏ میلکتان عربیتان 
اسلامیتان هما مملكة الکنوز ومملكة الفونج ۰ وکان, لهذا الوجود آلعربی 
في بلاد الئوبة على هذا الفح ر آثار كبيرة بالنسبة لدارفور Mic‏ انطلقت 
هجرات العرب من هذه البلاد الیها مباشرة عبر كردفان » أو 00 
النوبة التى تة 3 تقم شمال کردفان وتتصل بشمال دارفو 


وکانت الهجرات من النوبة الى كردفان ثم الى دارفور آمرا معروفا 
منذ التاريخ القديم ۰ وتخبرنا الصادر التاريخية بان الاسرة المالكة 
فی مملكة مروى انتقلت من عاصمنها الئی كانت تس,ی براوات الى شمال 
کردفان بعد عام ۲۵۶م » نتثيجة لقيام مجموعات من النوبیین الذين 
کانوا بسکنون شمال كردفان فى ذلك الحين بالهجوم على adm‏ الماكة 
وشخریب بلدائها » مما اضعفها ایام الهجوم الحبثی الذی شنه عایها 
الملك عبزانا ملك اکسوم حوالی منتصف القرن الرابع للمپسلاد » 
وتمکن من القضاء علیها نهائيا وتخریب Gall‏ الثی تقغ بين بربر شمالا 
وعلوة جنوبا ۰ وکان من نتيجة خللك أن خرجت .جموعات من القبائل 
المحلية نحو الغرب (۷۱) » أى نحو کردفان ودارفور ٠‏ 


قد فعل العرب نفس الثیء ۰ اذ لكوا نفس الطریق » واتجيرا 
من .قرة وعاوة الى هذه الجهات ای الى کردفان ومنها الى دارفور(۷۲)) 
وذلك آذآ ما لحسوا بای ضغط ulin‏ أو اقتصادی بقم علیهم من 
ملوك هان الماکتین السیحیتین » وربنا كان خروجهم الى دارفور ایضا 
بقصد الثاجرة فى هذه البلاد التى كانت تزخر كما قلنا بغروات طبيعية 

(۷۱) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی والأوسط 
ھن 2 

٩۵ کولین ماکیفیدی : نفس المرجع » ص‎ (V1) 


~<a 


Ve 
. مثل العاج وريش النعام وغير ذلك مما كان يشجعهم على الهجرة الیها‎ 


5 بر أن سد ه الهجرة من مقرة وعلوة الى دارفور قد Coat‏ بعد 
ان سقطت هاتان المملكتان وتحولتا الى الاسلام . 


واذا كان العرب قد احاطوا بدارفور على هذا النحو من الشماك: 


والشرق > فانه كان لهم وجود فى ناحية الفسرب » وان كان ونجودا 
مصدودا ٠‏ وهذا الغرب الذى نقصده فى هذا الحديث هو Liles‏ 
الکانم رالبرنو اللتان قامتا على التوالی فى العصور الوسطی فى حوض 
بحيرة تشاد وما بحيط بها من بلدان » میا یعرف Bale‏ پاسنم السودان 
الأوسط ٠‏ ۱ 0 ش 


ومعروف أن بلاد الكائم قد دخلها الاسلام وقامت فيها مملكة 
اسلامية قرب نهاية القرن الحادى عشر للمیلاد(۷۳) > ونتيجة لذلك فقد 
ازداد تسرب العرب اليها ماذ ذلك الحين ٠‏ وكان هذا التسرب منذ age‏ 
بنى امي > وقبل أن تقوم هذه الدولة » اذ يخبرنا بان بعض بنى dust‏ 
هاجروا اليها بعد سقوط دولتهم على يد العباسيين فى عام ۱۳۲ fom‏ 
(VE) eS»‏ . 


وقد ازدادت هجرة العرب فى العصور التالية الى بلاد الكانم 
وصاروا يعرفون فيها باسم عرب الشوا » ربما نسبة. الى كلمة الشاة 
حيث كانوا يحترفون مينة رعی الابل والماعز والضان والأبقار » وكان 
و الشء! ) فى هذه البلاد ينقسمون الى مجموعات » مثهم الحساونة > 
وهم العرب Quill‏ جاعوا الى حوض نهر شارى الذى يصب فى بحيرة 
تشاد وذلك عن طريق طرابلس » ومنهم جهينة الذين جاعوا عن طريق 


سس 


(73) Robert July : op. cit, p. 70. 


» ۱۹0۷ بيروت © سدذة‎ > pala ياقفرت ۰ معجم البلدان > دار‎ (vi) 
۶۳۲۲ ص‎ ٤ > 


oe VY. 


بحوض وادی hill‏ الاوسط وکردفان ودارفرر ۰ ومن أشهر قبائل مجموعة 
ان هؤلاء العرب جاعوا من الشمال بعد وصول جهینة(۷۵) . 


وکان العرب الذين هاجروا الى بلاد الکانم ینفسمون الى ابالة 
وبفارة » ULM‏ فى الشمال وهم بدو متنقلون والبقارة فى جنوبهم وهم 
BBN oles‏ موه فى غالب الأسوالايضطرون الس 'اكقيان call‏ 
الحضرية السنقرق(:۷) ٠‏ ۱ 


od,‏ اثر Mga‏ العرب الذين قدموا الی سئه البلاد فى حیا؟ 
أهلها حتی صاروا UE LS‏ یاقوت « على زی العرب واحوالها ۷۷(۷) » 
كما كان لهم تأثيرهم فى حیاتها السياسية والأمنية »2 مشال ذلك 
ما تحکیه الصادر التاريخية عن قبيلة جذام العربية التى هاجرت الى هذه 
البلاد وكاق لها وجود. فيها فئ القرن الرابع عشر للمیلاد » وما حدث 
دن اعئدائها علی الاهسالی لدرجا ان ارسل شلطان البلاد الی سلطان 
مصر يشكوهم البه(۷۸) ٠‏ 0 


كما أن العرب الذين سكنوا بلاد الكائم كانت لهم مساهمائهم مع 
البولالا فى اخضاع الأسرة الحاكية لهژّلاء البولالا الذين كانو فرعا من 


ا(۷۵) الشاطر بصیلی : تاریخ وحضارات السودان الشرقی 
والاسط » ص ۶۳۲ 

1۳۲ الرجع السابق » ص‎ (v4); 

(vy),‏ ياقوت : معجم البلدان » دار صادر » بيروت » سسنة 
ta ۷‏ ص ٤٣۲‏ 

(VA)‏ انظر نص رسالة سلطان الکانم الى سلطان مصر عند القلشندی 
فى كتابه صبح الاعثی » ج۸ ص ۱۱ - ۱۱۸ ۰ وانظر Gad‏ : حسن 
محمود : نفس الرجم + ص ۲۳۸ 6 الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات 
السودان الشرفی 6 ص ۶۲۳ 


فروع هذه الأسرة « وذلك فى عام ۳/۸ ؛ وان لم يكن هناك 
وكما يقول آرکل دليل قوى على هذه المساعدة آلتی قدمها العرب للبولاد 
الذين استطاعوا أن يطردوا الآسرة الحاكمة الى غربى بحيرة تشاد فى 
بورئو » وأن يؤسسوا مكانهم فى اقليم الكانم فى شرقى هذه البميرة 
sal‏ اطورية واسعة تعرف باسم جاوجا Gaoga‏ « وکان أول سلطان لها 

يسمى عبد. الجلیل(۷۹) ٠‏ وشکوی سلطان الکانم من عرب چذام » 
ومساعدة العرب للبولالا تدلان بشکل واضح على كثرة هوّلام العرب فى 
هذه البلاد وعلى ازدياد نشاطهم فيها . 

ولا شك أن وجود العرب فى هذه البلاد » نقصد بلاد الكائم 
كان له تأثيره فى نفاذ تأثيرات عربية الى دارفور التی تقع الى الشرق 
من هذة البلاد التى أزدادت أهميتها بعد أن صارت همزة الوصل سين 
دارفور Ons‏ البلدان العربية التی تقع شمالها » ومعبرا لهجرات العرب 
اليها عبر طرق التجارة التى كانت تربط هذه البلدان بالكائم ۰ ذلك ان 
سلطنة الكائم الاسلامية ما لبثت أن قوى امرها واشتد نفوذها قبل أن يهاجمها 
البولالا حنی وصل هذا النفوذ شرقا الى واداى Gill‏ تقع الى الضرب 
من دارفور » وشمالا حتى هزان بليبيا » وسيطرت على الطرق التجارية 
التى تربط تشاد بطرابلس اللیبیف(۸۰) > وسيطرت Lat‏ على الطريق 
النچاری الذی يمر بشمال دارفور متجها الى نهر النیل(۸۱) . 

وکانت القوافل القادمة الى تشاد من شرقی الصحراء والئيل 
تتلاقی كلها فى دارفور ؛ حيث كان يوجد طریق شرقی غربی یمتد من 
النيل ويمر بشمال دارفور ويتجه غرب تشاد ومنها الى بلاد السودان 
الغربى .حتى السنغال موازيا للحافة الجنوبية للصحراء الكبرى ۰ وقد سهل 
هذا الطريق عبور الناس والافکار والمتاجر والمجرات(۸۲) » 
سے 

ء٠١ الشاطر يصيلى : نفس الرجع » ص‎ (v4) 

(80) Robert July : op, cit. p. T1. 


١ ۲ انظر ص‎ )۸۱( | 
(82) Robert July : ۰ cit, p. 39. 


س ۷4۹ - 


يضاف الى ذلك of‏ دارفور والكائم والدول والمدن الأخرى التى 
تمتد من ساحل السنغال الى كردفان عبر السفانا السودانية والاستبس 
الجافة والتى تقع على جنوبى حافة الصحراء » كانت تمثل أيضا النهاية 
التى تنتهى اليها طرق القوافل القادمة من شمال افريقيا عبر الصحراء 
الکبری(۸۳) ٠‏ 

ولا شك أن هذه الروابط السياسية والنجارية والجفرافية التی 
تربط بين دارفور وحوض بحبرة تشاد من ناحية وبين تشاد والبلدان 
العربية التی تقع فى شمال افریقیا وفی شرفها من ناحية لخری قد 
مهدت السبیل امام الهجرات العربية وغير العربية القادمة من هسذه 
البلدان الى دارقور : 

وفی هذا الصدد نسمع من يقول بان الفونج الذين اقاسوا 
دولذهم فى سنار فى عام ٩۱۰‏ ه / ۱۵۰۶ م » جاعوا من منطقة من بحبرة 
تشاد » على اساس ان نفوذ الكائم قد امتد شرفا الى وادی النیسل » 
وان الروایات الحلية فى هذه البلاد تشير الى أن سلعلنة سسنار اسنها 
الاك عثمان Gall‏ طرد من الكائم عام 0۱۶۸۱/۵۸۹۱ ۰ وان عمارة دونفس 
مؤسس سلطاة سنار من سلالة آللك عشمان(۸۶) ۰ ومهما كان نصيب 
هذا القول الذی said‏ استاذنا الدکتور حسن محمود من الصحة » ahs‏ 
يشير على الاقل الى أن هجرات قدمت من الکانم الى دار فور > وواصل 
ب«ضها الزحف حتی سنار » وربما اسستقر پعضیا SAW‏ فى دارفوز 


يدل على ذلك أن كثيرا من القبائل العربية التی عاشت فى بلاد 
الكائم وما يحيط بها ويخضع لها من بلدان مثل وادای وداجرمی اللتئن 
تقعان فى شرقها » كانت لها نظائر تعيش فى دارفور وتحمل نفس الاسم 
والمشال على ذلك عرب السلامات » واولاد راشد ¢ والمسيرية » 


(83) Jacques Moquet : Civilization of Black Africa , New 
york , 1972, p. 140. 


۳۱۵ حسن محمود : نفس الرجع » ص 15 س‎ (AG) 


mm At م‎ 


والحامید » وخزام وبنو حسين » ging‏ هلبة(۸۵) » مما يؤكد عظیم الصلة 
بين بلاد الکانم ودارفور » وخاصة اذا ما عرفنا ایضا أن كثيرا من القبائل 
غير العربية التی عاشت فى احداهما كان لها نظیر فى الأخرى وتحمل 
شين مت 

والثال على ذلك التنجور الذین يشك فى عروینهم کانوا یعرشسنون 
فى وادای والکانم وکذلك فى دارفور » وهناك من یقول بانهم قدموا 
من الکانم الى دارفور Cable‏ الاسلام الیها((۸) ٠ونفس‏ الکلام ينطق 
سا على aay Alig call‏ ی سسکا US ssh‏ مب کنو 
دارفور( ۸۷) © وکذلك الزغاوة الذین عاشنوا فى وادای والکسانم 
ودارفسور(۸۸) ۰ وكذلك جماعات البرقو الذين سکنوا وادای وبرنو : 
فقسد انتقلت جماعة منهم الى دارفور حيث عرفوا مع غيرهم من الجماعات 
القليلة الوافدة من واداي باسم المراريت » وکان معظمهم يسكن شرق 
ووسط دارفور » ولهم هناك مملكة باسم مملكة البرقو(85) » وهو 
نفس الاسم الذی كان يطلق على واداى ايضا نظرا لكثرتهم فیها(۰٩)‏ . 


ونفس الحال مع قبيلة الميمة التى كانث تسكن شرقى دارفور(١۹)ء‏ 


(Ao)‏ الشاطر بصيلى 0 تاريخ وحضارات السودان الشرقی والاوسط» 
ص ۳4 داثرة العارف الاسلامية » Te‏ »> ص ۲۲۳ ۰ ج۷ ص ۰۱۸۸ 
Mac Michael : A history of the Arabs in the Sudan, Vol 4;‏ 
pp. 293 ¬ 296.‏ 

۷۷۳ الوسوعة العربية الميسرة » جا ص‎ (A%) 

» احمد شلبی : نفس الرجع » ج٦ ص ۳۰۰ ۰ التوتی‎ (Ay) 
۱۶۵ ص‎ 

۶۳ ۰ ۶۲ › ۲٩ انظر » ص‎ CAA) 

۱۳۷ ۰۷: التونمى : نفس المصدر 6 ص‎ )۸٩( 


)4°( الصدر السسایق Gas‏ ۷۶ 
)41( الصدر المسابق » ص ۱۳۸۰-۱۳۷ 


AN 


فقد كان بعضها يسكن أيضا وادای كقبيلة كبيرة انتشرت فى هذا الاقليم 
حنی. وصلت الى أقصى. جنوبه ۰ وریما كانت هذه القبيلة ad‏ هاجرت 


الى واداى ودارفور من المنطفة التی تفع غرب تمبكت التى تفع على 


منحنى تهر النیچر(۲٩) Cue‏ يوجد هناك پلدة تحمل نفس الاسسم(۳٩)‏ ۰ 


واذا كانت هذه القبائل العربية وغير العربية التى سكنت دارفور 
ويرجح هجرتها اليها من يلاد الکانم » فان هذه الیلاد کانت. معبرا 
lpg‏ عربية آبخری وفدت أليها من لیپیبا! وتونس ومنها انجهت. فا 
الى دارفور ۰ والمثال على ذلك هجرة العرب الذين قادهم أحيد افعقور 
حيث تذکر الرواپات انه قدم من تونس الى داردور ور هو وقرم» 

من السرب(۹4) » ريما عن طريق الکائم او من تونس الى دارفو, 
مباشرة ٠‏ 


0 


وعلي هذا النحو كان موفع افلیم دارفنور من العوامل التى ساعدت على 


هنجرة. ادقبائل. العربية التی وصلت اليه على مدی. فرون وقبل قيام سلطنة. 


دار فور الاسلامية قرب منتصف. الفرن الخانس. عشر للميلاد ٠‏ 


ولیس من شك فی أن الوقع كان له تأثيره فی مچال آخر » رهو 
مجال ae eta‏ دا ات ی اف 
آثرها فی قدوم كثير من العرب ال ی دارفور + 


4 - التجارة واثرها فى قدوم العرب الى دارفور : 


تعتبر التجارة بالاضافة الى العوامل السابقة عابلا هاما من عوايل 
قدوم العرب وهجرتهم الى دارذوز ٠‏ فقد اشتهر هذا الاقلیم بیعضش 


نیم 


)۶(  شماه‎ ۱۳۸ - ۱۳۷ ge » الصدر السایق‎ )٩۲( 
۷۰۶ ص‎ ¢ ee) (۳ 


Grr) ۱ 


س AY‏ س 


المحاصيل والسلع التى كانت مطلوبة فيما يحيط بها من بلدان وخاصة 
صر » مثل العاج وريش النعام والجلود والرقيق وغيرها ۰ كا انها كانت 
فى نحاجة الى dyes plus‏ كانت فى امس الخاجة الیها وخاصة الديحن 
والذرة واللبوسات التى كان اهل البادية یحتاجون انيها فى حياتهم 
الیومپسة(۹۵) ٠‏ 

وكانت الطرق التجارية التى :مر بدارفور تجلب لاهلها كل ما يحتاجون 
اليه وخاصة من الخرز والتوابل والاقمشة والذهب والنحاس والخشب 
والبهارات وماء الورد والللح والأسماك ٠ (AG) Added)‏ 


ولذلك كثرت الرحلات التجارية الى دارفور حتى أصبحت ١‏ مهجر 
التجارة وسحط آمالهم ومفتاح السعادة بالنسبة لهم » وكان التساجر 
لا يرتفسع ذكره ولا تعظم تروته الا اذا تردد اليها وقطع السافات 
الشاسعة للوصول اليها(7!؟) » فيستقر هناك بضع شهور يستبدل ما مهه 
من سلع پما يحصل عليه من منتجات دارفور » وكان يتنقل بين مراكزها 
التجارية العديدة للحصول على هذه السلع ٠‏ 


ومن آهم هذه الراکز التجارية مدينة اوری Gil Uri‏ كانت 
المديئة بسبب موقعها الممتاز الذی جعلها تربط بين ثلاث طرق تجارية منها 
طلريق درب الأربعين Gall‏ يبدأ من أسيوط وینتهی عند اوری » والطرية, 
اللیبی الذى يبدأ من طرابلس وینتهی عند هذه الدینة ایضا(۹۸) ٠‏ 


,)40( التونسی : نفس الصدر » ص YAY‏ ۱ 
والأوسسط é‏ ص ۳۹۱ 

۶۰۱۲ Qa va 4 ید الله هسان : السودان. من التاريخ القدیم‎ (ay) 
(98) Arkell : the history of Darfur , S. N. R, IV, pp. 250,267 


5 AT س‎ 


ویقول آرکل أنه من الحتمل أن مدينة اوری ظلت الرکز الرئیدی 
للتچارة مع مصر » كما أن مدینة مسوينة Sueini‏ التی تفع على بعد 
اميال قليلة شمال آوری ظلت واحدة من اعظم المدن العروفة فى 
دارفور » والقر الدائم للتجار الذین بتاجرون مع مصر » ومفتاح الطریق 
الى الشمال حتی نهاية القرن الثامن عشر للميلاد(9؟) . 


ومن الراکز التجارية الرئيسية الاخری فى دارفور مدينة کوبی 
6 التی تفع فى السهل الاوسط على بعد عشرین ميلا عرب 
الفاشر » وهی من أهم مدن دارفور ومن أشهر مراکزها التجاربه ٠‏ 
فمنها كانت القوافل تخرج متجهة الى مصر عن طریق درب الاریدین(۰/۱۰۰ 
هذا جا العاف التجارية لفاك مد وقد للف م اة تیه 
بمركز العاصمة التجارية .حتى نضب باژها واصبحت الفاشر فى العصر 
الحديث هی المركز الادارى والتجارى لدارفور » كما كانت مدينة 
آوری فى اشاضی(۱۰۱) ٠‏ 


ey‏ كافك لفق اقل تیه مون دنا افون Hab eal‏ کی رت 
الاربعين » وكانت القافلة الواحدة تتكون من .حوالى ۱۵۰۰ جمل ؛ 
وقد تصل آنمیانا الل عبند Ges‏ یضل :الى ما "جين تعن GN‏ کی pie‏ 
الف جمل تحمل الرقيق والعاج وخشب الابنوس والجلود وريش النعام 
والصمغ العربى والنطرون والعسل الذى يجود فى دارفور » والتمرهندى 
الذى يسمونه العرديب والذى تشتهر به دارفور وكردفان ٠‏ .وكانت هذه 
القافلة تعود اليها من مصر محملة بالمنسوجات والمسابح والعقود المصنوعة 
ون :الكو التجلمی:وادوات SEH‏ والعتی, الم رة من الف اي 
as‏ مها التو gala‏ والاقراظ Lay‏ لبم زیت ata‏ دور 
Ibid : SN.R,, IV, p. 257. pre wey‏ )99( 
(۱۰۰) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ۱۱۰ 
Arkell : The history of Darfut 5. N. R., IV, footnote‏ )101( 
A history of the Sudan, p. 214‏ & 257 .)1( 


د جا هت زگ apie sen‏ 


me NE ome 


تشترى منها المقادير الكبيرة ». وکذلك الاجراس الدقيقة التی, یحلون بها 


هی , BOM‏ الیسلاد دون أن. زین بحجرتها: Baal gs‏ منها > والسلاح والسیوف 
Gale‏ فی باادهم حتی ان نساع‌ها کن بتخذن ليون من الحجارم(۰)۱۰۲ 


وکان تجار دارفور مشهورین فى القاهرة پانهم أسخى فى الدفع 
من. تجار طریق القوافل. الشرفية » وهی قوافل سنار وبلاد النوبة ٠‏ 
وکانوا یودعون فى نجارتهم راسمال اکبر » ویتمنون على قروض اوفر › 
لا سیما: فى . اسیوط Cum‏ يبتاع. منهم بضاعتهم » ویجنی. آلصریون من 
وراء ذلك ارباحا باهظنة نکاد تصل الى ضعف ثمن التجسارة الاصسلی 


أو ثلاثة اضعافها » وكذلك. تبلغ نسسبة الربح فى حاصلات الچنوب: 


حين تباع فی مصر(۱۰۳) ٠‏ 


ولذلك آثری التجار المصريون ثرام كبيرا من وراء هذة التجارة 4 
وكذلك ای مسكان الدن. الصرية. التى تقع على النيل والتى كانث.تصلها 
هذه القوافل التجسازية القادمة من دازفور ثراء slat‏ اليه الحسن الوزان 


فى dla‏ القرن الساذس عشر للءيسلاد: ¢ فقال علی سپیلن AM‏ ان. 


سكان منفلوط وسكان اللنيا أغنياء لأنهم يتجرون. مع بلاد السودان((۰)۱۰4 


(؟١٠)‏ التونسى : نفس المصدر 6 ص ۲۱۰ 2 نعوم شقير : نفس 
المرجع » چ ۱ ص ۲۶ > ١1١‏ ۰ ج ۲ ص VET‏ 2 ۱۶۷ ۰ بوركهارت : 
رحلات بورکهارت فى بلاد النوبة والسودان » تعریب فاد اندراوس © 
القاهرة » سنة ۱۹۵۹ › YET ¢ ۲۶۸۲ ¢ ۲۳۱ < ۲۳۵ Ga‏ < ۲۶۷ ۰ 
۵ « الشاطر بصيلى. : تاريخ وحضارات السودان الشرقی والاوسط : 
ص YAN‏ ۰ داثرة. العارف الاسلامية ج ۲ ص ۰۲ 6 ۰۳ > 

(۱۰۳) بوركهارت : نفس الرجع » ص ۱۳۷ 

(۱۰۶) وصف افریقیا » ج ۲ ص ۰۰۲۳۵ ۲۳ 


— Ad? ae 


ونتج عن ذلك انتعاش التجارة بين مصر ودارفور انتعاشا كبيرا » وکثر 
تردد تجار دارفور الى مصر » خنی كان يأتى الیها.منهم :عدد کبیرا(۱۲۰۵)» 
كما کثر ورود النجار الصریین الى دارفور :فى قوافل منتظبة » وکان 
العرب يصاحبون هذه . القوافل ¢ سواء كانوا شجارا of‏ مهاجرين ۰ 


وبطبيعة الحال لم تنتعش النجارة بين دارفور ومصر. فقط » 
وائما انتعشت ایضا مع البلدان الجاورة وخاصة بلاد النوبة الثی هي 
اقرب جغرافیا ومكائيا Legal‏ من مصر ٠‏ ونظرا لقلة الموارد الطديمية 
فى بلاد النوبة فقد اشتغل أهلها.بالتجارة ¢ ساعدهم.على ذلك وجود 
عدد من الراکز التجارية Gall‏ انطلق .منها التجار coll‏ دارفور .۰ 
وکانت هذه الراکز تقع بطبيعة الحال على نهر الئيل » ومن أشهرها 
مديئة الدبة وکورتی ودنقلة الثى كانت تتصل بطريق :درب الاربعین الذاهب 
الى دارفور '». ومديئة مروی عاصمة .عرب :الشايقية والتی اصبحت مرکز! 
استراتبجیا على طریق القوافل القادنة من سواکن على ساخل البحر 
الاحمر » ومن مديئة سنار » ومن مصر عبر صحراء العتمور والثی تشجه 
الى دارفور وما بقع غربها من بلاد حتى المغرب الاقصی(۱۰۹) ۰ 


ومن الرکز التجارية الاخری adi‏ النوبة ,مديئة .شئدى وهی 
احدی بلاد الشايقية العرب حيث كان یجلب الیها التجار من کردفان 
ودارفور ريش النغام والزقیق والجلود » ثم يعودون الی دارفور وکردفان 
من سوق شندی بالسنبل والحلب والکحل والعقود والتوابل الکثبرة 
وعلی الاخص القرنفل © وكان الاس نتهافتون علی"شرائه فى اقاليم 
السودان الغربية » وذلك الى جانب آقبنالهم على النسوجات الحربرية 
والدمور السناری والکتان (VW Yes pall‏ ۰ . 


(۱۰۵) الئوشسی : نفس الصدر » ص ۳۶۵ 

ا(رد. ۱) الشاطر بصیلی " معالم تاريخ .سودان وآدی الثيل » 
ص 5" »2 بورکهارت : نفس الرجع » ص ٩۱‏ 

(۱۰۷) بورکهارت : نفس الرجع » ص ۷۲۶۷ 2 ۲۵۰ 2 ۲۵۵ 


ل ATV‏ سب 
EMSS‏ كان لدارفور علاقاتها التحارية ممعم البلدان الى تفع حلاف 
حوض نهر الغزال وتتجه جنوبا حتی تصل الى ساحل بر الزنج فى 
شرقى افريقيا ۰ كما كانت لها علاقات تجارية مع الصومال بواسطة طریق 
تجاری القوافل يسبر من الصومال الى بحر الغزال ومته الى دارفر(۱۰۸) ۰ 


وكانت لها أيضا علاقاتها التجارية مع البلدان التى تقع الى الغرب 
Mes‏ مثل بلاد الكانم والبرئو وما يقع خلفها من بلدان(۱۰۵) ۰ ولا شك 
ان التجارة التى قامت بين دارفور وبين البلدان المحيطة بها سواء 
القريبة منها أو البعيدة » كان لها اثرها فى قدوم كثير من التجار والمهاجرين 
wrt‏ وغير العرب اليها » وكان بعضهم يستقر فيها ويتخذها سكنا وموطنا . 


فاذا أضفنا الى عامل التجارة العوامل الاخری التی تحدثنا عنها 
لادرکنا أن هناك غوائل Fae‏ ادك الى هجنرة العرب الی ذارفور 
واستقرارهم فیها ٠‏ وقبل ان نتحدث عن هجرات هؤلاء العرب لابد 
ان تعرف ایضا الطرق والسالك التى مسلکها هؤلاء العرب الى دارفور 
سواء كان ١‏ مهاجرین آم نجارا » مقيمين فيها اقامة داكية ام مؤقتة + 


ب ( مسالك وطرق الهجرة العربية الى دارفور 


تعددت السالك والبلدان التى انطلق منها العرب الى se‏ ا 
کانوا ,هاجرین آم تجارا » وکان بعض هذه البلدان قد صار ديارا العرب 
وتدرب اهلها تماما مثل مصر وبلاد النوبة وليبيا وتونس » بینما كانت 
الاخری .هجرا ابعض القبائل العربية التی عاشت God‏ سکانها من الدربر 
والمسودان » و كانت تحت سلطان العرب ونفوذهم التجاری والسیاسی 


(۱۰۸) الشساطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
والاوسط » ص ۱۹۷ © ۰۲۶۱ ۳۹۸ ١ء4‏ 
Robert July : op . cit, p. 39.‏ )109( 


AV ~‏ ل 


ومهجرا لهم ایضا » مثل ساحل الزنج Gall‏ یمتد من جنوب الصومال 
حتی موزمبيق فى جنوب شرق فارة افریقیا ٠‏ ۱ 
۱ - الطرق القادمة من مصر : 

وقد Gal‏ العرب الى دارفور مع طرق التجارة القادمة من سذه 
البلدان » رکذلك من البلدان آلتی تقم خلفها » مثل الیمن وعمسان 
وبلاد الحجاز والعراق وبلاد الغرب ۰ ویبدو أن الجهة الرئيسية التى 
انى منها العرب الى دارفور كانت مصر(۱۱۰) ۰ اولا : OV‏ حركة العرب 
عبر مصر معروفة » اذ سجلها الرخون الأقباط وللسامون ؛ بینیا لم 
يوجد واحد ارخ الا حدث على ساحل البحر الأحمز الذى فيل أن كثيرا 

من اسلاف القبائل العربية فى السودان ائوا عن طریقه(۱۱۱) ٠‏ 


وثانیا : لان US‏ القبائل العربية فى دارفور والسودان Me‏ هی 
نفسها التى تحتل الكتلة الرئيسية للقبائل العربية النتشرة فى الاجزاء 
المختلفة من مصر منذ القديم وحتى اليوم ۰ والدليل على ذلك ان 
جهينة التى تسكن دارفور وغيرها من انحاء السودان لازالت توجد بها 
عوائل وبطون فی مصر بمرکز فاقوس بمحافظة الشرقية » وفى شبين القناطر 
بمحافظة القليوبية » وفى اسيوط ۰ وكذلك قبائل فزارة التى تعيش 
فى دارفور مازالت توجد منها عوائل فى مرکز سنورس ب.حافظة الفیوم » 
وملوى بمحافظة اسیوط » والواسطی بسحافظة بنی سویف ۰ والرزیقات 
الذين به‌پشون فى دارفور مازآلوا منتشرین فى كوم امبو وغيرها من 
بلاد مصر ۰ وبئو هلبة الذين یعیشون فى دارفور یوجد اصلهم فى مسجد 
موسی بمرکز الصف بمحافظة الجيزة وفی قرية النوبرة بمحافظة بنی سویف ٠‏ 
والحویطات الذین يعيشون شرق الئيل وجنوب القاهرة وعلی مقربة منها » 
هم الأصل فى الحوطية ( الهرتية ) بدارفور » وکذلك الحال بالنسبة 
للقب‌ائل الاخری التى تعيش. فى مصر. ودارفور مثل اولاد على الذین 


(i10) Baddour : op. cit, .م‎ 40 & Hamilton : op. cit, p. 47. 
(111) Mac Michael : The Coming of the Arabs , pp. 46-47. 
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اهم فى الاصل فرع من بنی سلیم ویعیشون فى .حافظة الجيزة 
والبحيرة » ومثل دغیم والجعافرة وبنی Laat‏ وقریش وغبرهم مت القبائل 
العربية (UY) GAYE‏ ۰ 

وثالثا : ay‏ لیس هناك دليل على أن معظم العرب النازحین الى 
دارفور والسودان بصفة Ade‏ قد جاعوا عن طريق AT‏ » وذلك .سم 
عسدم اغفال بعض الوجات العربية الثانوية التی أتت مباشرة من شبه 
الجزيرة العربية عبر البحر الاحمر(۱۱۳) الى النوبة ثم الى دارقور » 
أو عن طریق شمال افریقیا من Laut‏ وتونس عبر السهوب والبرازی 
«الواقعة بين النوبة واقليم نشاد(۱۱4) » او عن طرق غير مباشرة عبر 
شمال غرب افريقيا أو غربى آفریقیا(۱۱۵) . 


. وعلی ذاك فقد cals‏ مصر هی الباب الركيسى الذى Gal‏ منه الهاجرون 
العرب وكذلك التجار العرب الى دارفور » .وذلك من خلال طرق عديدة 
ربطت .بين البلدین ٠.‏ وقد ذكر الدکتور مصطفی مسعد أن الطرق .التي 
ربطت دارفور بمصر عبارة عن طریق ولحد هو طريق درب الأربعين 
الذی بدا من اسیوط .» .ويشير. الى طريق آخر ربط دارفور بلیبیا.بادها 
من طرابلس ».ویقول ان هذين الطریقین ظلا وسيلة الاتصال التجاری 
و الحضاری قبما بين دارفور ومصر .وطربلس عبر الاجیال والعصور حتی 
العصر الحدیث » حینما امتدت السكة الحديدية من الخرطوم الى الاببضی 
+ آخیرا الى يالا بدارفور » فتغبرت وسائل النقل وبطل استصال سذین 
الطريقين القدیمپن(۱۱1) .۰ 


)١ ۳(‏ محمد عبد الرحیم : محاضرة عن العروبة فى السودان . 
ص 8" ۰ TA‏ 
Baddour : op . cit, p. 40.‏ )118( 


!)118( مصطفی مسعد : سلطنة دارفور © ص ۳۷ 
Baddour : op. cit; p: 40.‏ )115( 
() مصخلقی مسعد :اثفس"آلرجع » ص ۲۸۷ 
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وفی الواقع فقد اتصلت دارفور بمصر بواسطة عدة طرق ولیس 
بطریق واحد ۰ فهناك طریق درب الاربعین » dling‏ طریق صحرآوی 
غربی ببذا من الاسکندرية ویمر بغربی الدلتا ثم یتجه جنوبا الى 
الولحات وینتهی الى دارفور » وکذلك هناك ظريق نهر النیل الذی بنتهی 
الى دنقلة وبلاد النوبة » وفى هذه البلاد يتفرع هذا الطریق الى Sac‏ 
طرق » يتجه لحداها الى دارفور عبر كردفان gh‏ متصلا بدرب الأربعين 
مباشرة ۰ 

ايا طریق درب الاربعبن وهو آشهرها » فقد سمى بهذا الاسم 
لان الرحلة عبره تستغرق اربعين (VV bag:‏ ۰ ويبذا هذا الطریش 
من اسیوط بصعید مصر ويتجه غربا بجنوب حتی يمر بالواحات الجنوبية » 
أقصد الواحة الداخلة » والخارجة »> والفر افر۱۱۸(8) ٠‏ .والطریق عند 
adm‏ الواحات يتصل بالوادى بطرق عديدة تريظه بكثير من المدن cml gills‏ 
الواقسة على نهر الثیل مثل اسوان واسنا.وارمئت والبلينا وأخمبم 
وآشسمون التى تصل نهر النيل بالواحة الخارجة » ومثل القيس والبهنسا 
.التى تصل نهر الثیل بالواحة الداخلة(؟١١) ٠‏ 5 

وقد كانت .هذه الطرق او لساك تتصل بدرب الأربعين عددما 
يتجه من الواحات جنوبا حتى يصل الى واحة سليية التى نبعد عن 
نهر النيل مسافة يومين ونصف يوم فى الصحراء الغربية ٠‏ وكانت هذه 
الواحة محطة للقوافل اللتجهة الى دارفور او القادمة منها فى طريقها 
الى اسيوط ٠‏ وكان النوبيون ينتظرون هذه القوافل ويصلون الى 
واحة سسلیمة لیبیعون للرسافرین الثمر وعاره من الزاد والطعام(۱۲۰) ٠‏ 


سنه 


(۱۱۷) نموم شقبر : نفس المرجع » ج ۱ ص ۱۵۰ 

(۱۱۸) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السددان All‏ 
والاوسط » ص ۳۳۶ ae‏ 

(۱۱۹) ابن حوقل : Gls‏ صورة الارض ( السالك والمالك ) » 
ديروت » سثة ۱۹۷۹ © ص ۱2۵ 

((۱۲۰) بورگهارت : نفس االلرجع + ص 4۵ 


سا &o‏ ب 


وبعد معادرة واحة سليمة يمر طريق درب الاربعین بوادی هوار 
وببثر النطرون(۱۲۱) ۰ ویتصل هذا الطریق مرة اخرى بواسطة لريق 
فرعي بأتى من منطقة دنقلة(۱۲۲) التی تتصل به فى هذه المرحلة > 
أو تتصل به عن طريق الواحة الخارجة(۱۲۳) ۰ ويستمر الطريق الركيس 
فى آمشداده حثیٰ یصسل الى .شبالی دارفور وينتهى الى مديئة أورى 
عاصمة «ملكة التنجور التى قامت فى حكم دارفور فى العصور الوسطى 
ابتداء من القرن الكالث عشر للميلاد كما سبق القول ۰ وقد انتعشت 
هذه المدينة وكذلك بقية اكراكز التجارية الاخری التى تفع فى دارفور 
والتی سبقت الاشارة اليها بسبب هذا الطریق(۱۲) . 

ولم يكن العرب هم اول من سلك هذا الطریق فى وجهتهم نحه 
دارفور » وانما كان هذا الطريق معروفا للمصريين Ste‏ العصر cies sill‏ 
وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية بين البلدين ٠‏ ومن أجل ذلك قام 
القائد الفرعونى آلسمی حركوف فى عهد BAN‏ الفرعونية الساد.ة 
بأربع رحلات ناچنحة الى بلاد النوبة والسودان » وكان طريق درت 
الاربعين من اشير الطرق التى سلکها فى هذه الرحلات gill‏ ظل 
يستخدم حتی القرن العشرین فى التجارة بين مصر والسودان(۱۲۵) . 


ويسدو أن حرکوف توغل فى رحلاته حتی بلغ اقلیمی کردفان 
ودارفور » بدلیل ما ورد فى رحلاته من ذکر اسماء لأماكن لازالت موجودة 
فى دارقور ۰ مثل لفظ اريت 1۳000 الذى من الیکن ان یکون مر 
نفسه الکان اللستی Urti‏ والذی لازال موجودا فى شمال جبل میدوب 
فى شمالی دارفور وعلی خط عرض الخرطوم ۰ ومثل لفظ القمح Temeh‏ 
Arkell : Thehistory of Darfur, ٩ N. R. IV, p. 250.‏ )121( 

(۱۲۲) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
الاوسط ‏ ص ۳۲۵ ۱ ۱ 

(۱۲۳) ابن Ais‏ : نفس الصدر » ص ۱۸۵ 


4 ۰ FA انظر » ص‎ ۶( 
(125) Arkell : A history of the Sudan, pp. 42 - 44. 


۹ 
الذی بقول aie‏ آرکل aul‏ لا يزال حیا فى ASS‏ تامه Tama‏ الحديثة والتی 
تدل على ناحية تقم شمال غربی دارفور وجنوب خط عرض الخرطوم فلیلا 
oles‏ الشهال الشرقی لوادای ۰ ومما بدل Lat‏ على توغل حرکوف حنی 
غرب السودان انه لحضر معه عند عودته سلعا بثل العاج وخشب 
الابنوس والبضور ۰ ویقول آرکل أن هذه السلع یمکن أن يحص 
عليها من دارفور(۱۲۹) ٠‏ 

وكبا عرف الصریون القدماء بلاد السودان ومنها دارفور على هذ! 
النحو ومنذ زمن موغل فى القدم » فقد عرفه Lad‏ تجار العرب الاقدمون 
وقبل ظهور الامسلام بوقت طویل ۰ فقد كان يوجد بعض مولاء التجار 
فى مصر والسودان منذ ذلك التاریخ للحصول على الذهب والعاج والعبيد 
والتوابل » وکانت هذه العملية معروفة فى العصور الرومائية والبطلمية ٠‏ 
وليس هئاك من شك فى أن بعض هؤلاء التجار العرب استقر فى pee‏ 
والسودان » ومن Atal)‏ انه التحق بهم آخرون ۰ وعلى اية حال فانه 
فى القرنين السابقين على العصر المسيحى وبعد ذلك عبر حميريون كثيرون 
من جنوبی الجزيرة العربية الى الحبشة(۱۲۷) » وكذلك هاجر بعضهم 
الى بصر ۰ ويذكر استرآبو ( 55 ق۰م - 0۲۶ ) وبلينوس ( حوالى ۷۰+ ) 
وهبا .ورخان یونانیان عاشا فى اواثل العصر السیحی أن العرب تکاثرو! 
فى ابامهما على العدوة الغربية من البحر yee‏ حثی شغلوا ما بيا» 
وبين الثیل فى اعلی الصعید » واصبح نصف سکان قفط منهم » وكاق لهم 
جمال بنقلون علیها التجارة والناس بين البحر والنیل(۱۲۸) ٠‏ 


pp. 42-44. (yy4)!‏ : 1516 » زاهر رياض : مصر وافریقبا » مکتبة 
الانجلو المصرية » القاهرة » الطبعة الاولی » سئة ۱۹۷۰ ».ص ۸ب ۱۲۰ »© 
احمد فخری : مصر وافریقبا فى العهد الفرعونی » مجلة نهضة افريقية > 


5۵ ٤٤ العدد ۲ سنة ۱۹۵۸ 6 ص‎ 
(127) Mac Michael ۰ The Coming of the Arabs to the Sudan, 
p. 42. 


ا(۱۲۸) عبد الجید عابدین : دراسات فى تاريخ ع العروبة فى و 
النیسل » ص AX‏ 


وبينما استقر بعض هؤلاء العرب سواء کانوا تجارا ام مهاجرین 
فى مصر والحبشة ۰ اتخذ آخرون طریقهم عبر النیل الازرق وعطبرة 
شمالا الی بلاد النوبة(۱۳۹) ۰ ومن بلاد النوبة كان هناك طريق بيدا 
من دنقلة ويتجه غربا ليتصل بطریق درب الاربعین gall‏ یصلها 
٠ E‏ ويؤكد ماكمايكل هذا المعنى بقوله ان هناك ما يبين 
ان بعضا من هؤلاء العرب سواء جاموا من الشرق عبر البحر الاسر 
ام من الشسمال عبر وادی الئیسل » وجدوا طریقهم غربا عبر کردفان 
ودارفور(۱۳۱) ٠‏ ۱ 

ونلا فتح العرب مصر على يد عمرو بن العاص فى عام ۰ ۱۶۰/8 م 
وتدفقت القبائل العربية على مصر وملئوها » سلكوا نفس الطريق وهو 
درب الأربعين للوصول الى آقلیم دارفور ۰ وهكذا لعب هذا الطريق 
دور؟ هاما فى dat‏ العروبة والاسلام وحضارته الى دارفور والى قاب 
القارة الافريقية والی بلدائیا الغربیة(۱۳۷) . ۱ 

وبجانب dub‏ درب الاربعین » كان هناك طریق غربی صحراوی 
آخر ربط أيضا بين مصر ودارفور ۰ وهو طریق يتوسط طریق نهر النیل 
والطریق اللیبی التونسی »> ويسمى الطریق اللیبی » ربيا AY‏ يمر بعد 
أن يخرج من مصر بالصحراء الکبری التى تسنی فى جزء منها پالصحراء 
الليبية » وهی الصحراء التى تقع شمال دارفور وتشاد ۰ وهذا الطريق 
الذی پربط شمال غرب السودان بعصر » يمتد من غربی الدلتا او من 
الاسکندرية على وبجه التحدید ويتجة نحو الجنوب حتی یصل الى 

Mac Michael : ۰ cit, p. 42.‏ )129( 
Cire)‏ الشناطر بصیلی : تاريخ .وحضارات السودان الفرقی 


۰ ۳۳۵ و الاوسنظ ¢ ص‎ 
Purves :. Some Aspects of the Northern Province, p. ۰ 


(131) Mac Michael : the Coming of the Arabs, p. 42. 


(۱۳۲) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والأوسط 6 ص ۳۳۵ 


AY‏ سم 


انجهات الشمالية: لکردفان ودارفور ۰ وهو طريق تذکره معظم القبائل 
اللهاجرة من غرب مصر فى روایاتها ولخبارها » والدلیل على ذلك ما يذكر» 
الاسستاذ سلجمان من أنه يجد صلة بين بعض القبائل التی تعيش فى. 
غربی مصر وبين کثبر من القبائل الجهتية النی تعيش فى السسودان 
الربی:(۱۳۳) » ای فى غربی سودان الثيل ٠‏ ۱ ۱ 


ویرجح الدکتور محمد عوض محمد Gf‏ قبائل. البقارة واقاربهم من 
رعاة الابل وقبائل فزارة ونصف الکبابیش الذين. هاجروا من مصر انی. 
دارفور لم یقیمیوا فى الجهات النيلية » وانما هاجروا الى مواقعهم الحائية 
کردفان ودارفور سالکین. طرقا. للهجرة. ابتعدت. بهم. عن النجهات. النيلية » 
وهذه الطرق. هی التی فضل أن يسميها الطرق الليبية ». والتی كان منها 
ذلك الطریق الذی نحن بصدد الحدیث عنه الان ». وكذلك. طريق درفب 
الأربعين الذی سبق الحدیث عنه » وغیرهما من الطرق التی تفضى من 
مصر الى دارفور وکردفان مباشرة(۱۳4) ۰ 


وبجانب Gude‏ الطريقين اللذين یوصلان بين مصر ودارفور » هنااث 
طريق ثالث ولکنه غير مباشر » اذ پاتی من مصر الى بلاد النوبة أولا 
ومنها الى كردفان فدارفور » ويكاد هذا الطريق أن يكون. هو الطريق 
الرئیسی للهجرات العربية القادمة الى السودان بصفة عامة » كما انه كان 
من اقدم الطرق التي سلكتها هذه القبائل الى هذه البسلاد(۱۳۵) 
فالتاريخ لا يسجل فى ای عهد من عهوده وصول موجات هاية أو هجرات 
عنيفة الى السودان Ge‏ طريق غير طریق مجري النبل. الذی يمتد من 
الشمال الی. الجنوب(+۱۳) ۰ ولذلك فان. هذا الطریق, يعتبر أهم 


yang (1¥)‏ عوض محمد : السودان الشمالی, » ص ۲۳۵ 
(۱۳۶) المرجع السابق. » ۲۳۶ 

(۱۳۵) المرجع السابق » ص ١5١‏ 
)۱۳٩(‏ مصطفی مسعد : امتداد الاسلام والعروية » ص ۷۷ 


اس AL‏ سم 


بواسطته اغلبية القباس العربية الى مواطنها الحالية فى السودان الشمالى › 
US‏ أن له الفضل فى تشر العروبة فى السودان(۱۲۷) . 


وهذا الطريق لا يلازم الذهر فى كل جزء منه ۰ فهو يتابع المنهر 
من جنوب اسوان الى كورسكو او قبلها بقليل » ثم يخترق صحراء العتمور 
مباشرة الى المكان الذى تقع فيه بلدة أبى حيد الآن على نهر النيل فى 
بلاد النوية » حيث يتابع الامتداد مرة اخرى ویلازمه نحو الجنوبم(۱۳۸) . 


ويعود السبب فى سلوك طريق العتمور الى انه اقصر من ملازية 
النهر بين كورسكو وابی حمد › فطوله لا يزيد عن ۲۶۰ ميلا » كما أنه 
يتجنب الأقاليم النوبية الكثيرة السكان والتى لابد لمن يختارها طريقا 
لهجرته ان يخضع لما يفرضه هؤلاء السكان من شروط واتاوات 
وطريق العتمور قديم مغرق فى القدم » ولا شك أنه استخدم فى العصور 
المصرية القديمة > يدل على ذلك الآثار الرائعة والكثيرة التی تقع حول 
شندی ۰ وظل هذا الطريق مالوف للراحلين والتجار.منذ ذلك الزمن 
القديم: حتى الازمنة الحديثة ». حيث استخدمه بوركهارت وغيره من 
المستكشفين((9١١)‏ ۰ وكذلك كان التجار كثيرا ما يستخدمونه فى نفل 
عاد ona‏ الال الى مص پا امین كحيوانات لحمل الا يام » 
او اا des‏ )5ه 


۱۱۰ محمد عوض محمد : السودان الشمالی > هن‎ (YY): 
» حسن محمود : نفس اللرجع‎ » 11١ الرجع السابق > ص‎ )۱۳۸( 
2 ۲۷۷ ص‎ 
محمد عوض مخمد : السودان الشمالی » صن ۱۱۰ ب بو‎ )۱۳۹( 
الشعوب والسلالات الافريقية » ص ۲۱۱ » نعوم شقير : تاريخ السودان‎ 
(140) Purves ۰ op. cit, p. 176. 


~ 40 = 

ومن ایی حمد كان الراحلون پلزمون طریق النهر مرة اخری بحني 
دسقلة حیث يستقر البعض هناك » ویفضل آخرون الرحیل غریا عبر 
وادی القعب برضن الوصول الى الصحاری الوافعة فى الناطق 
التی كانت تجذبهم الى العیش فیها ۰ كما انجه آخرون الى الجنوب 
والجنوب الغربی عبر الطریق الذی يبدا من کوزتی بطول وادی القدم » 
ومن دبة بطول وادی اللك الى کردفان » ومن هناك انتشروا غربا الى 
دارفور ». وبعضهم اننشر جنوبا فى الناطق النيلية التی تحیط بالنيل 
van!‏ وما پلیها شرقا حتی الحپشة(۱:۱) 


ذلك أنه من الصعب أن نتصور أن تأثير هذا الطریق الهام على 
مدى قرون JB‏ مقصورا على الأراضى التى تحيط بالنهر أو الجهات التى 
تليها شرفا وغربا » اذ لم يكن هناك بد من أن يتجاوزها الى نواح آخر 
من السودان » فى سهل البطانة شرقا » وفى كردفان ودارفور غريا › 
وان كان المحور الأساسى والرئسی لتأثبره هی المناطق التی احتلتها 
المجموعة الجعلية ٠ (VEY)‏ 


هذه هی أهم الطرق التی ریطت دارفور بمصر واستخدمها عرب 
مصر للرحلة الى دارفور كتجار أو كمهاجرين ٠‏ ومصر على هذا النحو 
تعتبر الجهة الرئيسية والباب الشمالی الذى تدفق منه العرب على دارفور 
وعلى السودان بصفة عامة ٠‏ ولا شك أنه كانت هناك ابواب اخری لهذه 
الهجرات وان كانت لا تصل الى تأثير الباب انشمالی أو الرافد الشمالى 
النطلق من مصر ۰ ومن هذه الابواب الاخری الباب الشرقی والباب 
الغریی الشمالی والپاب الجنوبی ٠‏ 


(141) Mac Michael : The Coming of the Arabs , p. 55. 


)¥£\( محمد عوض محيد : السودان الشمالى >٤‏ ص ١١١‏ » 
عبد الجید عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی Sell‏ » ص ۱۰۷ 


ee 
: الطرق القادمة من ناحية الشرق‎ - ۲ 


لا cla‏ أن fuel‏ الشرق. وفد.منها عرب الى دارفور وان كانت نسيلتهم 
لا. تقارن. پنسبة. الوافدين منهم الى هذا الاقليم من مصر ۰ ونظرا لان 
السودان يطل على البحر الأحمر وله فيه بعض الوانی مثل سواکن وياضع 
وغيرهما فانه كان. على. اتصال پما پقع وراء هذا البحر من بلدان © 
مثل بلاد الحجاز واليمن وعمان » وكذلك. بلاد العراق ٠‏ ومن هذه البلاه 
وغد بعض العرب فى چماعات صغيرة الى السودان تجارا ومهاجرين . 
وقد سبقت الاشارة الی آنه فى القزنین اللذين سبقا ميلاد السسیه 
السیج عليه السلام دخلت مجموعات حميرية السودان واستقرت على 
ail‏ الازرق ونهر عطبرة » ومن المحتمل أنها وصلت الى بلاد النوية 
فى الشمال ؛ وكردفان ودارفور فى الغرب+(۱۲) + 


aly‏ يكن مجىء هولاء العرب الى السودان قبل الاسسلام ذا أهمية 
ملحوظة ؛ لأنهم أولا دخلوا السودان فى أعداد صثيرة كان 00 
فى معظم الحالات موجودا فى اللناطق الشرقية . وثانيا لأنهم لم يضي: 
فى مجال التقافة والدين US‏ فعلوا بعد ظهور الاسلام(51١)‏ . 

أذ بعد ظهور الأسلام ازداد اقبال المهاجرين الى السودان عن 
طريق البحر الاحمر أكثر من ذى قبل ؛ ووجدت طرق عديدة تربط بين 
فيساحل هذا البحر وبين داخل السودان ٠‏ فطريق Jal gall‏ الذى يربطد 
‘a‏ بين بربر وما بين سواكن كان هو الطريق الرئيسى للسودان للقادمين 
من بلا الحجساز »> وکانت سواکن حینذاك هی الميناء الرئیسی على 
البحر ٠ (£0) oo‏ 

وکان هناك طریق آخر للفوافل يتجه ایضا من بلاد النوبة الى سواکن. 
ويبدا هذا الطریق من الوضم all‏ ینعطف فيه النیل ناحية الغرب » 


(143) Mandour : op. cit, Pp. ۰ 


(144) Ibid : p. 27. ae 
(145). ‘Davies : Economics and Trade _ , p. 29.5. 


— ۹۷ س 
ريما عند بلدة أبى حمست الحالية »> ومن هناك يتجه مبرقا الى سواکن 
وباضع ودهلك(,43١)‏ 


وهناك طريق ثالث يربط السودان Lad‏ بالبحر الاحمر » وینتهی 
هذا الطريق عند ميناء عيذاب الذی يقع فى آخر حدود مصر واول حدود 
السنودان ٠‏ وكان هذا الطريق مشهورا بانه طريق للحج بجانب التجاره . 
ذلك أن الحجاج القادمين من مصر والسودان وغرب افريقيا كانوا 
يستخدمونه فى العصور الوسطى للعبور الى بلاد الحجاز » تجنبا 
للأخطار الناجمة عن الحروب الصليبية التی كان حوض البحر التوس 
ميد انا لها ٠‏ فقد كانت عيذاب بعيدة عن اغارات الصليبيين الذين نقلوا 
فى تلك الفترة سفنهم الى البحر الاحمر وأخذوا يهددون قوافل الحج البرية 
والبحرية » كما أن قرب عيذاب من جسدة جعلها موضعا ملائما لاختراق 
البحر الاحمر ۰ وقد ظل هذا الیناء يؤدى مهمتة حنی اندثر تماما تر, 
اواخر العصور الوسطی وانتقل نشاطه الى بلدة سواکن التى تقع 
فى ارض البجة والتی ترجع الروایات الحديثة تأسیسها الى عرب الجنوب 
وخاصة الحضارية ۰ ولذلك وصفت بانها عربية اکثر ,نها بجاوية . 
ومنذ القرن الخایس عشر للمیلاد لخذت تؤمها السفن القادمة من الحیط 
الهندى » كما قصدها تجار من حضرموت والیین والهند والصین( )۱6۷‏ 
وانطلقوا منها الى داءخل السودان حتی دارفور ٠‏ 

ذلك oh‏ دارفور كانت فى حاجة الى استیراد الحبوب ؛ GY‏ الحبوب 
فيها قليلة ۰ ومن الطبیعی وکما یقول دافیز ان یکون استیرادها ارخص 
من الخلیج الفارمی أو حتي من الهند من أن قنقل الى دارفور من 
العسرب (۱4۸) ۰ 


۲۲۸ سر الختم عثمان : نفس الرجع > ص‎ (۱٤ 
1 مبحست عوضص محمد : الشسعوب والسادلات .الافريقية‎ (NEY) 


۲۵٩ 2 ۲۵۸ ص‎ 
(148) Davies : op. cit, pp. 305 ۰ 306 . 


ا( م بت ۷ ) 


AR es‏ ید 


aby‏ شجع هؤلاء التجار على القدوم من الجزيرة العربية الى 
السسودان ding‏ الى دارفور » أن المنطقة الحصورة بين ساحل 
ال ایو ار vig‏ كين لديل ای ا عوك 
مبكر ۰ ذلك أن هده المنطقة كان يسكنها شعب البجة الذين اعتنقوا 
الاسلام بعد آن نزلت فى بلادهم جماعات عربية من بلى وجهيئة للتجارة 
عقب الفتح العربی لصر › كما عبرت جماعة من عرب هوازن البحر الاحمر 
فى نهاية القرن السابع للميلاد واستقرت فى ارض البجة حیث عرفوا هناك 
باسم الحلانقة » وازدادت الهجرة الى هذه البلاد منذ وقت مبكر » 
اذ عثر على شواهد فبور عربية يرجع تاريخها الى منتصف القرن الثاین 
للميلاد » ودل البحث الأثرى كذلك على وجود مسجد فى سنكات برجع 
تاريخ بناثه الى عام (VE8) ۸۳۱  ه ١١١‏ ۰ 


ولم تلبث أن خضعت بلاد البجة للمسلمين واصبحت جزء! من 
الدولة الاسلامية فى age‏ الخليفة المأمون بعد ان كثرت اغارات البجة 
على جهة اسون ۰ فجرد عليهم عامل مصر حملة فى عام ۲۳۲ ه / ۸۶۱ م 
انتهت باخضاعمهم على أساس أن تكون بلادهم من هد أسوان الى حد ما بين 
دهلك ومصوع وباضع ملكا للخليفة العباسى » وان يكون كنون بن 
ase‏ العزيز ملك البجاة واهل بلده عبیدا لأمير المؤمنين » على :ان يبفى 
كنون ملكا عليهم © وان Goh‏ ملك البجة الخراج كل عام لبيت المال » 
وان یامن التجار السسلمون على أنفسهم واموالهم حين اجتيسازهم 
لبلادهم( )١6١‏ »2 الى غير ذلك من الشروط التى فتحت هذه البلاد 
للتجار وللمهاجرين العرب ٠‏ 


وقد أقبل هؤلاء التجار والهاجرون ليس من مصر وحدها » ولكنهم 
اتوا ايضا من اقرب البلدان الى هذه النطقة الساحلية السودائية > 


)14%( مصطفى مسعد : الاسلام والثوبة » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ 
(۱۵۰) الرجع السابق » ص ۱۱۱ - ۱۱۷ 
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وهى بلاد الحجاز ۰ وقد اتوا منها الى السودان فى شکل هجرات سليمة 
حيث استقرت فى هدوء وسلام » وکان عرب ینبع یفدون الى سواكن 
ومنها یسپرون مع القوافل الى شندی(۱۵۱) » التی كانت اهم الراکز. 
التجارية Gill‏ بومها تجار سواکن العروفون فى هذا الجزء من نار. 
افريقية پالحداربة !و الحضارمة » LS‏ كان Loge‏ تجار سذار وکردفان 
الذين کانوا برحبون بقوافل هؤلاء الحداربة حنی تصسل الى شندى ۰ . 
التی تقع خلف البحر الاحمر وعلی سواحل المحيط الهندن(۱6۵۲) ٠‏ 


والصلة بين سنار وکردفان ودارفور غير خافية » وذلك أن دارعور 
كانت تشمل على بعض اجزاء کردفان الغربية GA‏ الاقليم Gall‏ بقع 
غربی النهود » كما آنها تتصل بها اتصالا بريا وتریط بینهما طرق القواءل » 
ويتنقل السکان بينهما حسب مواسم الطر وحسب وجود الراعی۱۵۳) ۰ 


ولذلك فان السلع النجارية النی كانت ترد من بلاد الحجاز الى 
سواکن كانت تصل الى کردفان ومنها الى دارفور » يدل على ذلك 
ما يقوله آرکل من Gh‏ الستر As 3.8. Owen‏ على بعض اغطية لاوانی 
فخارية ذات مقابض فى جبل وارا Wara‏ بدارفور © وهی ماه day‏ الک 
فى متحف فتزوليم » ویقول أن هذه الاغطية تعود الى الفترة العرببة » 
وانها تشابه أو تطابق بعض اغطية من بلاد الحجاز(:۱۵) © مما يدل لی 
التبادل التجاری أو على وصول السلع الحجازية والدارفورية کل الى 
البلد. AS‏ . ۱ 


وغنی عن القول ان هذا الأمر مهد لهجرة بعض العرب من بلاد 


(۱۵۱) بورکهارت : نفس اللرجع » ص ۲۵۱ 


YEA الرچم السابق » ص‎ )١6؟(‎ 
(153) Mac Michael : Ahistory of the Arabs, footnote 9 
(154) Arkell : The history of Darfur, 5, N. R., IV, .م‎ 244. 
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الحجاز الى دارفور عبر بلاد البجة » وعبر وادى نهر النيل فى جزئه 
الأوسط الذی ازدحم بالقبائل العربية المهاجرة اليه » سواء فى مملكة 
مقرة ام فى مملكة علوة كما سبق القول . 


وفى هذا الصدد يلاحظ أن جهينة وهی نصف عرب السودان كما 
يفول ماکمایکل تدعی انها اتت اصلا من الحجاز .حيث بوجد من يعيش 
حتى الآن ویحمل نفس الاسم فى بلاد الحجاز ۰ والحقيقة أن هده 
القبيلة اعتنقت الاسلام منذ وقت مبكر ودخلت مصر عند الفتح » وغزت 
اقليم البجة بعد ذلك بحوالى مائتی عام » كما أنها استعمرت الصعيد 
نهائيا وانتشرت فى مملكة النوبة ومنها الى كردفان ودارفو(۱۵۵) ٠‏ 

e‏ ايه حال فان dae lad‏ دخلث السبودان عن طریق البحر 
الاحمر بحثا عن التجارة و اتخاذه ملجا لاسباب خاصة بهم » او یحفا 
os‏ الحيساة الرعوية الخلوية فى البلاد الحيطة LS‏ فعل الرشايدة فى 
وقت قریب(۵1) ۰ وطبیعی أن بعضا من هذه الاسرات انجهت غربا الى 
دارفور وسکنتها » وان كان العرب الذين دخلوا دارفور والسودان عامة 
عن طريق البحر الاحمر من بلاد المجاز کانوا قلیلی العسدد + 

أما بلاد Gell‏ فقد كان لها اتصال بالسودان وبدارفور قبل ظهور 
الاسلام ۰ وقد سبقت الاشارة الى عبور حميريين كثيرين البحر الاحمر 
من جنوبی الجزيرة العربية الى الحبشة حيث استقر بعضهم فيها 1 
واتخذ آخرون طريقهم عبر النیل الازرق وعطبرة شمالا الى بلاد النوبة» 
ووجد آخرون طريقهم غربا عبر کردفان الى دار فور(۱۵۷) ۰ 

وفی العصر الاسلابی أتى من اليمن الى دارفور بعض القب‌اگل 
العربية » منهم الکروبات الذين وصلوا الى هذا الاقليم راسنقروا نی 


(155) Mac Michael : The Coming of the Arabs, pp. 44 - 45. 
(156) Ibid : p. 46. 
(157) Ibid: .م‎ 42. 
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الجزء الشمالی الغربی منه قرب دار قمر » ثم استقر بعضهم بين عرب 
وادای ٠‏ ویزعم کروبات دارفور فى الوفت الحالی آنهم ينتسبون الى 
بنی شيبة فى جزيرة العرب(۱۵۸) 

تذل فان قبيلة peal‏ ) بفتح الحاء والیم ) بدلرفور تفول tails‏ 
من حمير من اليمن » pails‏ هاجروا الى السودان فى pas‏ الحجاج 
ان بون الف ف لصف ol‏ مق القزن: الأول موی تفه 
الثانی من القرن السابع للمیلاد » بعد ان عبروا البحر الاحمر » ویقال 
ھاو حول CSR ISA‏ كم GNA GAN Ss‏ 
وبعد فترة الى دارفور حیث اتخذوها سکنا داشما لهمم(۱۵۹) 6 
ولا زالوا يعيشون فیها حنی البوم ٠‏ 

اما عمان ( بضم Gull‏ ) فقد هاجر منها بطون من قبيلة مهرة 
ريما عبر بحر العرب ومنه الى البحر الاحمر عبر خلیج عدن » ثم الى 
Cling‏ اوا کی تقل عاذ الهو موی USTs‏ ردان 
شم اسثقرت آخبرا فى دارفور » حيث ترد “ الى سکناها لهذا 
RIS a eee‏ الم رورا کپوا او 
الى دارفور عن طريق ساحل بلاد الزنج 5 كان سيطر عليه العمانیون 
فى معظم عصور التاريخ » ومن هذا الساحل توغل المهرة متجهين شمالا 
بغرب مخترقين بلاد الصومال وجنوب الحبشة حتى ٠‏ وصلوا الى الیل 
الابیض ومنه اتجهوا الى دارفور ٠‏ 

وربما كان وصول المهرة الى دارفور من مصر عبر الطرق التى اشرنا 
اليها والتى كانت تربط البلدين» ذلك أن مهرة اشتركت. فى فتح ءمصر 
واستقرت فيها وانتشرت فى انحائها الختلفة(۱۱۱) 
.336 .م ,1 Mac Michael : Ahistory of the Arabs , Vol‏ )158( 

(159) Ibid : p. 319. 


› ٦۲ نعوم شفير : نفس الرجع ج ۱ ص‎ (11+) 
Mac Michael : op. cit, Vol 5 p. 300. 


)141( ابن عبد الحکم : نفس المصدر ص ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ 


E es 


ومع ذلك فان هذا الباب الشرقی النحدر من ساحل البحر الأحير 
والذی عبرته هجرات من جزيرة الصرب متجهة صوب الفضرب الى 
السودان(۱۱۲) > لم يكن طريقا رئیسا لاهجرات الى هذه البلاد أو 
الى دارفور » oF‏ التاریخ لم یسجل وصول هجرات كبيرة او عديدة عبر 
هذا الطريق مثلما سجل عن هجرة هذه القبائل العربية من مصر الى 
بلاد السودان ٠‏ 
ولذلك فان ماکمایکل يستنكر ما تقوله بعض القبائل العربية فى 
السودان من آن اجدادها وصلوا من جزيرة العرب مباشرة الى السودان عبر 
البحر الأحمر » وبشكك فى هذا القول ويقول انه آدعاء سببه تایید دعوى 
هذه القبائل فى الانتساب الى اصل شريف God‏ او عباسى او فى 
الاثساب الى صحابة رسول الله تله (yay)‏ . 


۳ - الطرق القادمة من ساحل بر الزنج والصومال : ۱ 

ومن الطرق والجهات التی ورد منها بعض العرب الی دارفور والتی 
لم يتحدث عنها احد فى التاریخ الاسلامی الوسیط » هی ما اشار 
اليها الشاطر بصیلی عبد الجلیل » حيث تحدث عما یعرف بالجناح الشرفی 
لحوض وادی النيل والذى يمتد فى رایه من عيذاب الى سوفالة فى موزمببق 
فى جنوب الساحل الشرقى لافريقيا ۰ وبذلك فان هذا الاقليم يمتد لیشمل 
ساحل السودان واريتريا والصومال وبر الزنج » وفی الداخل يشمل 
الحبشة وهضبة البحیرات ٠‏ وفی رایه ان هذا الاقليم الكبير وان هذه 
المناطق الواسعة التى كان يشملها كانت مفتوحة لمرور القوافل وهجرات 
القبائل فيما عدا اثيوبيا التی كان نجاشیوها يسيطرون على منطقة خبد! 
من جنوب بحيرة تانا الى اريتريا(٤١۱)‏ . 


۲۷۷ حسن محمود : نفس المرجع 6 ص‎ )۱۳۱۲( 
(163) Mac Michael : The Coming of the Arabs, p. 46. 


)42( الشاطر بصیلی : تاريدم وحضارات السودان الشرقی 
والاوسط ؛ Vi\ UF‏ 
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وقد هاجر العرب الى هذه المناطق والبلدان منذ ما قبل 
ظهیر الاسلام ٠‏ ولا ظهر الاسلام ازدادت هجرتهم اليها منسذ القرن 
الأول الهجری بغرض التجارة فى الاساس وتطورت مراحل نشاطهم 
فاعدوا طرق القوافل » واسسوا الراکز والحطات التجارية على طول 
هذه الطرق التى كانت قد تعطلت لزمن طویل قبل القرن السابع للمیلاد 
لأسباب كثيرة ۰ كما اقاموا على امتداد القرون فى الصومال وس_احل 
الحبشة ما عرف فى التاريخ باسم دول الطراز الاسلامى » كما اقاموا 
سلسلة من المراكز التجارية واللوانى على ساحل بر الزنج لم تلبت 
ان تحولت الى دويلات وسلطنات صخيرة كان لها نشاطما التجارى الكبير » 
و اتصلوا بالوانی والبلدان GOVE‏ التی تفع على سواحل المحيط الهندی » 
واقامو! النقابات التجارية وانشاوا الوكالات فى الوانی الكبيرة وفى المدن 
التی تلتقى فيها القوافل القادمة من داخل القارة الافريقية ¢ وصاروا 
واسطة لنقل التاجر بين البلدان التی تطل على الحیط الهندی وبين 
البلدان الافريقية التى نقم فى قلب القارة ومنها دارفور بطبيعة 
Sloot‏ )110( 


ومعنی ذلك ان العرب توغلوا فى داخل القارة الافريقية منذ عصور 
الاسلام الاولی ۰ ویعنقد أن النفوذ العربی قد اشستد واستطاع ان بسیطر 
على شبكة كبيرة من طريق النقل عبر هذه القارة » وتیکن العرب من 
من أن يقيموا سلسلة من المراكز التجارية على طول هذه الطرق التى 
اخترقت القارة من جنوبها الشرقى الى شمالها والی شمالها الغربى عبر 
ails‏ ی اه ين ا فی بجا فر LA‏ فقا ل oa‏ کن 
EEA SO OSG EL ihe eas exh ek,‏ 
هذه الراکز فى pas‏ الحروب الصليبية حیث تحولت التجارة الى طرق 


)140( الرجع السابق » ص م و" ۰ mR NEY‏ ۱۸۴ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۹۰ 
)144( الرجم السابق » ص ۳۹۲ . ۱ 
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القوافل من الصومال وساحل بر الزنج الى شمال وغرب افریقیا وساحل 
البحر التوسط عبر حوض النيل الاوسط وخاصة دارفور(۱-۷) . 


وکان العاج ينقل من اکثر هذه الناطق على هذه الشبکات من طرق 
al gall‏ » كما كان ینقل الذهب عبرها من المنطقة التی كانت تعرف 
قرو دیس ( زیه‌بابوی الآن ) » وكذلك النحاس من کاتنجا » هنذا مكلاف 
السلع التى كانت تستورها دویلات برالزنج الاسلامية وکذلك الصویال 
من الهند والشرق (VTA) sail‏ » ويحملها التجار عبر هذه الطرق 
الدالخلية الى شمال القارة الافريقية . 


وهذه النطقة الشاسعة المتدة من برالزنج فى شرق افریقیسا 
الى تونس الواقعة فى شمال القارة » ومالى الواقعة فى غربها » والتى 
ربطتها شبكة من طرق القوافل على النحو المذار اليه » توسطتها منطقة 
دارفور أو ما يمكن تسميته بالمنطقة الوسطى والتى تبدا من حوض بحر 
الغزال جنوبا وماطقة کودوك ( فاشودة ) شرقا وتنتهى فى دارفور . 
وکانت هذه النطقة الوسطی يليها جنوبا ما يمكن تسیته بالنطقة الجنوبية 
التی تبدا من بحر الغزال وتمتد الى ساحل شرقی افریقیا والحبش 1 
رتشمل أبضا منطقة البحیرات » وکان یلی المنطقة الوسطی شمالا ما يمكن 
تسميته بالنطقة الشمالية التی تشمل بلدان الساحل الشسمالی 
الافریقی(۱۱۹) ۰ 


وقد ريطت شبكة من طرق القوافل ههه الناطق الثلات ببعضهاء 
وكانت هذه الطرق عديدة » منها طريق يمتد من الصومال واثيوبيا 
فحوض النيل الأوسط فدافور » وطريق آخر يمتد الى هضبة البحيرات 
ثم الى دارفور ووادای والنيجر » وطريق ثالث يمتد من منطقة بحر الغزال 


(۷) المرجع السابق » ص ۳٩۲‏ 
)114( الخرجع السابق © ص ۳۹۳۲ 
)44( المرجع السابق ¢ س ۲۹۸ 
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الى دارفور ۰ كما كانت هناك طرق تمتد من الجنوب الى الکونخو ومنها 
الى دارفور(۱۷۰) 

وعلى هذا النحو كانت دارفور فى يدها مفاتيح التجارة القادمة 
من المنطقة الجنوبية لسبب بسيط » وهی أنها كانت تسيطر على منطفة 
حوض النیل الاعلی وهی المنطقة التى تمتد من جنوب خط عرض ۱۲ 
شيال خط الاستواء وتشمل رقعة كبيرة من الارض غرب حوض النیل » 
وکانت هذه النطقة وحتی القرن السابع عشر للهیلاد وبعده بقلیل واقعة 
تحت سيطرة دارفور فى مختلف عهودها التاريخية ۰ وقد ذکر التوئسی 
J‏ الفور وهم على ما هو معروف غالبية سکان دارفور بسیطرون على 
خمس ولایات فى دارفرتیت » وهی دار رونجة » ودار بندله » ودار فنقرو ء 
ودار نبيجة » ودار شالا ۰ وکانت دار شالا آبعدها چنوبا فهی تبعد عنها 
مسيرة اکثر من سبعين یوما » وکانت غزواث الفور تمتد مسبرة تسعین 
يوما فى الناطق الجنوبية والجنوبية الغربیة(۱۷۱) 

ونتج عن ذلك of‏ أمتد نفوذهم نحو الجنوب حتی شمل رقعة 
كبيرة من حوض بحر الغزال » وشمال شرق الكونغو » واقليم نهرى. شارى 
والاوبانجی(۱۷۲) ۰ وكان يقال of‏ تجار الفور والعرب كانوا يذهبون 
الى آاکن بعيدة فى الجنوب عبر خط تقسيم المياة بين النيل والكونخو > 
وکانوا يخذون محهم أكفائهم » ویبدو أن ذلك كان بسبب طول الشقة 
وبعد السافة » ولثعرضهم للموت لأكثر من سبب(۱۷۳) . 


صغيرة فى الدائرة الكبيرة » وتخرج منها عدة طرق للقوافل الى مختلف 


(۱۷۰) الرجم السابق ¢ ص ۰۲۸۳۲۰۳۸۲ ۳۹۸ . 
(۱۷۱) التونسى : نفس الصدر » ص ۱2۱ ۰ الشاطر بصیلی : 
نفس الرجع » ص ۱۵ ۰ ۳۹۳ ب ۳۹۶ 
(۱۷۲) الشاطر بصیلی : نفس المرجع » ص ۰۰۱ 
۱ (۱۷۳)الرجع السایق > ص ۳۹۶ ۰ هامش (۱) ص ۳۹۵ 
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الاتجاهات » ولها صلات وثيقة مع شبكة القوافل الکبری التی تمتد عبر 
القارة والتی اسنعادت نشاطها بعد منتصف القرن السابع للمپلاد » ای 
بظهور الدعوة الى الاسسلام ,انتشار الجماعات العربية فى هذه الناعلق 
الشاسعة () ۱۷) 


ورغم هذا النشاط التجاری الواسع الذی بارسه العرب فى هذه 
المنطقة التی نقع بين دارفور وساحل شرقی افریقیا » فانه لم یصلنا 
عن هذا النشاط ذکر فى الصادر التاريخية القدیمة ؛ OY‏ القائمین بهذا 
النشاط لم یهتموا بتدوین اوجه نشاطهم » كما اهمل الرحالة العرب 
كتابة ما تناقله الرواه », كما آن توغل من توغل منهم فى قلب القارة 
الافريقية لم یتعد Gage‏ النیل الابیض على لحسن تقدیر ۰ وقد خلق 
هذا الاهمال الاسباب التی دفعت بعض الاوربیان الذيق اهشموا بهذه 
المنطقة الى القول بانها کانت منطقة مغلقة وغير معروفة لأحد من الناس » 
بسبب الامراض التوطنة والذباب والبحوض ومرض النوم وامراض الجذام» 
وانها مليئة بالح‌واناث المفترسة وغبر ذلك من الامور التی جعلتها شیثا 
مجهولا ويجب کشفها » وان الحياة فيها غير سهلة للواندین الیها من 
الاقاليم القريبة والبعیدة(۱۷۵) 


وللاسف فقد صدقنا هذه الأقوال التى بنیت على غير اساس من 
الواقع والتاریخ » وکائت لغرض فن نفس يعقوب. » ولم تلخذ فى للاعتبار 
ذلك التوسع والنشاط التجاری العربی ونشاة الطرق النجارية بين دارهور 
وهضبة البحیرات وائیوبیا وحوض النیل الاوسط والناطق اللجاور ۰)۱۷۲(۶ 


ذلك النشاط gall‏ دلت عليه حفریات كثيرة ‘ منها ما قام به 
السیر هنری ولکم Sir Henty Wellcome‏ فى المنطقة التى تقع .جنوب 

(۱۷4) الرجم السابق » ص ۳۸۶ 

(۱۷۵) المرجع السابق » ص ۲۹۶ - ۳۹۵ 


س اا — 


سسنار » وکشف عن pls‏ علاقة نجارية بين ساحل شرق افریقیا واقليم 
حوض النيل الاوسط ۰ ویعتبر هذا الامر بالغ الاهمية فى الکشف عن 


طرق التجارة التی كانت تنقل عبرها البضائع من الساحل الشرقی لافریقیا؛ 


الى مراکز التجمیع التجارية فى حوض وادی النيل الاوسط القى اشرتا 
اليها(70١)‏ . 


وقد قامت طرق آخری من حوض النیل الأوسط وخاصة hall‏ الابیض 
واتجهت الى دارفور ٠‏ وكان من أهم هذه الطرق » ذلك الطریق الذى 
يعبر النیل الابیض من بلدة الليس الى دارفور » وطريق يخرج من بلدة 
ساجى الاثيوبية الى كبيوتا فى منقلة » ومنها نحو آلغرب والشسمال 
الغربى الى دارفور » وطريق ثالث يخرج bad‏ من ماجى نحو الشمال 
عبر نهر السوباط الى فاشودة ( كودوك ) على النيل الابیض شمال ملکال . 
ومنها نحو الغرب الى دارفور ۰ وبذلك اصبحت دارفور هی الاقليم آلذی 
تنتهى اليه قوافل التجبارة القادمة من الجنوب والجنوب الشرقى © 
ونتج عن ذلك انها صارت مركزا لتجميع سلع هذه التجارة ثم اعادة 
تصدیرها مرة لخری الى مختلف المناطق والبلدان التى تقع حواليها والى 
الشمال منها » ای الى بلدان حوض بحيرة تشاد ومالى وبلاد الساحل 
الش‌الی لافریقیا(۱۷۸) ۰ 


واذا كانت هناك طرق ومراکز للتجارة امتدت من دارفور الى ساحل 
البحر التوسط » ومنها الى الفرب الى حوض بحيرة تشاد الى حوض 

نهر النیجر فى غرب افریقیسا » ala‏ يتعين علينا أن نتحدث عن هذه 
الطرق التى ربطت دارفور بهذه البلدان فى شىء من التفصيل ل 
دورها فى هجرة العرب والتجار منها الى دارقور ٠‏ 


۲۵ ga ¢ المرجع السابق‎ (ivy) 
٩۰۱ » ۳۹۸ الرجم السابق » ص‎ )۱۷۸( 


کي 

ء - الطرق القادمة من ليبيسا الى تونس : 
ابا الطرق Gill‏ ربطت دارفور بالبلدان Gall‏ تقع على سساحل 
البحر الابیض المتوسط مثل لیبیسا وتونس » فين اشهرها ذلك الطريق 
Gall‏ يبدا من مدينة آوری ‏ 151 عاصمة التنجور فى دارفور وینتهی 
الى طرابلس بليبيا مارا بام بورو فى دار زغاوة » ويام جبراس فى 
اقلیم البدایات » وبمنطقة فدا فى بورکو ۰ وجترون وبرزوق فى ليبيا . 
ویقول ارکل أن هذا الطریق لازال بستعمل الى عهده » وانه سبب عظمة 
مدينة آوری » بالاضافة الى الطریق الکخر الذی سبقت الاشارة اليه وهو 


٠ )١75(نيعبرألا درب‎ 


وكانت دارفور تتصل بطرابلس وتونس ومراكش بطرق اخری غير 
مباشرة ۰ فقد ذکر مونی Mauni‏ » ولوت Lhote‏ ان هناك طریقا 
یربط دارفور پالنیجر(۱۸۰) » وان هذا الطریق الذی بين شرق القارة 
وغريها على هذا النحو مرورا بدارفور يتصل به او یثقاطم معه Bas‏ 
طرق » منها الطريق Gall‏ تحدثنا عنه وهو طريق دارفور - طرابلس»› 
وطريق آخر يبدأ من طرابلس وثالث يبدا من تونس › ويصل الطريقان 
الاخیران الى بلاد الکانم فى حوض بحيرة تشاد ومنها الى دارفور شرقا 
والی نهر النيجر غربا(۱۸۱) حيث یصل الى هذا النهر طريق رابع 
يبدا من مراكش ویسپر جنوبا الى السنغال ثم ينعطف شرقا الى نهر 
(VAY) all‏ ۰ 

.. وعلی ذلك فقد كانت دارفور على صلات تجارية بالبلدان Gall‏ تصل 

الیها هذه الطرق » وکانت التجارة التی تسير منها الى حوض النيجر 
Arkell : The history of Darfur : S. N. ۳ , IV, p. 250.‏ )179( 

(۱۸۰) الشاطر بصیلی : نفس الرجم » ص ۰۰٩‏ 


٠» 4٠۹ ۳۹۷ الرجع السابق » ص 5ه«‎ (VAN) 
Arkell : 8, N. R. IV, p. 250. 


(۱۸۲) الشاطر بصیلی : نفس الرجع » ص ۳۹۱ ۰ 4.05 انظر 
الخريطة رقم ه ۱ 


س ۰۹ ہہ 


فو ار ا (alt a ote es‏ 
عرفت فیما بعد باسمالنومادی ( النوبة ) والقرماطة » وكانت العربات 
تسیر علی هذه الطرق منذ Ge)‏ برجم الى الالف الاولی قبل ايلاد > 
واشستد النقل بالقوافل بعد استخدام الجمل قرب نهاية عم ما قبل 

اللييادد ( ۱۸۳) 


وكانت هناك طرق فرعية كثيرة فى منطقة الصحراء الكبرى > 
واستخدمت هذه الطرق منذ اوائل القرن الحادى عشر للميلاد » وبلغت 
ذروتها عند نهاية القرن الخامس phe‏ » واستمرت كذلك حتى نهاية 
القرن السادس عشر » وازداد حجم التجارة Gall‏ تمر عبر هذه الطرق 
الى دارفور والسودان at‏ القرن الحادى عشر للميلاد ٠‏ وسبب ذلك 
فيما يبدو یعود. الى تعطيل التجارة التى كانت تمر عبر شرق البصر 
اللتوسط بسبب الحروب الصليبية التي هددت هذه المنطقة من العالم 
الاسلاسی بدءا من ذلك القرن(44١)‏ 


ويشسير الحسن الوزان الى آن اعراب ليبيا وكذلك النوميديين البربر 
الذين كانوا يسكنون الصحراء الليبية والقفار المجاورة لارض السودان » 
کانوا يتاجرون بالجمال فى هذه الارض ۰ وذلك عند نهاية القرن الخامس 
عشر وأوائل السادس عشر للمیلاد (۱۸۵) » كما يشير محمد بن عمر 
التوتسی الى أن تجار فزان فى عصره » ای Ga‏ بداية الفرن التاسسع, 
عشر کانوا یاتون الى وادای الجاورة ندارفور لشراء ريش التعام وکان 
يقوم بجلبه لهم اعراب المحاميد فى دارفور(۱۸۱) ۰ كما يشير الى حاجة 


(۱۸۳) المرجع السابق » ص ۳۹۷ ۰ ۰٩‏ ۰ انظر الخريطة 
رقم & 4 ۵ 

۳۹۷ المرجع السابق » ص‎ (VAL) 

)140( وصف افريقيا » چا ص 9و › ۲ 

۲۹۶ ۰ ۲۹۳ تشحيذ الاأذهان » ص‎ (VAN) 


ae ۱۳۱: oe 


اهل دارفور لاستیراد يعض السلم والاشیاء Gall‏ یحتاجون الیها والتی 
كانت تاتبهم عبر الطرق التجارية التى تمر ببلادهم(۱۸۷) ۰ 


ومع هذه التجارة الزاهرة وعبر هذه الطرق العديدة هاجرت قبائل 
عريية الى دارفور » فمن تونس هاهر اليها عرب التنجور فى القرن 
الرابع عشر للميلاد كما يقول السير توماس ارنولد,(۱۸۸) » وكان على 
رأس هذه الهجرة احمد المعقور الذى تمكن من اقامة سلطنة غربية في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر » مما سنتحدث عنه بتفصيل في مکانه 


من هذا الکتساب ۰ 


وكذلك وفد على دارفور من بلاد الحجاز ois‏ عطية أو العطوبة ٠‏ 
وقد اعتبر بنو عطية هؤلاء فى pas‏ الغزوة الهلالية کجزء من الاثبج 
الذين کانوا یکونون اکبر فرع فى بنی هلال » واستقر بنو عطية هؤلاء 
فى قسطنطينة بالجزاثر » ویقول ابن خلدون انهم ضعفوا واختفوا » 
وهاجر sare‏ كبير منهم ass‏ أن انفصلوا عن Gu‏ هلال الى السودان » 
واستقروا فى کردفان وأصبحوا ضمن الکبابیش الذين بعيشون فى هذا 
الاقليم » كما ذهب بعضهم من اصحاب الجمال الى مناطق اعد جنوبا 
وعاشوا بين الرزيقات البقارة(۱۸۹) » أى فى دارفور » حيث أن الرزيقات 
من القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور ولا زالت تعيش فیها حتی 
اليوم مما سنتحدث dis‏ فى حينه من هذا الكتاب ٠‏ 


(۱۸۷) المصدر السابق ¢ ص YAY‏ ۰ ۳۹۱ 

(۱۸۸) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام » ترجمة د ۰ حسن 
ابراهیم وآخرین » مكتبة النهضة الصرية » القاهرة الطبعة الثالكثة » 
سيئة ۱۹۷۰ ۰ ص ۳۵۹ 
Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan‏ )189( 

pp. 840 - 311. ۱ 


ت ۱۱ بت 


وهكذا نجد أن الطرق التجارية التى ربطت بين دارفور وبين کل 
من بلاد مصر وپلاد النوبة والناطق البعيدة التى تقسع فى الجنوب الشرفی 
للقارة مثل بلاد الزنج والصومال ۰ وکذلك البلدان البعيدة Gill‏ تقع فى 
شمالها مثل ليبيا وتونس ۰ قد حملت هجرات عربية عديدة من هذه 
البلدان الى دارفور عبر القرون الثلاثة الاخيرة من العصور الوسطی لى 
الأقل ۰ ولذلك وعندما بدا التونسی وغيره من الرحالة والکتاب بتحدثون 
عبن القبائل العربية فى دارفور » ذگروا عددا کبیرا منها انتشر فى معظم 
أنحائها وفی جميع جهاتها حنی اصبح هذا الاقلیم عربی اللسان والثقافة 
هبل أن تقوم فيه السلطنة الاسلامية قبیل منتصف القرن الخامس عشر 
للمیلاد بقرنین على الاقل . 


ولا كانت هذه النتيجة فى غاية الاهمية بالنسبة للتاريخ لعروبة 
هذا الاقلیم السودانی » فقد أصبح لزاما علینا أن نتحدث عن ذه 
القبائل التی وفدت على هذا الاقليم وسکنته واتخذته وطنا وصارت 
من اهله وسکانه » بعد أن عرفنا الاسباب والعوامل التی دفعتها للهجرة 
اليه ۽ وبعد أن وضعنا یدنا على المسالك والطرق والبلدان Gall‏ جاعت 
مبها الى هذا الاقلیم > حيث نزاوجت مع سکانه الحلیین وصاهرتهم 
وصاروا جمیعا یشکلون سکان دارفور وشسعبها حتی الیوم ٠‏ 


۷ 4 HK 


القبائل العربية الهاچرة الى دارفور 


ينقسم السكان فى اقلیم دارفور الى عرب وفور وغيرهم من قبائل 
السود الاخری(۱) ۰ وقد سبق أن تحدثنا عن الفور وغيرهم من قبانی 
السود وشبه السود التى سكنت الاقليم قبل قدوم العرب اليه(؟) . 


أما العرب وهم محل دراستنا الآن » فان معظم هجراتهم الى دارئور 
تمت فى زمن الأحلاف التى آشرنا اليها عند حدیثنا عن الصراع الذى 
قام بين العرب وسلاطين الماليك فى مصر(۳) » والأحلاف ما هى الك 
و قبلية ضخمة اشتملت على عدد من القبائل ذال الاصنول 
المختلفة من عدنانية وفحطانية ٠‏ وقد انعكس هذا الأمر على العرب 
المهماجرين الى دارفور » رغم ما قام به الباحثون فى تاريخ السودان 
من تقسيم عربه بصفة عامة الى مجموعتين كبيرتين هما المجموعة الجهنية » 
التی تقابل اللجموعة القحطانية اى عرب الجنوب » والجموعة الجعليه 
التی تقابل الجموعة العدنانية ای عرب الثسمال » جریا وراء التقسیم 
النقلیدی الذی اتبعه المؤرخون حين قسموا العرب الأقدمين الى عدنانیین 
وفحطانین(4) + 


سپیچ سم 


(۱) عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم الى رحلة البعذة 
المصرية » ج ۲ ص 57م 

(۲) انظر » ص ۲ — ۳۳ 

pail )۳(‏ » ص ۵4 س ۰ 

as )۶(‏ المجيد عايدين ۰ تاريخ الثقافة العربية فى السودان مند 
نشاتها الي العصر الحدیث » مكتبة الخانجی » القاهرة » المطبعة الاولی » 
سئة ۱ )اص ۲۰ ¢ مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة » ص AO‏ ۲۰۱ 


(Aw 0م‎ 


س \\i‏ بت 


وقد جعل هؤلاء الباحثون العرب الذین هاجروا الى دارفور ى 
الجموعة الجهنية ۰ والحقيقة أن هذا التقسیم الذی اتبعه الباحثون 
بالنسبة لعرب السودان عامة ob‏ يفيدنا كثيرا فى دراسة هجرات العرب 
الى دارفور من مراطنها الاولی ۰ اولا : لان ذلك بوحی بوجود عصبية 
فبلية Ou‏ العدنانية التی تمثلها الجموعة الجعلية © والقحطانية التی 
تمثلها الجموعة الجهنية » وهو امر لم يكن موجودا فى زمن هجرة هذه 
القبائل الى دارفور والسودان فى مرحنة الثحلاف بانذات(6) »2 لان 
الاحلاف كما قلنا كانت نتکون من قبائل ذات أصول مختلفة ومختدطة . 


وثانيا : لان الروایات التی توارثها الخوة انين Gee‏ شم اوه 
الجهنية التی ینتسب الیها عرب دارفور لا تؤكد دائما انها جميعا من 
قحطان(٩)‏ » فقد ضمت هذه الجموعة وکما سنری قباثل ذات اصول 
مختلفة من عدنان وقحطان » من جبينة وغير جهینة(۷) . 


وثالثا : لان العرب الذین هاجروا الى دارفور وکان معظمهم من 
مصر هاچروا الها وکما آشرنا فى مرحلة ظهور الاحلاف فى مصر » وهی 
مرحلة كانت ذات اثر كبير فى الترکیب القبلی لهولاء العرب ۰ ذلك أن 
كثيرا من القبائل كانت تنضم الى غيرها من القبائل القوية تفادیا لخطر 
الفناء والهزيمة علی op‏ غبرها من القبائل او على يذ السلطات الماکة 
التركية الاصل » كما ان كثيرا من القبائل كانت تتحالف مع غيرها لقاوره 
هذه السلطات ألتى كانت تاخذ فى اضطهاد العرب والقضاء علیهم ؛ 
وباستمرار الأيام كانت تضیع الاصول ویتم الاندماج ویحمل الجميع اسم 

)0( عبد المجيد عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 
النيل. » 4١ qa‏ ۱ 5 

)4( الرجا لسابق gee‏ ۱6۱ 

۲۱۸ ¢ مضطفی مسعد : سلطئة دارفور‎ )۷(. ٠ 


me‏ ۱۱۵ سب 


القبيلة الاقوی أو اسما جديدا تخناره لهم الظروف السياسية والاجتماعية 
الوجودة وقتذاك(۸) ٠‏ 


ولذلك نلاحظ ظهور نغمة جديدة فى کتابات الورخین الذين ارحوا 
pas‏ هى هذه الفترة ۰ ففی كثير من الاحیان کانوا لأ يذكرون العرب 
باسماء فبائلهم أو بطونیم » وانما یقتصرون على اطلاق کلمسة ( عرب ( 
أو ( عریان ) كما فعل ابن تغری بردی التوفی عام ۷۸۶ ق / ۱13۹ م 
على سبيل المثال والذی نادرا ما كان يذكر العبائل العربية باسمائها(4) 
Lily‏ كان هو وغيره ينسبونهم الى المكان الذى استوطنوه » فيقولون متلا : 
عرب منفلوط » وعرب المراغة » وعرب الشرقية » وعرب البحيرة ٠‏ 
وهذا يحمل الدليل على أن هذه القبائل » ومنها بقايا الأحلاف قد 
تداخلت جماعاتها واندسجت عناصرها » وامتزج بعضها بالسكان السابقين » 
ومن ثم صارت نسبتهم الى العروبة عامة ايسر Gal‏ المؤرخين مس نسبة 
كل dole‏ أو bpd‏ منهم الى قصل قيسى أو قحطانى معین (۱۰) ٠‏ 


وطبيعى أن هذا التحول فى التكوين القبلى للقبائل العربية نی 
مصر لم يبدا فى نهاية مرحلة الأحلاف » gl‏ عند نهاية عضر سلاطين المماليك 
فى عام ٩۲۳‏ ه / ۱۵۱۷ م > وانما كانت هذه الظاهرة موجود قبل 
ذلك بزمن طویل » وذلك على امتداد القرون التى ظهرت فيها الأحلاف 
التى قامت بين القبائل العربية بعضها البعض ٠‏ ولذلك فانه من المرجح 

(A)‏ عبد الجید. عابدين : دراسات فى تاريخ الغروبة فی وادی 
النيل » ص ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ | ش 

.)4( أبن تغری بردی : النجوم الزاهرة » تحقيق د٠‏ چمال الدين 
الشیال والاستاذ فهیم شلتوت » الهيكة الصرية الساية للکتاب » الفاهره 
سنة ۱۹۷۲ 2ج ١]‏ ص ۰۲۱ 14¥ ء CAV‏ ۳۱۷ ۱ 

(۱۰) عبد الجید عابدین : دراسات في تاريخ العروبة فى aly‏ 
وادی الئیل ؛ ص ۱۳۸ a‏ 


3 ۲۱۳ بت 


إن القبائل العربية Gill‏ هاجرت الى دارفور od‏ حملت معها هذه 
الظاهرة - أى ظاهرة الاندماج أو الانتساپ الى سجموعة کبیرف(۱۱) » 
بصرف النظر عن التقسیم التقليدى الذی قسم اليه الباحثون عرب 
السودان والذی Goth‏ اليه ٠‏ 
وهذه المجموعة الكبيرة التى ضمت عرب دارفور عرفت وکما آشرنا 
باسم المجموعة الجهنية نسبة الى جهينة ٠‏ والواقع أن yal‏ هذه النسبة 
لم یات من فراع » lily‏ نیع من ظروف هذه القبيلة ولدورها فى نشر 
العروبة والاسلام فى دارفور وفى السودان بشكل عام ٠‏ 
وجهينة على ما هو.معروف. عند علماء الأنساب الحدى قبائل اليمن » 
وتنتسب الى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن 
قضاعذ(۱۲) ۰ وهی قبيلة عظيمة وفيها بطون كثيرة > وكانت منازلهم 
بأطراف الحجاز من جهة الشمال(۱۳) حول ینبع وما بقع شمالها( ٠ (VE‏ 
وكانت جهينة من القبائل التى شاركت فى فتح pas‏ مع عمرو بن 
العاص واختطت مع فبائل خری حول المسجد الذی بناه عمرو فى مدينة 
الفسطاط(۱۵) » واحتلت آرضا يقال لها جرف تنه(۱1) كما كانت 


(vy) ۱‏ المرجع الساپق © ص VEY‏ 

(۱۲) ابن حزم : جهرة اتساب العرب » دار الکتب العلميسة » 
بيروت » سنة ۱۹۸۳۲ ۲ ص £22 د 1۸5 ۰ القلقشندی : قلائد الجمان فى 
التعریف بعرب الزمان » تحقیق ابراهیم الابیاری » دار الکتاب اللبنانی » 
بيروت » الطبعة الثانية » سنة ۱۹۸۲ ۰ ص ۳ 

(۱۳) القلقشندی : قلائد الجمان ¢ ص ££ 

(۱۶) الصدر الساپق » ص £6 » مصطفی مسعد : الاسلام 
والنوبة ¢ ص ۲۰۰ 
(۱۵) ابن عبد الحکم : نفس الصدر » ص ٩۸‏ 
)44( الصدر السابق : ص ۱۲ ۱۲۷ ٠‏ 


اس ۱۷ ۱: اسب 


لصحابى منهم وهو عقبة بن عامر الجهنی رفی الله عثه خطة بچوار 
خطة مسلمة بن مخلد الانصارى وابی رافع مولی رسول الله AE‏ فى 
مکان بالفسطاط پسمی دار الرمل(۱۷) ۰ 

والجهنیون الوجودون فى السودان الآن یقولون بانتسابهم الى 
مذ a‏ سین زو و كان الذول a oe‏ که اس 
فان جمیع الشواهد تدل على نسبتهم الى قبيلة جهينة Gil‏ عاشت كبا 
اشرنا فى شمال بلاد الحجاز حول ينبع » واشترکت فى فتح مصر وتوالت 
هجرانها الیها » وتکاثر الجهنیون وخاصة فى صعيد مصر حتی gle‏ 
اکثر عرب الصعید منهم » وصارت لهم بلاد متفلوط واسیوط ۰ وکائث 
مساكنهم اولا فى الاشمونین مع قريش » فنقلهم الخلفاء الفاطمیون متها 
الى بلاد اخمیم انتصارا لقريش حینما وقع النزاع بينهم وبين جهيئة » 
وکانت اخميم لبلی » فوقع النزاع مرة ثانية بين جهينة وبلی » وتصالح 
الفریقان على أن يكون لجهينة من آلشرق من عقبة قاو الخراب التی 
اندرست OW‏ وکان موقعها فى نواحی برکز البداری باسیوط » الى بیناء 
عیذاب الذی بقع على البحر الاحمر » ولبلی من جسر سوهاج الى 
فرب قمولة(٩۱)‏ ۰ ۱ 


۱۷ الصدر السسایق ¢ ص ۱۰۰ 


العامة ذلك وقالوا دار الرمل ۰ ويقال انها سميت دار آلرمل لما كان ينق ' 


اليها من الرمل لدار الضرب ۰ ۱ 

انظر » أبن عبد الحکم : فتوح pos‏ واخبارها » ص ۱۰۱ 

ee baa Aa gilts مصطفى مسعد : الاسلام‎ (1A) 

)14( القلقشندی : قلائد الجمان ‘ eo 7 a‏ القریزی : البيان 
والاعراب Lee‏ بارض pee‏ من الاعراب » تحقیق عبد الجید عابدین » 
عالم الکتب » القاهرة » الطبعة الثائية » سنة ۱۹۱ 2 ص ۲۷ 
RS‏ من ۱ ۱ ۱ 

والجدیر بالذکر أنه مازال بالصعید حتی OW‏ اکن تسمی بجهينة » 


تست 


تب ۱۱۸ بت 


joe Bet ie EN ما دقوع بر اه‎ E, 

المماليك اشتدت ,قاومة العربان ضدهم ¢ ونکونت لحلاف عديدة لهذا 
الغرض من البدو العرب سبقت الاشارة الى بعضها ۰ وقد ساهمت 
جهينة بنصیب كبير فى مقاومة CLM IY‏ منسذ alg gi‏ القرن السابع لاهجرة ٠‏ 
فقد قامت فى عام 594" ه / ۱۲۹۸ م أحلاف من البدو لم تذكر الصادر 


اسماء قبائلهم » ولکن كان مسرجها منفلوط واسیوط » وهی بلاد داخلة 


فى نطاق نفوذ چهينة > bes‏ يرجح ol‏ جهيئة كان لها نصیب فى هذه 
الحركة ان لم تكن 5 قد حملت لواءها تحت قيادة ما عرف باسم الحلف 
العركى الذى تصدی اللماليك بزعامة محمد بن واصل العرکی الجهئى 
والذی كان بلقب بالاحدب نظر] لطوله وانحناء قامته » وذلك فى الفترة من 
عام نت ۸ — ۵۱۳۵۳( eC‏ ۱ 


ومعنى ذلك أن جهرنة , فى الفدرة الى تقسع ANA ae Ad‏ ۳ 


و Vos‏ ه كان لها تصیب وافر فى المقاومة التی ,حجرت ene‏ غضب 
المماليلك واضطهادهم لها « هذا الاضطهاد الذی انتهی بهجرة MS‏ من 
بحلونها ورجالها الى بلاد السود! نا ۰ وائنش وا علي هد قول ابن خلدون 


0 


ومازال فيه رجال من قبيلة جهينة يعيشون على الساحل الصحراوی لدشنا ٠‏ 


وهناك قبائل من جهيئة سكنت الشرقية والقليوبية وقنا ۰ وفی مركز فاقوس 


بالشرقية قرية قديمة تسی دوار جهينة + وفی محافظة آلقليربية فى مركز 
شبين القناطر بلدة تسمی نزلة عرب جهينة . ۱ 

انظر » عبد الچید عابدین ‘eal ys T‏ فى تاريخ العروبة فى eas‏ 
Jail‏ هامش ۸ ص PY‏ » ۳۲ » عمر Lay‏ كحالة : معجم قبائل العرب ‏ » 


1 


مؤسسة الرس‌الة » بیروت ؛ الطبعة الكالثة > سثة ۱۹۸۲ » چ ۱ ص ۷۱۹ 


(۲۰) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 
“hal‏ ۰ هن ۱۳۸ سب ۱۳۹ 


ست ۱۱٩‏ ب 


با بين صعيد مصر وبلاد الحبشة » وهی البلاد Gall‏ كان الژرخون 
يعنون بها بلاد السودان بوجه عام » « وکاثروا هناك سائر الأمم وغلبوا 
علی بلاد النوبة وفرقوا کلمتهم وازالوا ملکهم » وحاربوا الت 
فارهقوهم الى هذا العهد »(۲۱) ۰ - os‏ 
وقد سبق الحديث عن تدفق جهينة على بلاد النوبة وعلی دورها 
فى زوال میلکتی مقرة وعلوة السیحینین » وعلی احاطنها لدارفور من 
ناحبة الشرق(۲۲) » ولم تلبث جهينة. بعد ان تكاثرت اعدادها فى 
السودان الئیلی علی هذا النحو آن آتجهت الی الغرب » فرحل عدر 
منها الى دارفور وکونت ما آشرنا اليه باسم الجموعة الجهنية » وخاصة 
بعد ان لحقت بها قبائل جهينية لخری لم تكن قد استقرت على ضفاف 
chill‏ وفى سهوله الفسيحة كما فعل اخوانهم che‏ الجعليين والكواهلة 
وغيرهم من مجموعات العرب الكخرين (۲۳) » Lily‏ فضل معظم هؤلاء 
القادمين الذين كانوا من البدو ويشتغلون برعي الابل(:۲) الانتقال الى 
دارفور gh‏ الهجرة اليها مباشرة من محالهم او بلادهم آلاولی التى هاجرو؟ 
منیا" » لائها تمائل بیکتهم الأولى فى الجزيرة العربية التی کانوا یتعمون 
sate‏ الاستقلال a ٠‏ ۱ 


ولا كان هوّلاء العرب الذین هاجروا silted wll‏ "۳ هذا النحو 
يث ستغلون برعى الابل aga‏ عرفوا اياسم الابالة » ومن آشسهر قبائلهم 
الزبادية والماهرية والعطيفات . واللعالية والعریقات(۲۶) : وبعد أن 
انتقلت .٠‏ جماعات عربية اخری الى جئوب sans‏ لم تلبث آن استبدلت 


" 449 ج ۲ص‎ » glk Gat كارية‎ CFV) 
 یفطصم‎ © ۱۵۷ ص‎ ۰ cord عبد آلجید 'عابدين : نفس‎ 0 
الاسلام والنوبة » ص 4۸ 350 ' ا‎ : 
“PI محطفی مسعد : سلطئة دآرفور» ص‎ (۲ 
۲۱ Go حسين : السؤذآن من التاربخ القدیم 1ج‎ alll عبد‎ )۲۶( 
' ' 4٣١ السودان القديم والجديد » القاهرة » سنة 351460 € ص‎ 


ww VO ee 


٠‏ البقر بالابل » نظرا لغزارة الامطار ووفرة الراعی: » ولذلك عرفوا 


باسم البقارة ».فى حين ظل أبناء عمرمتهم واخوانهم فى الشمال يرعون 
الابل على النحو الذی آشرنا الیه(۲۵) ۰ وتضم قبائل البقارة فى دارفور 
عدد! من القبائل » من أشهرها الرزیقات والهبانية والمسيرية والتعايشية 
girs‏ هلبة وعرب البشیر وپنو فضسل وبنو حسين والکرویات والحوتية 
والخوابير والبریاب ٠ (VA)‏ 


ومعروف ان هذه القبائل العربية وغيرها من القبائل التی سنتحدث 

اب التفصیل والتی ینتسب معظمها الى جهينة » أو بالاحری 
التی کونت المجمء de:‏ الجهننة » سكنت أقاليم ومناطق في دارفور لم تكن 
قاتا انشا خالية من السکان » بل آنها اشتملت وكما آشرنا من قبل على 
عتاصر حامية فى الشمال وعناصر زنجية أو شبه زنجية فى الجنوب(۲۷) ۰ 


وثتج عن ذلك اختلاط بين العرب وبين هؤلاء ا ¢ 
ولم .ود اختلاط القباكل العربية من الابالة بالعناصر الحابة فى الشمال 
الى تأثير كبير فى صفاتها الجسدية » فى نحين of‏ القبائل العربية التى. 
انتقات چنوبا وهی البقارة اكتسب افرادها بعض. الصفات الزئجية.لاتخاذهم ' 
زوجات واماء من الزنجیان ۰ ومع ان البقارة لم یکونوا اقوی عنصر فى 


\ 


)10( مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۷ + ۲۱۷ ۰ 
الشاطر بصیلی : تاريخ وحقبارات السودان الشرقی والاوسط 4 ص ۳۳: 

OM أن التمبز بين الأبالة والبقارة لا بعتبر تمییزا مطلقا‎ Baths 
بعض البقارة برعون الابل ایضا » ولکثبر من: قبائل البقارة کالرزیقات‎ 
. بالبقارة‎ Lad اقاب فى الشسمال برعون الابل ویعرفون‎ 

انظر » دائرة العارف الاسلامية » Vie‏ ص ۲۵۵ مادة ( البقارة ) ٠‏ 

(۲۹) عبد الله نحسين : السودآن من التاریخ القدیم » + ۱ ص ۲۱ 
۳ 60 السودان القدیم .والجدید ».ص ۳ ش 

(۲۷) انظر ء ص ۲۶ 


VV) —‏ سا 

دارفؤر » الا انیم استطاعوا ان پشطروا هذا الاقلیم شطرین » فاحتلوا 
السهرل الواقعة جنوبی چبسال Bye‏ وحهروا الفور شمالا فى منطقة 
الجبال » حیث بقوا هناك اجبالا بعد اجیال » على حين دفعوا قبائل 
الشظ والبنجا والبندا والفروجیه جنوبا الى اقليم السننقعات شسمالی 
الفزال حیث عرفوا هناك باسم الفرتیت(۲۸) . 

ویبدو ol‏ هجرات هذه القبائل العربية من MUM‏ والبقارة قد. 
جاعت الى دارفور فى عصور متبايئة وفی شكل مجموعات كبيرة 6 
وعلی دفعات وفی موجة اثر موجة » وعبر قرون عدیدة(۲۹) ؛ وفی شکل . 
تسرب سلمى هادیء » فلم نسمع انهم ووجهوا بمقاومة من ملوك دارفور 
او من سکائها » فقد اتصل البقارة بهؤلاء اللوك ودخلوا فى طاعتهم 
ودفعوا لهم الجزية » وخرجوا عليهم Ghat‏ وفرو! بانفسیم لیعاودوا 
الكرة .من جدید(۳۰) ۱ 5 

وعلی اية حال فقد عاش الأبالة والبقارة فى انحاء اقلیم دارفور 
اف موه a‏ اه Taste‏ خی را و الع عانق 
والعریقات وئلحامید والکروبات » او فى جنوببه جنوبه الشرفی مكل , 
الهبائية والرزیقات والمسيرية والتعايشة وبنی هلبة والعالية وبنی عمران » 
او في غربیه مثل الماهرية وبنی .حسين وبنی خزام » والسلامات » 
أو فى وسسطه مثل عرب البشير والكروبات والخواپیر وبنی فضل 
وهوارة(۳۱) ۰ 


(۲۸) مه‌طفی .سعد : سلطنة دارفور ص ۲۱۸ 

)174( الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والاوسط » ص ۳۷۶ . ۱ 

(t+)!‏ حسن محمود : نفس آلرجع » ص ۳۰۸ ۰ داثرة العارف 
الاملشمية » ج ۷ ص 1۵۷ Bale‏ البقازة ٠‏ 

(۳۱) التوسی : نفس الصدر » ۱۳۹ › ١1١‏ > مصطفی مسعد : 
سلطنة دارفور » ص ۲۱۹ 


5 ۱۲ ۲ - 

وقبل أن نسوق الحدیث مفصلا. عن هنذه. القبائل وغبرها من التی 
ماخر الى دارقیی واقانت gah gah‏ توطنا وما ی iW‏ 
أن. بعضن. الاشراف من العرب انتقلوا ایضا الى هذا الاقليم ۰ وفى ذلك 
بذکر التونسی الذی مکث فی دارفور سبع سنوات فی بداية القرن GALA‏ 
انه عدن gid teas Gia‏ لیگران لويد شرت ا 

أن تاريخ کتابتها یعود الى منتصف القرن الناسع للهجرة(۳۲) ۰ وهذا 

القول ol‏ دل على ثیء فائما يدل على قدم وجود هؤلاء cs easel‏ 
دارفور » وایضا على أن انتشارهم فيها كان بطبيعة الحال قبل ذلك سوقت 
ليس پالقلیل ۰ تمكنوا فیه من العیش والاستقرار وقول الشسعر . 

كما يشير ماكمايكل ایضا الى وجود بعض الاشراف من الحسنیین فى 
دارفور » فیتحدث عن اولاد حبد بن على الذین کانوا يقيمون فى مرتفعات 
الزغاوة فى کردفان ۰ ویقول انهم حسنية » وائهم هاجروا الى جبل 
a‏ ساون وتقلی ودارفور »> وبعضهم موجودون ایا غرب “ay‏ 
will‏ أولاد الشريف هاشم أبو نمشة من الحسشة فی. داردرقو فى شرقی . 
دارفور » والی بنی حسين الحسنیین فى دارسلا فى الجئوب القربی 
لد ارقور( ۰10۳۳ 


وعلی أية حال فان هؤلاء الاشررآف كانوا قليلى العده فى دارفور 2 
وکانت غالبية القبائل التى هاجرت اليها كما قلنا تنتسب الى جهينة allt‏ 
للجموعة الجهنية بمعنی اضح ' وسوفه SAU‏ فى الحديث عن sti‏ 
القباش حسب المناطق الجغرافية ؛ فنبدا أولا بالقبائل التى هاجرت 
وسكنت الجزء الشمالى من,دارفور ؛ شم بقلك ا لكاو 
بعد ذلك نتحدث عن القبائل التی سكنت الجزء الشرقی, > والقبائل التى 


3 
7 


(۳۲) تشميذ الاذهان » ص ۰۰,۳۰ . 


(33) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan , Vol 
2, p. 198. 


AYY = 


سكنت الجزء العربی « وأخيرا القبائل التی سكنت المنطقة الوسطی 
من الاقلیم : ۱ 
( ۱ ) القبائل العربية الهاجرة الى شمالی دارفور : 


ale‏ الی هذا الجزم من دارفور SALE‏ عربیة عديدة » منها پئو 
جرار والزيادية والعطیفات والعریقات والحامید والگروباث ۰ آما بثر جرار 
فهم من القبائل التی كانت تعيش فى صعيد .صر فى القرن الخامس عشر 
للمیلاد(ع۳) » ثم رحلوا الى السودان وسکنوا فى الجزء الشمالی من 
دازفور وکردفان » وکانوا من اقوی القبائل التی سكنت هذا الجزء من 
هذین الاقلیمین » وكانوا هم والحمر Hamar‏ من اعظم القبائل الثی 
نافبست الکبابیش فی النصف الشسمانی من کردفان coll‏ حدود بلاد النوبة ؛ 
سحيث کانو! يغيرون.عليهم وعلی طرق القوافل السائرة من دبة الى الحرازة 
ll‏ صحراء بيوضة ۰ وجنوبا الى ضفاف النيل الابیض واکثرنهم فى ذلك 
الوقت كان اسم فزارة الصق, بهم منه بای قبيلة لخری وان کانوا من قبائل 
٠ )۲۵ Rigo‏ ولا تناقض فى ذلك حیث أن فزارة واقسامها كانت تعتبر. 
قسما من اقسام جهینة(۳۱) .۰ 


وقد ذکر الدکتسور بیزون ۰ ۰ م۳0 "ان بعض بنی نجراز کانو؟ 
یعیشون فى السهول التی تقع قرب بلدة: الطویشنة(۳۷) » وهی Fala‏ 
تقع فی شرقی دارقوز(۴4) ١‏ وکان a Bo‏ مدین وود قد م من 
دارفور alas‏ كردفان ومنها ae‏ صر » حیث ٠‏ قابله یرون ودوت das‏ 


er Vol, 1 D. 264. e.g uu 


۰ ۲۲۲۲ ۰ ۲۲۱ محمد عوض محمد : السودان الشمالی » ص‎ )"6(- , 
Mac Michael : op. cit. Vol , I, pp. 264 , 315. 


)14( مصطفی مسعد : امنداد الاسلام »اص ۸۷ ` 
(ry)‏ الئوشی : تشحيذ الاذهان » ملحق رقم ۱ › یں ۳۶ 
(۳۸) انظر الخريطة رقم a ۲ » ١‏ 


١98 —‏ سا 


هسذه المعلومات » وذكر أن بثى جرار عرضوا عليه الممساعدة ضد سلطان 
ole‏ تور ۳۸ مها نول SANs‏ على قوف فده Higa‏ 

LN‏ رفن انو متيو هی Ree‏ فى او اف ی عراز 
pales‏ اك قفارتي ce ON Giles‏ بال الو لاتق ان سا 
مدة يومين » وفى اليوم الثالث تعرف عليه احد الأهالى عند عبوره بعش 
الربی عند اطراف دارفور(۰٤)‏ » مما يدل على أن ہنی جرار كانوا 
شغي قن Stand Gale ad re Raed Ad‏ تل الى adsl Ramee‏ 
الشرقية ۰ کما انيه :كانوا من القبائل" اللی CME‏ موجوده فی عصر السلطان 
تيراب ( ۱۱۸۱ د ۱۲۰۱ هھ 7 AVIA‏ د ۱۷۸۷ م ) وکانت تدفع AY‏ 
ضريبة معین(4۱) ٠‏ ش 

والی شمالی دارفور هاجر ایضا العطيفات » وهم MLA‏ من اصحاب 
الخال زورون انيم من للبرية + زان ان سا Seal‏ هی lah‏ 
فان تفسير ماكمايكل على ان اسمهم مشتق من IS‏ عطفة وانهم كائرا 
مثل عنزة يعيشون فى شمال شبه الجزيرة العربية(؟؛) غير صحيح » 
لان المهرية أو الماهرية كما تسمى Ghat‏ تنسب الى قبيلة مهرة التی كانت 
ولازالت تعيش فى جنوب الجزبرة العربیة(۶۳) ٠ ٠‏ 

وعلى af‏ حال فان العطیفات سکثوا شمالى دارفور وعاشوا. .حول 
مبليت.وفى منطقة عنكة (44) والی الشمال منها ».ویقولون انهم ينقسمون 


)14( التونسى : نفس الصدر » ص ۳۲۷ 
)-¢( المصدر السابق ¢ ص ۳۶۷ 


۱۶۰ الصدر السابق ¢ ص‎ (41) 
(42)Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol |, 


p. 800 & Footnote (1) p. 300. 


)£1( القلقشندی : قلاكد الجمان » ص ۱۸ ۰ نعوم شقير : تاريخ 
السودان ¢ ج اص ؟+ 
۱ انظر خربطة رقم ۳ 


2 \¥O ~ 


الى اولاد عجیل واولاد جونه » كما پذکرون أن لهم فسمین آخرین هما 
الحجاية Hagaia‏ واولاد نصر » ویعیشان فى وادای » وقسم ثالث 
يسمى الاکاکیز او العکاکیز يعيش فى جنوبی دارفور مع الرزیقات(4۵) ۰ 

"لكوي شه a UA ae‏ اتسوا بو رت ی 
ش‌ال غربی دارفور حتی عصر السلطان محمد فضل ( ۰-۱۲۱۵ ۱۲۵۶ هم 
۷ د ۱۸۳۹ م ) حيث هاجمهم وهزمهم » فتبعثرت اعدادهم وخاصة 
الى الجهات الشمالية ٠‏ وفی الوقت الذی کتب فيه ماكمايكل کانوا يعبشون 
حول الفاشر فى الشمال الغربی » واستقر بعضهم غربا فى منطقة انیدی 
"060 مع البدایات ودار تامه(1ع) ٠‏ 

وقد ذكرهم الئونسی کبقارة اغنیساء وکفرسان یصطادون الزرای 
والنعام فى چنوب غربی وادای وفی دارفور(1۷) »2 ولم يقل أن اسمهم 
بشتق من ( العراق ) كما فعل ماکمایکل » ثم نفی هذا القول(۸:) 
لأنه غير صحیح ۰ والظاهر أن هذا الاسم تصحیف من اسم العلیقات » 
والاسم الاخبر نسبة الى وادی العلاقی حیث كانت تعيش هذه الجماعات 
هناك فی‌ارض العدن فی‌جنوب مصر » وبعد أن bel‏ الخراب هذا الوادی 
نزحوا شمالا الى بلاد الصعید والی سيناء » ومنهم فروع سكنت بين 
الضیق وکورسکو ويقولون انهم پنتمون الى عقيل بن Gal‏ طالب رضی 
الله عنسع(4). ٠‏ 


ويبدو أن adm‏ النسبة آیضا غير صحيحة » لان .معظم سكان أرض 


Mac Michael : op. cit, Vol, I, p. 307 |‏ )45( 
Ibid : Vol 1, p. 300.‏ )46( 
(۶۷) التونسی : تفس الصدر » ص ۲۹۲ © ۳۸۷ 
cit, Vol 1: p.. 300.‏ .وه : Mac. Michael‏ )48( 
)44( عبد الجید عابدين : دراسات فى .تاريخ العروبة .فى وادی 
النيل » ص ۱۱۰ 


س و له 

۱ للعسدن فی وادی العلاقی کانوا من ربیعة(۵۰) » وعقیل بن أبى طالب 
Se‏ قريش من مضر ۰ وعلی ذلك فان العلیقات الذین يرجح ان العریقات 
منهم هم من ربيعة + وقد عاشوا كما قلنا فى شمال غربی دارفور » 
وکان مرکزهم فى مكان يسمى کتم ) بضم الکاف reilly‏ ) > وانقسموا 
فى دارفور الى زبلات zebelat‏ من ناحية » والی مجموعة نتکون 
من الدیمسات Dimaysat‏ ونصرية واولاد کرو Kerru‏ والنساوية 
Minawia |‏ من ناحية اخری(۵۱) . ۱ 


وقد هاچر الى شمال دارفور ایضا قبيلة الزيادية › شون الى 
ابی زيد الهلالی من عرب نجدر۵۲) ۰ وربما كان اسمهم مشتقا من 
اسم ابی زيد ٠‏ ويقول ماكمايكل ان قوائم النسبة نظهر انهم ينتمون 
call‏ مجموعة فزارة(۵۲) ٠‏ 

كان معظمهم يعيش فى شمالى دارفور فى المناطق التی تقع 
شمال الفاشم ۰ وقليل منهم كانوا يرعون مع دار حامد فى کردفان:(ع0) » 
وكانوا يتستغلون بصيد الزراف والأنعام وهم ركوب على الخيل(00) 6 
وكانوا من اشهر قبائل الاپالة العرب فی دارفور(51) « ولذلك تكثر 
عندهم الابل وهی مصدر رزقهم الرئیسی ۰ وكانوا يستخدمونها فى النقل 
محليا ما بين الابیض فى كردفان والفاشر ووادای » وذلك قبل ظهور 
السيارات ؛ كما كانوا يصدرونها (OV) woh‏ ۰ وكانوا ایضا يتجرون فى 


۱۲۸ ۰ ۱۳۷ مصجلفی مسعد: » الاسلام والنوبة 6 ص‎ )۵۰( 
(51) Mac Michael : op. cit, Vol , 1, p. 300. 


)01( نعوم شقبر : نفس الرجع » ج ۱ ص ٩۲‏ 
Mac Michael : op. cit , Vol |, ۰ 262.‏ )53( 
Ibid : Vol 1, pp. 262 , 315.‏ )54( 
)00( التونسى : نفس الصدر » ص ۲۹۲ 
)0%( عبد الله حسین : السودان من التاریخ القدیم. »> ج ۱ ص ۲۰ 
0۷0( للرجع السابق » ج ۲ ص ۶1۷ 


~ VV — 


النطرون وائلح(۵۸) لوقوع مناجم هاتين السلعتین فى الاراضی التی, نقع 
تسمال پلادهم ٠‏ ۱ ۱ 

ويبدو أن اعتمادهم. على الايل 5 رئيسى sah‏ جعلهم پثعون 
فى تنافس مرير على مناطق الراعی والکلا مع الكبابيش وبنی جرار 
والحمر ۰ فکانوا كثيرا ما يحاربونهم ويطاردونهم بعيدا فى الشرق فى 
وی الملك حتى طريق دبا الحرازة » وكان بعضهم يقفى یقضی الخريف فى 
شمال غرب كردفان مع ابناء عمومتهم البدو من دار حامد والشنابلة (05) . 
وکانوا Lal‏ فى نزاع مع جيرائهم من البربی بسبب ثارات ودماء اشار 
انيها التونسی(1۰) ولم يبين اسبابها . 


. ومن القبائل ذات الشان فى شمالی دارفور المحاميد ٠‏ وانقسم 
المحاميد دريقين ۰ فريق يعيش فى..شمالى دارفور وكانوا من الأبالة: ؛ 
والفريق الآخر يعيش فى جنوبى دارفور وکانوا من البقارة(١7)‏ ۰ ويعتبر 
الحامید من القبائل الخمس المالكة للجنال فى شمال ادارفور وواداى » 
وهی قبائل النوايبة والمهرية والحامید والعریقاث والعطیفات '. ies‏ 
ناختیجال هذه القبائل پمچموعة المحاميد » وهی مجموعة ضخمة تقول 


أذهم من چهینة وأنهم دخلوا دارفور oe‏ في i‏ اران عم 
أو داد ذلك بقلیل(1۲) ۰ 


غير أن التونسی أشار اليهم على انهم من فزارة(58) »© واشار الى 


۱ ۱ ۲ ص‎ ١ + » نعوم شقير : نفس الرجع‎ (04) ٠ 
(59) Mac Michael : op. cit, 1, pp. 262 - 263. 


)-1( تشحیذ الأذهان © ص YAY‏ › ۲۸۳ 
)41( التونسى : نفس اللصدر » هاش )0( ص ۰۸۵ ۱۳۹ 
Mac Michael op. cit , Vol 1, p, 298.‏ ۲ 
Ibid : Vol , p. 298.‏ )62( 
)1%( نشجیذ ا > س ۱۳۹ 


— ۱۲۸ مت 


آنهم كثيرون فى واداى » وأن لهم Ellin‏ شپح بقوم بأمرهم(ع1) 


وقد امندت بلادهم بعیدا فى الشسبل » والدليل على ذلك ما اشار اليه 
ماکمایکل Ge‏ أن القرعان بعیشون بینهم(1۵) » ومعروف ان القرعان 
کانوا يعيشون فى الصحراء الليبية شمالی بلاد الکانم والبرنو ٠ (V7)‏ 

وريما توحی الینا هذه الاشارة بالصدر cle Gall‏ منه الحامید » 
فکونهم یعیشون, فى شمال دارفور وفی وادای النی یکثرون فيها › 
وکون نفوذهم يمتد بعیدا فى الشمال على هذا النحو ۰ فان ذلك يدل 
على انهم قدموا اصلا من بلدان شمال افریقیا وعلی وجه التحدید من 
تونس ولیبیا » متبعین فى ذلك الطریق Gall‏ يربط هذين البلدین ببلاد 
الكائم ٠‏ والاحتمال آنهم وصلوا الى بلاد الکانم ولا ثم رجلوا منها چنویا 
بحتی استقروا فى وادای وفی شمالی دارفور ٠‏ 


وفكرة فدومهم من تونس ولیبا نتضح اذ, ما عرفنا أنه فى هذین 
البلدين قبيلة تحمل نفس الاسم » وكانت Way‏ من بطون بنی هلال 
او بنى سلیم الذین هاچروا من مصر الى تونس فى القرن الحادی عشر 
لاميلاد واستقروا هناك ۰ ونزل الحامید المناطق الساحلية من تونس 


بحتي بحدود طراپلس الحالية(1۷) ۰ 


وربوسا كان المحاميد الذپن سکنوا هذه الجهات من فزارة بن 
غطفان(1۸) ٠‏ أذ يخبرنا القلفش‌ندی أن فزارة كانت تعيش فى برقة 
وطر ابلس وافريقية ( تونس ) والغرب ¢ وکانت رار auth‏ فى ده 


۲۹۶ — YAY اللصدر السایق © ص‎ )54( 
(65) Mac Milhael : op. cit, Vol 1, p. ۰ 


)01( الحسن الوزان : نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۷۹ هامش (4۰) ۰ 
هن ۱۸۰ 

(1۷) دار العارف الاسلامية » ج ١‏ ص ۲۳۲ Bala‏ تونس . 

. ۲۵۵ ابن جزم : نفس الصدر ».ص‎ (1A) 


i 
t 


Gs 

البلاد الى قبائل كثيرة منها أولاد محمد(٩1)‏ ۰ وربما كان اسم المحاميد 
نسسبة الى أولاد محمد هؤلام ٠‏ 

فالمحاميد اما من الهلالية من هوازن( (Ve‏ » أو من فزارة كما يفول 
الفلفشندی وكما يقول ماكمايكل(71) » أو أنهم كانوا ضمن حلف فزارة 
الذی تكون من قبائل عديدة من بينها المحاميد والهلالیون(۷۲) ۰ 

ومهما كان آمر نسية المحاميد » فانهم عاشوا فى شمالي دارفؤر 
ALIS‏ ». كما عائسوا بين الرزيقات فى جنوبى دارفور كبقارة » وکانوا 
يكونن ثلث الرزیفات(۷۳) » كما انتشروا فى واداى وفى شمال بائد 
ادكائم » وانقسموا فى شمالى دارفور الى بيوت أو بطون عديدة . 
مسها اولاد (VE) GALE‏ » واولاد ياسين والشوتية واولاد زیت(۷۵) › 
وربما كانت هذه الكلمة مصحفة من كلمة زید ٠‏ 


,)44( القلقشندى : قلائد الجمان » ص ۱۱۳ 


۲۷۲ ابن حزم : نفس المصدر‎ (V+) 
(71) Mac Michael : op . cit, Vol 1, .جز‎ 29° 


(۷۲) عبد المجيد عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة » ص ۱4۷ ۰ 

۲۰۸ بحسن محمود : نفس الرجع » ص‎ 
(73) Mae Michad : op cit, Voll, p. 299. 

(۷6) كان اولاد شایق هؤلاء بعیشون ایضا فى وادای التی تشم 
غریی دارفور » يدل على ذلك أنه فى العصر الحدیث وحوالی عام ۱۰۰۸ م 
هاجر عسدد من اولاد شايق من المحاميد. الى دارفور. من واداى » وهم 
المعروفون پاسیم ( pl‏ حلول ) ¢ واستقروا مع بعض أقسام الشونية 
واولاد شایق شمال الفاشر » حیث یقولون انهم گانو! Wal‏ فی الفاشر منذ 
ثلاثة dan! gh‏ لجیسال وقبل أن يذهبوا الى وادای ۰ وقد هاجر بعض 
هؤلاء الهاجرین فى عام ۱۹۱۶ شرقا وذهبوا الى کردفان » وفی عام 
۷ ویعدا موتك علن ینار عادو ال فا رقور مره AY‏ انظر : 


Maz Michael Ahistory of the Arabs in the Sudan Vol, 1, p. 299. 
(75) Ibid + Vol 1, p. 209. 


(4) 


س ۱۳۰ ات 


ويعيش بين الحامید فى شسمالی دارفور فبیلنان آقل منهم عسددا 
هما النوايبة والهرية ۰ والقبیلة الاولی وهی النوايبة من نفس اصل 
الحامید أو من مجموعنهم » ويعيشون بینهم کابالة » كما يعيش بحضهم 
فى الجنوب الشرقی من دارفور بين الرزیقات كبقارة ¢ كما نوجد بقارة 
من النوايبة فى الجنوب الشرفی فى وادای(۷۱) » oly‏ كان ناختیچال 
يعتبرهم من أصحاب الجمال » ای أبالة[ل/الا) ٠‏ 


أما المهرية: أو الماهرية الذين ينتسبون الى مهرة بن حيدان بن عمر 
ابن الحافى بن قضاعة(۷۸) » فقد هاجروا الى مصر اولا وشاركوا فى : 
فنحها واستقروا فیها(۷۹) » ثم هاجر بعضهم منها الى دارفور وسکنوها + 
وقد فيل انهم والرزيقات 'قبيلة واحهدة » ال آنهم سكنوا شسهالى داردور 
واقتنوا الابل » بینما سكن الرزيقات فى جنوبی دارفور واقتنوا البقر(٠۸).‏ 
فالمهرية فى شالى دارفور من مجموعة الحامید ویعیشسون بینهم فى 
مناطق ته‌ند بين کونوم Kuttum‏ ونجبل رة فى الوقت الحالی ¢ ولیس 
عددهم کبیراب(۸۱) ۰ 

ویلاحظ ان الحامید والهرية والنوايبة ابالة وبقارة », بمعنی أن 
هناك قبائل تحمل هذه الاسماء وتعیش فى الشمال وتدمل برعي للابل » 
فهم أبالة » وهم الذين تحدثنا عنهم ٠‏ كما أن هناك قبائل اخری تحمل 
نفس الأسماء وتعيش فى الجنوب والجنوب الشرقى لدارفور وتعمل فى 

(76) Ibid : Vol با‎ p. 300. 
(TT) Ibid : Vol 1, p. 300 Footnote (1) . 
۱۱۹ ۰۱۱۸ ابن عبد الحکم : نفس الصدر 6 ص‎ (۷۲۹( 


+۲ شقير, : نفس المرجع » ج ۱ص‎ ppt )۸:( 7 
(81) Mac Michoel : op. cit, Vol l, ۰ 300. 
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م aby‏ نت 


رعى الماشية فهم بقارة » وتتكون منهم قبيلة الرزيقات التى تعد من أكثر 
البدارة فى دارفور ثروة واشدها باسا وفوة(۸۲) ٠‏ 

وينلاف هذه القبائل التى هاجرت الى شمالی ثارفور وسننه » 
هناك Stas‏ اخری هاجرت اليه ولحنها عاشت موزعه بين حردهان وداردور ٠‏ 
من هذه الدباتل : الحروبات gor, » Korubat‏ الكرويات انهم يصفة 
عامة من أصل واحد هم وجلابة هوارة » لانهم جمیعا متشابهون ومتطابعون 
yeild ex‏ قن Me a ONG Salles‏ فی مويه bse‏ 
فى کردفان ودارفور واستقر الجزء الاعظم منهم فى شسمال عربی دارنور 
فى منطقة تمتد من شرفی كبكبية حتی فرب دار قمر(۸۲) wat)‏ 


الفاف والیم ( ٠‏ 


Gig‏ یجان انیم Gall‏ نی شتا ی ge‏ فين لفق 
الفور قد سبقوهم الیها » كما یجعلهم هو وبارت  Barth‏ ضمن عرب 
وادای الذین یدعون انهم من عرب اليمن © بینبا يقول اخوانهم من 
ادکروبات فى دارفور أنهم نزلوا من بنی شیبة الذین یعیشون نی 
جزيرة الصرب (۸۶) ۰ ۳ 

ویبدو ان عرب الخرویات کانوا كثيرى العدد » بدلیل انهم یعیشون 
کک انور وفى: واداق: وی کرای ایشا فن ف کر که و 


|(۸۲) التونسى : نفس المصدر » ص ۸۵ هامش )0( ٠‏ 

(AY),‏ نقع دار قمر أو بلاد قمر فى غربى دارفور شمال يلاد 
المساليط وشرق دار تامة » وهى بلاد فقيرة فى مواردها الطبيعية ٠‏ 
وتعيش جساعات القمر على زراعة الدخن ورعى الاغنام والماشية » 
ويدغى القمر الانتساب الى اصل عربى » وعلى الرغم من أن معطهم 
یتکلمسون اللغة العربية فانه لیس هناك ما يؤيد هذه الدعوی ى 
راى ماكمايكل ٠‏ 

انظر : التونسى : تشهيذ الأذهان » ص 1١١5‏ هامش (۲) ٠‏ 

CW نعوم شقير ؛ تفس المرجع اج ۱ص‎ (AL), 


س AVY‏ س 


الذين يعيشون فى كردفان يقولون انهم ينتمون الى صباحة (بضم الصاد) » 
وهم قسم من الحمر Hamar‏ » ويعيشون حول ( ام بل ) فى 
غریی گردفان » کدا آن ars Lad‏ عاش Lad‏ مع البرقد فی الجزء الشرقی 


من دارفور ٠‏ 


قار GY‏ معط الكرون لك كارو ا هون تكن aa al‏ مره الما 
من دارفور » فانهم وبحكم موقع بلادهم کانوا تجارا وفیهم علماء 
اجلاء (AI)‏ »> نظرا لرور قوافل النجارة عبر اراضیهم » وقد ذکرهم 
نعوم شقير وغيره ضمن قبائل البقارة فى دارفور(۸۷) ٠‏ 

ومن القبائل الآخرى التی هاجرت الى دارفور وسكنتها وسکن بحضها 
Miwa galas‏ دار OAR‏ الق SW phen e CAA Ee a‏ 
من قبائل البدو العريية التی كانت تعمل فى رعی الابل ۰ ویبدو انهم 
انحدروا اساسا من دنقلة كما ذکر ماکمایکل wall‏ یقول أن جدهم الاعلی 
dela‏ جام هو والخوه حمد منذ آحد عشر أو ثلائة عشر جيلا » أى قبل 
القرن السادس عشر للميلاد من مصر ؛ وأندفعوا الى دارفور واستقرت 
بعض سلالاتهم فيها » واستقر البعض الآخر فى كردفان(45) . 


وقد انقسمت هذه القبيلة الى اقسام رئيسية هی : الفراخنة > 
والحنسابین ¢ والمرامرة 04 gills‏ اهية ¢ والعريفيبة ¢ وأولاد gal‏ ی 0 
والمجانين والجليسدات 5 وكانت أم الفسمين الأولين وهما diel yall‏ 


(85) Mac Michael : op. cit , Vol, |, ۰ 337. 


: نعوم شقير : نفس الرجع » ج ۱ ص 58 » عبد الله حسين‎ (AN), 
السودان القدیم والجدید » ص ۲ء‎ 
۳ ص‎ ١ نعوم شقير : نفس المرجع © ج‎ (AY) 
. )۲( هايش‎ ٠٠١ التونسی : نفس الصدر » ص‎ )۸۸( 
(89) Mac Michael 0 op. cit, Vol 1 256. 


5 ۳ — 
والحبابين من جبل میدوب فى شمالی دارفور » بينما كانت ام النواعية 
من بغداد ۰ ويقال oh‏ اولاد ( oll‏ ) هم من حيد آخو حامد » وان 
العارفية أتوا من بورقو » وان الجليدات تحتوى على عنصر زنجی كبير ١‏ 
نتيجة لمصاهرتهم لهم(۰٩) ٠‏ 


Guts,‏ ماکمایکل انه Gis‏ الفرن القمن pre‏ للمیلاه..» "کان ااتادن 
لا یعرفون شیثا عن تاريخ دار حامد » وربما وفی خلال النصف الأول 
من ذلك القرن كان الرامرة هم البیت الحاکم لهذه القبيلة التعددة 
البطون تحت رياسة شخص یدعی کرپالو اعناج ٠‏ وکان هولاء 
yal pl‏ 3 يعيش بعضهم فى دارفور وبعضهم الآخر فى کردفان ۰ وقد وق 
كيريالو فى اسر سلطان دارفور فى منتصف ذلك القرن بسبب رفضصه 
تجميع كل القبيلة حول العاصمة » وانتفلت رياسة القبيلة لفرع ( اقوی ) 
كم الحبابین » بالاضافة الى ان كل قسم من اقسام دار حامد التى 
tiga‏ اليه له عشيقه المحلى: الى يديز و 


والمجانين هم اكثر دار بنى حامد بداوة حتى OW‏ > وان کائوا 
قد بداوا مؤخرا يمارسون حياة الزراعة والاستقرار وبناء القرى » 
ولا يزال Gey‏ مواشسيهم وغنمهم وابعاد مواشی جيرانهم هو شستلهم 
الشاغل ٠‏ ويبدو أنهم تحركوا واس‌تقروا Tat‏ فى وسط کردفان 
وانففصل بعضهم واستقروا حول الحشابة Hashaba‏ فى شرفی 
ذلك الاقليم وانقطعوا تماما عن Ads‏ القبيلة » وكان أول من لاحظهم البارون 
Muller‏ بين سنتى ۱۸۶۷ و ۱۸۶۹ م (AY)‏ ۰ 


ما العريفية هتمق فقد عاشوا طويلا فى اجزاء من غربى 
Ibid : Voll, pp. 256 - 257.‏ )90( 


(91) 1010 : Vol 1, pp. 257 - 258. 
(92) Ibid : VolI, p. 258. 
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دارفور » وتشربوا كثيرا من دم هذه الأجزاء » واستقروا OW‏ فى 
الجزء الجنوبى الجنوبى من دار حامد الى الغرب من الجلیدات(۳٩)‏ 


وهؤلاء الجليدات كان كثير منهم يعيش فى دارفور بين الفاشر 
واقليم الصر Hamar‏ وظلوا كذلك حتى القرن الماضى Al ٠‏ بعد 
عصر المهدية لم Gu‏ منهم هناك الا القلیل » واستقر معظمهم فى 
كردفان(55) ٠‏ 

اما المعالية فقد انقسمت بين دارفور وكردفان » وكان الابالة منهم 
یمیشسون فى شمال دارفور )90( » ومن مراكزهم كركود شال الطويشة 
وقوز المعالية المنسوب اليهم » وهم حلفاء للرزيقات واخصام للحمر (AD)‏ 

أما البقارة من المعالية فقد كانوا يعيشون فى الجنوب » ثم اننقلوا 
غربا فى القرن الماضى لتفادى الضغط التركى » واخبرا انتقلوة الى 
كردفان عقب الثورة المهدية » ثم الى دارفور مرة أخرى عقب سقوط 
حكم على دينار فى عام 1515 م )٩۷(‏ ۰ 

اما بقية دار حامد من الفراحنة والحبابين والنواهية لم يذكر عنهم 
ماكمايكل ما یفیسد بوجودهم فى دآرفور © وتحدث عن معیشتهم ئی 
کردفان (۹۸) ولذلك لم يكن هناك ما يدعو للخوض فى الصدیث عن 
هذه الجماعات . 


( ب ) القبائل العربية الهاجرة الى الجنوب والجنوب الشرقی لدارفور : 


هاجر الى هذه المنطقة الواسعة والنائية من دارفور قبائل عديدة ؛ 
منها الحبانية والسيرية والرزیقات وبنو هلبة والتعايشة ۰ وقد سكنت القبائل 
الخلاث الأولى الجنئوب وال جنوب الشرقى من دارفور * gag‏ أذهم ils‏ \ 


(93) Ibid : Vol 1, p. 261. 
(94) Ibid : Voll, p. 262. 
(95) Thid : Vol], p. 267. 


AY نعوم شقير : نفس المرجع 6 نت ۱ هصن‎ (4%) 
(97) Mac Michael : op . cit . Vol 1, p. 267 
(98) Ibid : Vol با‎ pp. 259 — 260. 


س ۳0 اس 


کثبری السدد بدرجة كبيرة لفتت نظر التوسی bebo‏ زار هذه النطفا: 
فى بداية القرن التاسغ ple‏ » فقال عنهم وعن النطقة التی عاشوا فیها 
انها « خلام مشحون باعراب البادية كالسيرية الحمر والحبانية والرزیقات › 
عالم لا پحصیهم ألا خالقهم »(۹۹) 


ويرجع سبب تمرکز هذه القبائل فى هذه النطقة الجنوبية من 
دارفور انها كانت تتمتع بمیزات طبيعية وحيوانية كبيرة جذبت هذه 
القبائل الى الهجرة الیها وسکناها دون غيرها من مناطق دارفور. ٠‏ 
ولذلك صار سکانها من العرب على درجة كبيرة من الثراء والغنی ٠‏ 


وقد لفتت هذه الظاهرة نظر التونسى فقال عنها مدينا مک 5) ثرا و 
هوّلاء الفرم آنه بوجد عند هم «من الارز والدفر ۰۶ ۰) »والکوریب( ۱ 1°( 
والهجلیج(۱۰۲) » والتمر هندی » والعسل و والکرنو(۱۰۲) » 


)44( تشحیذ الاذهان بسبرة بلاد العرب والسودان ص ۱۶۲ 

(۱۰۰) الدفرة نوع من الزروعات يقرب من الارز ولیس بارز » 
وهو حب صغير اصغر من حب الارز » وفیه بعض فرطحة » شدید البیاض » 
بالفه النامن فى دارفور اکثر من الارز ٠‏ انظر » التونس ؛ ص ۱۰6 
اكه ۰ الكوريب : لم يبين التونسی ماهيته » وهو شجر او نبات 
مثمر ۰ انظر » التونسى » ص ۲۹۵ . , 

(۱۰۲) الهجليج : هو من الاشسجار التی تنبت طبیعیا فى الخلاء » 
وهو نوعان : الهجلیج الأصفر والهلجلیج الاحمز » وذلك حسب لون 
ثمارها الذى يشبة البسر الفلیظ cof‏ البلح قبل ان يصير رطبا an‏ 
شجر عظيم مثل شجر الجميز فی مصر ۰ اراقه تمیل الى البيا 
قليلا » وثمرة حلو الطعم به بعض الرارة وله رائحة خاصة ¢ ولهذا 0 
نواة بداخلها بذر على هيكة الصنوبر شكلا ولونا ٠‏ وياكل الناس الثمر 
MAS g‏ البذر على هيكات مختلفة ٠‏ وهذا الجر ذو منافع عظيمة عتدهم 


3 ۱۳ س 


والسرنة(4١٠)‏ » ما لا يوجد عند غيرهم ۰ وأما اللبن فلا قيمة له عندهم 
لکثرته » يأخذون منه السمن وبرمون رائبه » حتى ان من اتی الى 
احيائهم » وخصوصا احیاء الرزيقات والمسيرية الحمر ۰ والحبانية > 
بجد الغدران والبرك القريبة منهم كلها لبنا »(۱۰۵) ٠‏ 


وهذا دليل واضح على كثرة المحاصيل الزراعية وعلى وفرة الماشية 
وخاصة الأبقار ألتى كانت تصدر بكميات غير محدودة لأسواق الذهود 
ee‏ 
فلا يرمون منه شيا » اذ ینتفعون بجمیع آجزائه » فیطبخون ورقه الطری 
الفض فى ادمهم » ويتداوون بهذا الورق بعد مضغه ووضعه على الجروح 
فتشفی » ویعملون من ثمره عجينة نستخدم کالصابون فى نتظیف اللابس » 
ویستعه‌لون خشبه فى البیوت ليلا للانارة عوضا عن الصابیح لانه لا دهان 
له » ومن رماده يعملون الکنبو وهو ملح سائل یستخدمونه فى الطبیخ » 
كما يعملون من خشبه الواح القراءة ٠‏ 


انظر » التونسی : تشحيذ الأذهان » ص ۳۰۷ - و.م 

)1-1( الکرنر آحد نوعين من Guill‏ ينموان طبيعيا مثل الهجليج ٠‏ 
والنوع الأول يسمى النبق العربى » والثانى هو الكرنو » وهو PST‏ 
حجما من النبق العربى واکثر لحما ويخالفه فى اللون ۰ فالعربى يحمر 
لونه عند نضجه بینما يصفر لون الکرنو » وهو أنفغ منه » ویاکامرن لهاء 
الثبر ويجفف العرب البذور الصغيرة الموجودة داخل نواته فى الشمس 
ويطبخونها بالعسل ويبيعونها فى دار الفور وتسمى كنيا كنيا فتؤكل 
كالحلوى ٠‏ وينتفع بورق الكرئو فى علاج بعض أمرآض المعدة ۰ 

انظر » التونسى : تشحيذ الأذهان » ص ٠١۹‏ 

(۱۰4) السرنة من الأشجار التى تنبو طبيعيا فى دارفور » وهو 
من الاشسخار الاثمرة ولم يذكر عنه التونسی آلا مجرد الاسم ٠٠٠‏ 

انظر » التونسى » ص ۲۹۵ 
Gaus (0)‏ ن ادن gare‏ الا 


~ TV — 


الناحیة(۱۰1) ۰ 


ابا الحبانية الذين یعرفون فى السودان باسم الهبانية فقد قال بعضص 
الباحثین أنهم من القبائل التی یظن أن لها dhe‏ ما بلخم وجذام (۱۰۷) ۰ 
وانهم کانوا یعیشون فى البر الشرقی من صعيد مصر فیما بين مسجد 
موق وانگز من اعمالن اطفیج Ca‏ الوجوده OU‏ فی Milas‏ الجیزه 
مستند! فى ذلك على ما قاله القریزی من وجسود بطن بن لخم یسمی 
بنو Gla‏ کانوا يعيشون فى النطقة الشار اليها(؟ ٠ ) ٠١‏ 


والحقيقة ان الحبانية ليس لها أية صلة لا بلخم ولا بجذام » لان 
لخبا وجذاما اخوان Lamy‏ بمثلان العمارة الاولی من گهلان(۱۱۱) » بیسا 
الحبانية تنتمى الى طییء » وطییء هی العمارة الرابعة من.کهلان,(۱۱۱) 
والحبانية على وجه التحدید اما انها فخذ من زریق » وزریق بطن من ثعلبة 
التى كانت تعيش فى مصر كما قال القلتشندی(۱۱۲) » وفعلبة بطن من 
طلیی۱۱۳(۶) ۰ واما آنها فخذ من درما كما قال القریزی(:۱۱) » ودرها 


)64( عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم » Yo‏ ص۹۷؛ 

(۱۰۷) سم الختم عثمان : نفس المرجسع » ص YAO‏ 

(۱۰۸) الرجم السابق » ص YAY‏ 

)1-4( القریزی : البیسان والاعراب bes‏ بارض مصر من الاعراب » 
ص ٩۰‏ 

(۱۱۰) القلفشندی : قلائد الجمان » ص ۵۰۶ ۰ المقريزى : البیان 
والاعراب » ص ۰۱۱ ۱۳ 

۰ القلقشندى : نفس المصدر » ص ۷۲ 

(۱۱۲) المصدر السابق » ص ۸۵ 

(۱۱۳) المصدر السابق ¢ ص ۸۵ ¢ ۸۷ 

)114( البيان والاعراب » ص 4 


hs 

بطن من ثعلبة مصر » من طییء(۱۱۵) . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخری فائنا لم تسسيع أسم جذام فى 
القبائل العربية التى تعيش حتی اليوم فى السودان (VIN)‏ › بینما ذكر 
المؤرخون اسم ثعلبة » وانه ينتمى اليها قبائل عربية الخرى فى السودان 
مثل المسسيرية كما سنذکر Le‏ قليل ٠‏ وبحمينيا تحدث عنهم 7 Gl‏ ن 
الحبانية - الدکتزر عبد المجيد عابدين قال « نظن أن لها صلة ,ا بجذام 
ولخم »(۱۱۷) » فهو OB‏ ولیس من اليقين . 

ويبدو أنه حدث خلط بين لخم وجذام من ناحية » وثعلبة دن ناحية 
لخری مما آدی الى القول بان الحبانية لهم صلة ما بلخم وجذام ٠‏ ویعود 
هذا الخلط الى أن بطونا من ثعلبة كانث تعيش فى بلاد جذام فى الحوف 
الشرقى مصر (۱۱۸) » بعد أن استقدمهم صلاح الدين الأيوبى الى مصر 
SUIS.‏ لهم على جهادهم وبروزهم فى قتال الصلیبیین ببلاد الشسام حیث 
كانت تعيش ثعلبة قبل هجرتها الى مصر(٩۱۱)‏ . 


وقد آدی eles.‏ تعلبة وجد م فى الحوف الشرقی الى ام لا حضوم 


فی يحض 9 duals.‏ 5 بين خمد بحلون دن جذام كانت سسمی سعدا( ۳۰ ()/ 


)110( المصدر السابق » ص 4 

)414( عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 
الئيسل » ص ۱۶۷ 

(۱۱۷) الرجع السابق » ص ۱1۸ 

> (۱۱۸) القلقشندی : قلائد الجیان > ص OA‏ © القریزی : البیسان 

والاعراب » ص ۲۳ 

(۱۱۹) القلقشندى : نفس المضدر » ص ۵۸ ۰ القریزی : نفس 
الصدر » ص ”5 ۰ ۲۲ ۱ 

(۱۲۰) القلقشندى : نفس الصدر » ص ۲ ۰ القریزی : تفس 
للصدر » ص ۲۰ ۰ ۲۱ 


س ۳۹ لم 


وبطونا لخری من كعلبة من طییء كانت تحمل نفس الاسم وتنتمی الى ست 
ابن فطرة بن طییء(۱۲۱) ٠‏ 


وعلى ذلك فان الحبانية من ثعلية من طبىء وليسوا من لخم أو 
جذام ٠‏ وقد حسم القلقشندی هذا الامر فذكر ان الحبانيين هم فخذ من 
زريق من ثعلبة من طییء(۱۲۲) » كما ذكرهم المقريزى على . انهم 
فخذ من دارما من ثعلبة من طبی۱۲۳(۶) كما سبق القول » ولم يرد 
ais‏ ما آشار اليه الباحث السودائى سر الختم عثمان من أنهم من لخم ٠‏ 

والذى يؤكد هذا القول ان هناك قبائل لخری تعيش مع الحبائية 
فى نفس الجزء الجنوبی من دارفور وتنتمى هی الاخری الى ثعلبة » 
والمثال على ذلك قبائل المسيرية ذات العدد الضخم (۱۲۶) ٠‏ ولا ندری 
الى ای مصدر استقى منه ما كما يكل القول بان الحبائية نسبة الى 
حبان بن القلوص بن عمرو بن فيس » وآنهم قبيلة مشتفة من باهلة(۱۲۵) 
وربما كانت النسبة الى حبان بن القلوص أمر صحيح »> اما نسبة 
حبان هذا الى باهلة فهو ابر غير صحيح » oY‏ باهلة لم يهاجر احد 
Lyte‏ الى pow‏ » فلم يشر اليها ابن عبد الحكم ولا غيره من المؤرخين 
الذين جاعوا بعده وكتبوا عن القبائل العربية فى مصر ۰ وريما حدث 
تصحيف فى LIS‏ فعلبة التى ينتمى اليها الحبانية » فظنها ماكمايكل انها 
باهلة ٠‏ ومما يدل على اضطراب معلوماته فى هذه الناحية af‏ یقول 
فى موضع آخر of‏ الحبانية نازلون من حماد بن جنيد » وأنهم من 


(۱۲۱) الفلقشسندی : نفس المصدر » ص ۸۵ 


+ البيان والاعراب » صن‎ )۱۲۳( 
۸۵ قلاكد الجمان ¢ ص‎ )۱۲۲( 
(124) Mac Michael : op cit, Voll 1, p. 287. 
(125) A history of the Arabs in the Sudan, Vol 2, .م‎ 186. 


س ١۰٤ا‏ س 


جهينة(5١1١) ٠‏ وليس هذا القول ایضا على شىء من الدقة الا اذا كان 
يعتقد انهم من المجموعة الجهنية التى انضوى تحت لوائها قبائل دارفور 
كما سيق القول ٠‏ 


وعلى اية حال فقد هاجر الحبانية الى بلاد السودان واستقروا 
فى دارفور » ثم هاجر بعضهم من كلاكة Balake‏ التى لا تزال هی المدقلن 
الرئيمى للقبيلة الرئيسية الى كردفان منذ اربعة أو خمسة اجيال » 
وغاشوا Holy Gu‏ آلرهد: Cable. AIS pty‏ نين الاسم ۰ ابا معظلم. الحبانبة 
أو الجزء الرئیسی منهم فانهم یعیشون فى جنوبی دارفور . وبرکزهم 
الرئیسی کلاکة(۱۲۷) أو كلكلة كما يسميها نعوم ph‏ (۱۲۸) ۰ 


وحبانية دارفور من القبائل البادية » غير انهم اقل بداوة من البقارف؛ 
ولهم قرى Base‏ » ویتصلون بالتعايشة الذین پحدونهم من الغرب » كما 
يحدهم الرزیقات من الشرق » والسالیط من الشمال » والدنکا من 
الجنوب!(۱۲۹) ٠‏ وبلادهم تشبه دار أو بلاد الحمر ( بضم الیم ) 
وبلاد الرزیقات بصفة عامة » ولکنها تمتد اکثر من ناحية الجنوب » ولذلك 
فهی تعانی اکثر من غيرها من القباثل من الذباب والستنقعات » وهم 
یزرعون الخلال بدرجة اقل من البقارة آلذین يعيشون الى الشرق 
منهم (۱۳۰) 


با اللسكويه AGG Sal‏ فى اجرد gall Cialis‏ 
والجنوب الشرقى من دارفور ¢ فانهم کانوا والحمر Humt‏ قبیلة و Baal‏ 


Ibid : Vol 2, pp. 91 - 92.‏ )126( 
Thid : Vol 1, pp. 278 — 279.‏ )127( 
(۱۲۸) تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته » ا ص ۲" 


)۲( » )۱( انظر الخريطة رقم‎ Crys) 
(1307 Mac Michael : op . cit, Vol 1, pp. 278 ۰. ۰ 


س \ti\‏ س 


فى وقت من الأوقات » وكانوا ينقسمون آلی فسيين : السسپربة 
الزرق والمسيرية الحیر(۱۳۱) ۰ 


وقد جاء اسم المسيرية الزرق دلالة على سواد بشرتهم » آذا الهم 
يقيمون فى جنوب جبل دارفور العروف باسم جبل مرة الذی ینتهی قبل 
الدخول فى دار آبادیما » ثم يليه آرض سهلة یسکنها الفلان » يليهم پنو 
هلبة ثم المسيرية الزرق(۱۳۲) الذين کانوا يعيشون حياة غير مستقرة 
تماما فى فری حول صحاری وجبل كيرو الى الشرق من جبل مرة » وکانوا 
يربون الماشية والاغنام(۱۳۳) ۰ وکانوا قریبین من عناصر السکان 
Guay‏ الستود. الك رة مق gala‏ والترقه و الشوركه ووه 1 + daly‏ 
فمن المؤكد انهم خالطوهم وصاهروهم فتائر لون بشرتهم وصاروا مثلهم » 
ولذلك سموا بالمسيرية الزرق ٠‏ 


اما المسيرية الحير فقد سموا بذلك نسبة الى لون بشرتهم الذى لم ' 
يتغير كثيرا بسبب اقامتهم فى مساكن تبعد عن الفور » ولعدم بختلاطهم 
بهم فى الغالب » فهم أهل بادية » يعيشون فى الجنوب الشرقى لدارفور 
حول الصحراء المحيطة بتبلدية » بين الرزيقات فى الشمال والحبانية 
فى الجنوب » والبیقو فى الغرب » وصحراء دارفور المتصلة بكردمان 
فى الشرق(۱۳۵) ٠‏ 

وهکذا انقسم المسيرية الى قسمين بل الى قبيلتين كبيرتين » احداهما 
فى جنوبی دارفور » والأخرى فى الجنوب الشرقی منها ٠‏ ولم تكن هجرة 


p. 184.‏ با Ibid : Voll‏ )181( 
(۱۳۲) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۵۵ 
Mae Michael : op. cit, Vol 1, p. 187.‏ )133( 
(۱۳۶) انظر » الخريطة رقم ۱ » ۲ 
(۱۳۵) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۳۹ ۰ انظیر الخريطة 
رقسم ۱ ۰ ۲ ۱ 


ب 1819 س 


احسيرية الى كردفان وحدها كما ذكر احسد الباحثین(۱۳۱) › وائما 
الصحيح انهم هاجروا أولا الى دارفور واصبحوا هم والحمر يشكلون قبيلة 
واحدة كما ذكرنا » وظلوا على هذا الندو الى ألقرن التاسع عشر للميلاد » 
اذ وجدهم الرحالون فى دارفور(۱۳۷) » وفى غربها فى وادای(۱۳۸) ٠‏ 
كان سلطان دارفور يأخذ من المسيرية الزرق ضريبة مالية كل 
مسنة » اما المسيرية الحمر فكانوا « لا يعطون للسلطان الا اقبح آموالهم 
ولا yak‏ العامل آن باخذ من کرائمها الا برضاهم » وان تافت نفسه 
الى ذلك طرد » وربما قتل ولا یقدر السلطان لهم على شیء »(۱۳۹) ۰ 
فیک اور امن ها Ot Gall‏ را تا ری 
الزرق والحیر کانوا يعيشون فى دار فور ۰ Gig‏ السلطان كان يعين علیهم 
عاملا من قبله » ولکن السبرية الحمر کانوا افوی شوكة من اخوانیم 
المدسيرية الزرق ». نظرا لتطرف موقع بلادهم من ناحية » لکثرة عددهم 
من ناحية ثالثة » ذلك انهم بقارف(۱:۰) » بینما كان الزرق ابالة(۱۶۱) . 
| وقسد أشار التونسى الى ثرانهم وترددهم فقال « انهم ل یحصون 
كثرة « وهم أهل بفر وخيل وأثاث » واكثرهم اهل ثروة » لا یالفون 
الحاضرة» بليتبعون الكلا Latah‏ كان › ویلحق‌بهم القبيلة المسماه بینی‌حلبة» 
لأنهم اهل بقر ایضا ؛ لکنهم يتوغلون فى دارفور ویزرعون »(۱:۲) اب 
عددهم فقد كان وفيرا Ladd‏ أذ قال التونسی عنهم آنهم « alle‏ لا یحصیهم 
الا خالقهم 1) ۰ مما يدل على كثرة عددهم + 


۲۸۷ ۰ ۲۸۸ سر الختم عثمان : نفس المرجع-2» ص‎ )۱۳۱( ۰ 
(137) Mac Michael : op. cit , Vol 1, p. 287. 
(138) Ibid : Vol 1, p. 287. 


(۱۳۹) التونسى : نفس الصدر » ص ٠١١‏ 
(۱۰) الصدر السابق » ص ۱۳۹ 
(۱6۱) الصدر السابق » ص ۱۳۹ 

(VEY) ۰‏ تشسحیذ الاذهان » ص ۱۳۹ 
(۱۶۳) للصدر السابق » ص ۱۰۳ 


ies 
ولذلك فان عامل السلطان كان لا يقدر على تحصیل الضريبة منهم‎ 
بسپولة » والذا اخذها فانما مما یتفضلون هم به عليه » والا كان مصبره‎ 
الطرد او القتل > مما يدل على قوتهم وشدة شوکتهم ۰ ولذلك فقد كانوا‎ 
یظهرون على مسرح الاحداث عندما تثور الفتن بين سلاطین الفور وبين‎ 
۰ أبناء اخوتهم من الطامعين فى العرش(۱۶۶)‎ of اخواتهم‎ 
ولپس معنی ذلك أنه لا توجد مسيرية فى کردفان » فالواقم انهم‎ 
من کلام التونسی وایضا/ من کلام ماکمایکل أنهم‎ going ۰ وجدوا أيضا فیها‎ 
رحلوا الیها من دارفور › غير انهم انفصلوا هناك الى مسيرية والی حمر‎ 
بضم الحاء وتسكين الیم ) ۰ وکان هذا الانفصال نهائیا‎ (  Humr 
أن الحمر لم یعودوا ینسپون انفسهم الى السپرية اطلافا » وأصبح‎ dg yal 
لحل فبيلة منها دارها وشیخها !)140( ۰ ويعيش الحمر هؤلاء على الحدود‎ 
الغربية لجنوبی کردفان » ویمتد اقلیمهم من جوار الاضاية الى بحر‎ 


العرب او بحر الحمر كما يسمى أحيانا((47١)‏ » آی آنهم قریبون دن المسيرية , 


الحمر الذين يعيشون فى الجنوب الشرقى لدارفور . 

اما مسيرية كردفان فقد كانوا من القبائل القوية وكانت قبيلتهم تمثل 
فى القرن الثامن عشر للمیلاد جزء! هاما من البقارة » وتعيش فى اقمی 
الشرق من شرقالة » ولكن تحالف الحوازمة مع البديرية وغيرهم من 
القبائل الأخرى دفعهم الى النزوح الى دارفور مرة اخسرى : 
اذ قال ماكمايكل أنهم يعيشون فى عصره فى دارفور( ۱۶۷) ٠‏ 


قب ae cel | eat‏ شاور زرا اتنس كتوق علي انهم ssi peel‏ 


الى ALG‏ ثعلبة » وثعلبة من طيىء(48١)‏ » وان كان ماكمايكل يشك 


۱۰۳ اللصدر السابق » ص‎ )۱6۶( 
(145) Mae Michael : op, cit , Vol 1, .م‎ 284. 
(146) Ibid : Vol 1, p. 284. ۱ 
(147) Ibid ۰ Vol 1, p. 287, 


(۱۶۸) ابن حزم ۳ نفس المصدر ؛ ص ۱ سب £e¥‏ .4 الفریژی > 


—\tt — 


کعادته فى هذه النسبة(۱:۹) ۰ ولا نری داعیا لهذا التشكيك » حیث 
وجدت فى دارفور قبائل الخری تنتمتب الى تعلبة » منها الحبانية الذین 
Wass‏ عنهم dis‏ قلیل » بل ان ماکمایکل نفسه يورد ما پژید صحة هذا 
القول دون أن يفطن لذلك » وان كان یجعل قوله فی هذا الصدد يحمل 
وجه الغرابة ٠‏ 

فهو يقول انه « من الغريب أن تجد فى دار فور قبيلة صغيرة من 
الثعالبة كما يسمون عادق مع السپرية » ومعظم هؤلاء الثعالبة - والكلام 
ما زال له پعیشون قرب الرکن الچنوبی الشرقی من جبل مرة كاليقارة 
ولکن القليل منهم یعیشون کقرویین فى شمال دارفور مع الزغاوة حول 
مطار يسمى ( خشابة ) » وهم یعتبرون Sale‏ فرعا من السيرية »(۰)۱۵۰ 

وکون الثعالبة یعیشون مع السپرية » وفرب الرکن الجنوبی الشرقی 
من جبل مرة » وهی نفس المنطقة التی يعيش فيها المسيرية الزرق 
يجعل انتساب هؤلاء المسيرية الى تعلبة امرا مقبولا دون أن Hiss‏ 
به شىء من الشك الذی نراه كثيرا فى كتابات المستشرقين والأجانب سواء 
عن السودان أو غيره من البلدان ٠‏ 

وفى هذا الصدد Lad‏ نرى أن ماکمایکل لم يكتف بان يبرهن بنفسه 
على وجود ثعلبة بين المسيرية فى جنوبى دارفور » بل انه الح الى ان 
قلیلا منهم يعيشون كقرويين أيضا فى شمالى دارفور مع الزشارة » وحدد 
الکان الذی يعيشون فيه » وقال انهم يعتبرون dole‏ فرعا من المسيرية ٠‏ 
قالقضية اذن واضحة ولا تحتاج الى مزيد من بیسان او برهان . 

أما اسم السپرية » فهو مشتق من اسم رجل بدعى مسيرة بن كعلبة 
أبن نصہ بن سعد بن نبهان » فرع من طییء(۱۵۱) » وقد رحدل هذا 
A history of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p: 287.‏ )149( 

Ibid : Vol 1, pp. 287 - 288.‏ )150( 
| (۱۵۱) ابن حزم : نفس المصدير ص 1١4‏ » سر الختم عشان : 

‘Mac Michael ; op. cit, Vol 2, نفس الرجع » ص ۲۸۱ < .183 .ص‎ 


مہ VEO‏ سه 


انرچل مع قومه من ثعلبة من مصر الى دار فور * ومعروف أن لعلبة 
تواجدت فى مصر ونزحت الیها فى ازمنة سابقة » واشار النسابة 
وللژرخون الى وجود بطون عديدة معها فى مصر » منها بطنا درما وزریق » 
وهما wage Lal‏ بن ثعلبة » وقیل آنهما ابنا ثعلبة لصلبه(۱۵۲) ٠‏ 

ومن أفخاذ درما الحبانیون الذين سبق Of‏ تحدثنا عنهم (۱۵۳). » 
ومن افخاذ زريق. الساهرة(۱۵4) » وربما كان الاسم الآخير وهو الاصل 
الذى اشتق منه اسم المسيرية ٠‏ اما أفخاذ زریق عند المقريزى فهم أشعب 
ولبنی وثعلبة وعنين ونبل » وبنو وهم والطليحيون وبطوان jis AI‏ 100( ۰ 

وقد سكنت ثعلبة ببطونها الكثيرة هذه المناطق التى تفع بين مصر 
والشام » كما سکنوا Lgl‏ بصعيد مصر » ذكر ذلك الحمداتی الذی Gk‏ 
یعسل مهمندرا ونقل عنه القلقشندى » والحسدانی gyal‏ يذلثك 
واعرف نظرا لمهنته التى كان من شانها معرفة العرب الواصلين الى الابواب 
السلطانية ٠‏ وقد سبقت الاشسارة الى أن ثعلبة جاعت الى مصر ومعها 
طائفة من جرم» وهی‌جرم طيىء ولیست جوم قضاعة», وذلك فىعصر صلاح 
الدين الأيوبى الذى وسع فى بلاد جذام فى الحوف الشرقى كما 
سبق القول(۱۵1) ۰ ۱ 

وعلی ذلك فقد تعددت الناطق Gall‏ عاشت فیها ثعلبة فى مصر 6 
LS‏ تعددت بطونهم وافخاذهم وصاروا قوة كبيرة ۰ ویبدو أنه نتيجة 
للصراع والصادمات التی حدثت بين السلطات الحاكية وعربان الصعید 
ومثهم ثدلبة بطبيعة الجال » رجل بعض هؤلاء التعالبة الئ دارفور 

(۱۵۲) القلقشندی : قلائد الجمان : ص ۸۵ 

(۱۵۳) انظر »ا ص ۱۳۷ - ۱2۰ 

.)104( القلقشندى : قلائد الجمان ». ص 85 

)100( المقريزى : البيان والاعراب » ص ء 

)104( انظر » ١7 wa‏ ۱۳۸ ۰ القلقشندي : قلائد العمان › 


و eee‏ ی قلا 
۱ ) مس١٠‏ ) 


وکردفان وحملوا هناك اسم السپرية نسبة الى الشخص الذی آشرنا 
اليه » وامتزجوا om pry‏ من السکان المحليين عن طریق النزاوج والصاهرف 
ومن ثم تنوعت الوانهم وصار منهم كما قلنا من قبل من یعرف باسم المسيرية 
الزرق » ومنهم من صار يعرف باسم السپرية الحمر » وان كان الفریقان 
قد حافظا على عرويتهما فلم یذوبا فى السکان المحليين , بل انهما 
تكاثرا كما lle‏ حثی صار عددهما لا بحصي كثرة » وحتی تفرعت عنهما 
قبائل آخری مثل الحوتية (الهوتية ) Hotia‏ والسعادة Saada‏ (۱۵۷) ۰ 


فالحوطية يدتبرون أنفسهم قسما من أقسام المسيرية » وكانوا 
يعيشون بجوارهم فى غرب كبكبية فى دارفور LANL:‏ الى الثعالبة . 
وكان السعادة يعيشون شمال شوا حول كبكبية وکلکول(۱۵۸) ۰ ومعنى 
ذلك أن السپرية بفروعها وبطونها وقبائلها التى تفرغت عنها توغلت 
بعيدا فى دارفور سواء فى ناحية الشمال أو ناحية الشرق ٠‏ 
٠‏ اما القبيلة التى تکوان مع الحبانية والمسيرية أقوى ثلاث قبائل فى 
الجنوب والجنوب الشرقى من دارفور » فهى قبيلة الرزيقات ٠‏ ولا حاجة 
للتحدث عن ثروة هذه القبيلة وقوتها » فقد سبقت الاشارة الى ذلك 
عند الحدث عن قوة وثروة هذه القبائل الثلاث ,)104( ٠‏ ویسدو أن 
قوة الرزيقات على وجه خاص لفتت انظار الرحالة والاحقين » ففبل 
ماكمايكل عن هذه القبيلة انها اقوى وأغنى قبيلة فى اقليم دارفور (110). 
ومعنی ذلك انها القبيلة الأقوى بين القبائل الثلاث الثى سبقت الاشارة 
الیها » كما آنها كانت آکبر قبائل دارفور كلها من عرب وغیر عرب » ولدّلك 
كان رجالها يسمون تراب الهين » أى ملء الکفین » وذلك لکثرتهم ) .٠ (V4)‏ 


(۱۵۷) نعوم شعير : نفس الرجع » دا ص ۱۳ 
.289 .م ,1 Mac Michael : Vol‏ )158( 


Mac Michael : op . cit , ی‎ eae » انظر‎ (104) 
Vol 1, p. 289. 
(160) Mae Michael : op. cit, 1 1, p. 290. 


OS ae Vee, Ra lt ats ed هوم‎ ۱ 


س ۱۷ سه 


والدلیل على ذلك وکما سبق القول ان الرزیقات وحدهم یکونون 
ثلاث Jibs‏ کبری هی المهرية والنوايبة والحامید(۱5۲) » Oly‏ هده 
القبائل كان لها نظير وبنفس الاسم فى شمالی دارفور ». حيث کانواً يعيشون 
كابالة » وقد سبق الحديث عنهم(؟15١)‏ » ولذلك فاننا لن نتحدث عن 
هذه القبائل الثلاث هنا پاسمائها » Lily‏ عن القبيلة الأصل التى تضمهم 
جميعا وهم الرزيقات ٠‏ 


والرزيقات كانوا ولا زالوا فى الجنوب الشرقى من دارفور(٤١١)‏ » 
ولا يوجد آحد منهم يعيش خارج هذا الاقليم آلا عدد يعيش فى وادای(۱۱۵) 
ومعنی ذلك انهم انتشروا فى الجنوب حتی وصلوا الى غربى دارفور ومنه 
ونتيجة لهذه الكثرة كانوا يتحالفون مع الحبانية والعالية ویقاوہوں 
سلاطين الفور مقاوصة عنيدة 4 ولم يخضعوا لهم الخضوع التام(1353١)‏ بل 
ان بعض السلاطين اضطروا الى الاستعانة بهم فى نزاعهم الداخلى ضد 
اقاربهم فى سبيل الحفاظ على کرسی الحكم » أو فى القضاء على اطماع 
جيرائهم من سلاطین گردفان(۱1۷) ۰ 00 
. كان الرزیقات دائما غیورین على استقلالهم وکانوا یعملون على عدم 
الخضوع للسلطة الحاكمة » وطالما شنوا غارات جريثة على اراضى الفور 
لاقل سبب أو دافع (1A)!‏ فقد كانوا يريون الخيول ومشهورون بالفروسية 


اه یه سسس 


/(۱۱۲) انظر > ص ١١9‏ ب ۱۳۱ ۰ نعوم شقير : نفس الرجع » 
١ =‏ ص AY‏ 
' (۱۱۳) أنظر ؛ ص ۱۳۱ ۰ ندوم شقير ؛ نفس المرجع » جا ص 1۳ 
Mac Michael : op. cit , Vol 1, 290.‏ )164( 
)140( التونسى : نفس المصدر » ص ۱۰۳ 
)114( نعوم شقير : نفس الرجع » جا ص WW‏ 
(۱۹۷) الئونبی : نفس المصدن » ص AE‏ - ۸۵ 
)144( الصدر الساپق » ص ۲۵۸ 


— \tA = 


بكافة مظاهرها كمسا کانوا مهرة فى استعمال السلاح واتم‌فوا بالنزعة 
للقتال » ودرجوا على آقامة عرض سنوی يبرزون فيه کل مظاهر فروسینهم 
التی کانوا بتفاخرون بها بين القبائل » مما حدا باحد الباحثين 
بالهادليية(59١)‏ . 


ونظرا لقوتهم وفروسيتهم تلك » فقد اصبحوا ندا للسلطة الحاكمة 
فى دارفور > حتى انهم تمكنوا ذات مرة من هزيمة احد السلاطين Laue‏ 
تصدى لهم » فازداد شانهم علوا وذاع صيتهم بين. القبائل ». ومن ثم 
أصبحوا ملاذا لكل العرب وخاصة من الحبانية وبنى هلبة والمعالية 
وبنی خزام (۱۷۰) © ۱ 


كان الرزیقات بقارة » وکائوا یعیشون فى الجزء الجنوبی الشرفی 
من دارفور بين الحمر من الشرق وللعالية والبرقد والبيقو والداجو من 
الشمال ٠‏ ونظرا لانهم كانوا يتزوجون من الدنكا » فقد تأثرت الوانهم US‏ 
تأثرت نقاوتهم العرقیة(۱۷۱) . 


اما اصلهم فهم ینتسبون الى رزیق الثقفی(۱۷۲) ۰ ای انهم ینتمون 
الى بنی ثقیف سکان الطائف فى بلاد الحجاز ۰ غير انهم کانوا ضمز, 
الجبوعة الجهنية التی سكنت دارفور » اذ بقول ماکبایکل انهم ینتسبون 
الى.عطية بن جنيد من چهینة(۱۷۲) ¢ ومعنی ذلك انهم من جهينة وليسوا. 


ومهما كان الامر فى شان اصلهم القبلی » فانه لم يقتصر تواجد 


لعرب فى جنوبى دارفور عليهم وعلى اخوانهم من الحبانية والمسيرية . 
وهم اقوی ثلاث قبائل فى تلك المنطقة > وائما كانت هناك قبائل الخرى 


۲۸۸ سر الختم عثمان : نفس الرجع » ص‎ (V9) 
(170) Mac Michael : op. cit. Vel 1, .م‎ 290 . 
(171) Ibid: Vol 1, .م‎ 290. 


(172) Thid + Vol 2, p. 183. 
(173) Ibid : Vol.2, p. 92. 


NEM 3‏ بت 


ليست فى نفس القوة » ولیست فى نفس العصدد والفنی » وان كانت لها 
نفس الصفة »> وهی أنها من قبائل البقارة غير انها اقل شانا ٠‏ 

من هذه القبائل » القبيلة المعروفة باسم بنی هلبة » وهم بقارة » 
وموطنهم الاصلی فى منطقة ( عد الغنم ) جنوب غرب جبل برة » 
وتعيش جماعة منهم شرق هذا الجبل وجنوب جبل حریز فى وسط دارفور » 
كما تعيش جساعة ثانية من ULM‏ فى شرقی هذا الاقليم بين الميسة 
دیق » وجساعة ثالثة مستقلة عن بنى هلبة عاشت فى واداى 
غرب اقلیم دارفور(ء۱۷) ۰ 

ومعنی ذلك أن بلاد بنی هلبة كانت تقع جوب جبل مرة فى منطقة 
واسعة تمتد غربا الى ديار السالیط وشرقا الى النسپرية الرزق وجنوبا 
الا و سین رانا 
أولاد جابر واولاد جباره(۱۷4) ۰ 


وکانت هذه القبيلة ذات قوة وشوكة فى المساضى حتی ان ماکمایکل 
ذکر انهم كانوا الى وقت قريب اکبر ely‏ قبيلة فی دیارهم الأصلية 
التی نقع فى منطقة ( عد الغنم ) جنوب جبل مرة(۱۷۷) © ولکنهم فى 
العصر الحدیث تعرضوا لضغط سلاطين الفور الذين کائوا یطالبونهم بدفع 
اتاوات ضسخية » فکائوا یدفعونها لهم Lady‏ عنهم » واذا رفضوا كان 
السلطان يهاجمهم ویستولی على مواشیهم LS‏ فعل بهم السلطان 
احسد فضل(۱۷۸) ۰ 
(1V4)‏ التونمى : نفس المصدز » ص ۱۳ هامش (NY‏ »2 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, 293. ۱‏ 
(۱۷۵) التونسى : نفس الصدر » ص ۱١٤۲‏ هاش (۲) » ص ۰۱۶۵ 
۳۷۱ ۱ 
Mae Michael : op, cit, Vol 1, p. 293. bodes‏ )176( 
Ibid : Vol 1, p. 293.‏ )177( 
(۱۷۸) التونسی : نفس المصدر د من :۱۳۹ -هامش (0۱ 


س + ۵ س 


| وقد أدى هذا الامر الى ضعفهم » حتی قال عنهم التونسی انهم 
» پلحقون بعرب اللسبرية الحمر والرزیقات والفلان » لانهم اصل بقر 
مثلهم » لکنهم یتوغلون فى دارفور ویزرعون »(۱۷۹) » كما قال عنهم 
باکمایکل انهم كانوا يلجكون الى الرزیقات(۱۸۰) » ووصفهم بانیم نوع 
ضیف من العرب bingy‏ وجسدیا » وانهم گسالی ولا يتميزون بالصفات 
الطيبة التی تمیز البدو العرب فى کردفان(۱۸۱) ۰ 

ونظرا لضعفهم فقد اشتهروا بالراوغة والتقلب واتباع الغالب > 
وکانوا اذا ضیقت السلطة pale‏ رحسلوا غربا وترکوا دارفور الى 
دار سلا ( وادای )(۱۸۲) ٠‏ 

bl‏ عن نسبهم فانهم پقولون نهم من جهينة » وقيل انهم من 
الهوارة (IA) pact‏ » وقال ماکمایکل مرة أنهم من بنی عامر عرب 
الحجاز (VAL)‏ » ومرة Auli‏ بانهم من جهينة (۱۸۵) ۰ ویحتمل آنهم 
من بنی هلبا من جذام ». ويمكن أن پستدل على ذلك من أن السودانیرن 
وبهءض الباحثین من غير السودانیین بعرفونهم باسسم بنی هلبة(۱۸۰۱) 
ولیس بدني حلبة كما سماهم التوشی(۱۸۷) ٠‏ 


۱۳۹ الصدر السابق » ص‎ )۱۷۹( 
(180) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 290. 
(181) Ibid : Vol 1, p. 295. 
AW نعوم شقبر : نفس آلصدر » ج ۱ص‎ (VAY) 
1۱۳ اللرجع السایق » ج ۱ ص‎ )۱۸۳( 
(184) Mac Michael : op. cit, Vol , 2, 196. 
(185) ۲010 : Vol 2, p. 92. 

(145) نعوم شقير : نفس الرچع Vc‏ ص ۱۳ ؛ عبد الله .حسين : 
السودان من التاريخ القديم » ج ١‏ ص ۲۲ ۰ عبد المجيد عابدين : دراسات 
فى تاريخ العروبة ». ص ۱2۸ 

(۱۸۷) تشحیذ الاذهان » ص ۱۳۹ 


ست ۱۵۱ سس 


واذا صح آنهم من بنی هلبا » فان بنی هلبا هوّلاء کانوا فخذ! من 
جذام » وکانوا پعیشون فى الحوف الشرفی بمصر(۱۸۸) » وأيضا فى 
قرية مسجد موسی بالنیا » وفی قنا وقوص واسیوط » وفی دمنهور 
وبمرکز الصف بالجپزة وبقرية النويرة حبث يعيش فرع هنهم يسمى 
بنی علی(۱۸۹) ۰ وقد تفرع من جذام بطون وفخوذ كثيرة ثلاث منها عرفت 
باسم هلبا » وهی هلبا سويد » وهلبا مالك » وهلبا بعجة ۰ ومن هذه 
الهلباوات الثلاث نزلت فخوذ وعشائر کثبرة(۱۹۰) » وهاجر كثير عنها 
الى السودان ومنها الى بلاد الکانم والبرنو حیث اشنکی منهم ساطان 
هذه البلاد( )44( ٠‏ ۱ 

وطبیعی ان هذه القبائل من هلبا حين هجرتها من مصر الى بلاد 
الکانم لابد وان تمر بدارفور عن طریق درب الأربعين » ولذلك فين المرجح 
ان Lan‏ منها وکما هی العادة استقر فى دارفور وعرفوا هناك باسم 
Gh‏ هلبة » وذلك فى عصر القلقشندی الذی حدئنا عن علاقتهم بسلاطین 
الکانم والذى توفى عام عم ه / ۱۶۱۸ م »2 وهی الفترة التى شهدت 
اعظم الهجرات الى بلاد السودان والتى امتدت من القرن الثالث عشر 
للميلاة الی القرن السادس عشر + 

ويؤكد هذا القول ان هناك فى السودان OW‏ من یعرفون باسم 
العطوية » وهم من الكبابيش الذين يعيشون فى کردفان » وبعضسهم 
بعيش بين الرزيقات البقارة فى دارفور(157) ۰ والراجح أن هؤلاء العطوية 

(۱۸۸) القریزی : البيان والاعراب » ص ۱۵ › القلقشندى : 
قلاقد الجمان » ص OV‏ 

)18( سر الختم عثمان : نفس الرجع » ص VAN‏ 

۱۰۰۱ الفریزی : البیسان والاعراب > ص ۰۱۲ ۱۵ - ۱۷ ٩‏ 
التلفشندی : قلائد الجمان » ص ۵٩ 6 OV‏ 

)1144( القلقشندی : صبح الأعثى » + ۸ ص ۱۱۹ - ۱۱۸ 


aly 


)144( القلقشندی : فلائد الجمان > ص ۵۸ ۰ TA CAV‏ ۰ التريزى؛ 


AY Ue ¢ البیان والاعراب‎ 


س ۱۵۲ سم 


هو العطويون الذين ذكرهم القلقشندى والمقريزى ضمن من ذكروا من بطون 
هلبا سويد الجذاميين > وهم : العطويون والجابريون والحميسديون 
وغبرهم(۱۹۳) » مما يؤكد أن بنى هلبة من جذام » وان اولاد جابر 
واولاد جبارة الذين ذكر ماکمایکل أنهم فرعين لهلبة » هم الجابريون الذين 
سبقت الاشارة اليهم . 

والجدير بالذكر ان العطوية الذين اشرنا اليهم ورجحنا انهم بطن 
من بطون بنی هلبة » وان منهم من يعيش فى كردفان ومنهم من يعيش 
فى دارفور بين الرزيقات البقارة فى الجنوب © ینتسب اليهم مجموعة من 
العرب تعرف باسم الترجم Tergam‏ » وقد اعتادت هذه المجموعة 
آن تعبش فى الشسمال الغربى لدآرفور » وقليل منهم بعیش:فی دار المساليط 
فى غربی دارفور » وكذلك فى وادای(۱۹4) ٠‏ 

ويقول ماکم‌ایکل أنه لا بوجد منهم لحد فى ای مكان آخر غير هذه 
الاماکن » ويذكر انهم انتقلوا فى العصر الحديث الى الشرق من جبل مرة 
حيث يربون GAL‏ ويعيشون مع Gh‏ حسين والهوتية والثعالبة العرب 
والفور الباقين كجيران لهم(150) ۰ 

ومن القبائل العربية الاخری التى هاجرت الى جنوبی دارفور 
قبيلة التعايشة ٠‏ وتعيش هذه القبيلة الآن فى المنطقة الجنوبية الغربية 
من دارفور والتى تسى دار ابادیما التى تشسمل بالاضافة الى بلاد التعايفة 
بلاد بنی هلبة والمساليط والفلاتا ( الفلا )٠۹١()‏ ۰ وتمتد المنطقة 
التى تعيش فيها التعايشة بين قبيلة الحبانبة فى الشرق ودار ا( سلا ) فى 
الغرب » وبنی هلبة البقارة فى الشسمال » والفرتیت الزنوج فى 


(۱۹۳) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۵۸ » القریزی : البیان 


م 


۱۷ والاعراب ۾ سس‎ 
(194) Mac Michael : op . cit, Vol 1, p 289. 


Ibid : Vol 1, p. 289.‏ )195( 
)144( التوئسی : نفس الصدر » ص ۱۲ هایش (۲) 


سے ۱۵۴۳ ~ 


الجنوب( ۱۹۷) ومرکزهم بلدة مندوه قرب کلکلة(۸٩۱)‏ »2 وینقسمون الى 
قلادة والریق(۱۹۹) ٠‏ 

واسسم التعايشة لیس ماخوذا من الخليفة عبد الله التغايثى كما ظن 
ماکمایکل(۲۰۰) ٠‏ بل ان التعایشی هو الذی ینتسب الیهم » فهو منهم + 
وقد اتی بالاف من قومه هؤلاء من دارفور الى ام درمان كحرس له » 
ولم بلبثوا أن عادو! الى دارفور بعد هزيمته والقضاء على حرکته:(۲۰۱) . 


والصحیح OF‏ التعايشة بنتسبون الى عيش "و عائش بن الظرب بن 
الحارث بن فهر ۰ وعائش هذا هو جد عوامر بن ساعدة البدیری(۲۰۲)؛ 
وهم والحبانية واولاد حمید وسلیم اولاد حماد بن چنید » بینما الحوازمة 
والحسر ٣ص۴‏ والمسيرية والرزیقات اولاد GAP‏ عطية » والكل 
ينتسبوون الى جهینة(۲۰۲) أو الى مجموعة جهينة على الاصح ٠‏ 


( بج ) القبائل العربية المهاجرة الى شرقی دارفور : 


ماجر الى شرقى دارفور قبائل عربيسة عديدة » منها البديرية 
واللجانين والمعالية cork)‏ عمران والحمر Hamar‏ 


اما البديرية فقد ذكر استاذنا الدكثور. حسن محمود إن منهم شعبة 
تعيش على النيل واخری فى كردفان » وان انحدارهم.صوب الغرب لم يتم 


(197) Mac Michael : op. cit, Vol 1, .م‎ 292. 

۳ » ٦۲ نعوم شقير : نفس المرجع 6 ج ۱ ص‎ )۱۹۸( 
ie (199) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 292. 

۷ (200) Ibid : Vol , 1, p. 292. 


(۲۰۱) نعوم شقبر : نفس المرجع » ج ۱ ص ٩۲‏ » 9 
i (202) Ibid : Vol 2, p. 186:‏ 


(۲۰۳) نعوم شقير : نفس الرجم » ج ۱ ص ۱۲ ۰ 
Thid : Vol 2, pp, 91 - 92.‏ 


ب ۱۵۶ سس 


LoS 9‏ يبدو الك فى القرن الرابع عشر للميلاد فين الوقت الذي ادال rae‏ 
العرب مملكة مقرة النوبية السپحیة(ع۲۰) . 


انا اکال فقد ذکر ان قوائم Reel‏ الدع مر ایا ماه 
السودان تبين أن البديرية تعيش فى شرقی دارفور وبخاصة قرب حدود 
كردفان » وهم ينقسمون الى فروع عديدة » ويذكر انهم اتوا من دراو فى 
صعيد مصر منذ سبعة Shel‏ كتجار وصوفية » ويمكن أن يكونو! على 
صلة ببنی عبران الاشراف الذين تصفهم قوائم النسبة على أنهم مت 
جهينة ( ۲۰۵) + 


ولیس هناك اختلاف کبیر بين هذين الراين اذا ما علمنا وکما سبق 
القول ان کردفان كان جزء pS‏ منها يقع فى منطقة نفوذ دارفور : 
بل ان الاسرة الحاكية فى کردفان ذاتها ما هی الا فرع من الاسرة الحاكمة 
فى دارفور(۲۰1) ۰ ویبدو ان قول ماکمایکل اقرب الى الصحة ‏ اذا 
ما عرفنا أن الاستاذ نعوم شقبر حینما تحدث Ge‏ بعض الأماكن التی 
سكنتها القبائل العربية ذکر بلدانا سکنتها البديرية وتقع فى اقلیم 
دارفور مثل ودعة وبلبل وكلكلة وکتم وغبرها من مراکز البدیریة(۲۰۷) ٠‏ 


ویذکر ماکمایکل أن البديرية نسبة الى بدر بن عمر بن جوية بن 
لوذان بن ثعلبة بن عدی بن فزارة » وعلی ذلك فهو پعتبرهم قسما من 
فزار(۲۰۸) » ویذکر pail‏ یتکونون من الشویحات والریاش والدهماش 
وآولاد موسی وآولاد حلیب(۲۰۹) ٠‏ ۱ ۱ 


(۲۰۶) الاسلام والثقافة العربیة فى أفريقية ¢ ص ۳۰۶ 
Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p. 249.‏ )205( 
(v1)‏ التونسى : نفس الصدر » ص ۱۳۳ هایش (۲) ۰ 

۱۱۰ نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص‎ )۲۰۷( 
(208) Mac ۰ Michael : op. cit, Vol , p. 182. 
(209) Ibid : Vol . 2, p. 194. 


i 

۱ 
piel 
۳ 
۴ 
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س ۱۵۵ سه 


وقزارة التی ینتمی الیها البديرية هؤلاء وینسب Gall‏ معظم رعاة 
الابل غربی النيل الابیض كانت نقیم فى نجد ووآدی القری(۲۱۰) › 
وهاجرت جماعات منها الى مصر فى القرن السابع الیلادی » ولحق مهم 
اقاربهم فى القرن الحادی عشر للمیلاد مع بنی هلال(۲۱۱) ۰ وانتشرت 
فزارة من مصر الى برقة وطرابلس وافريقية ( تونس )(۲۱۲) ۰ وفى مصر 
كانت ديارهم بالصعید وقلیوب والجیزة(۲۱۳) ۰ ولا زآلت هناك قرى 
تحمل اسمهم حتی OW‏ فى مصر (۲۱۶) ۰ 


وحوالی منتصف القرن الرابع عشر للمبلاد رحلت بطون كثيرة من 
فزارة الى بلاد النوبة نتيجة لضغط الماليك واضطهادهم لهم ولغیرهم من 
قبائل العرب » لاسيما وان بلاد النوبة فى ذلك الحین كانت تفتقر الى 
حكومة قوية تکبح جماحهم » ولا وصلوا الى هذه البلاد اندفعت فزارة 
مع جهينة جنوبا وغربا تاركين وراءهم بنی كنز وبنی عکرمة وهوارة 
وغبرهم فى بلاد الثوبة(۲۱۵) ٠‏ 


واستقرت فزارة فى کردفان ودارفور واصبحت ضمن قبائل البقارة 
والکبابیش الذين ینتسبون الیوم الى جهينة ۰ ولیست هناك غرابة خی 
of‏ تعد فزارة من قبائل جهينة فى السودان على الرغم من ان اصلها من 
العدنانية » وجهينة LS,‏ سبق القول من قضاعة من عرب الجنوب » 


(۲۱۰) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۱۱۳ 

(۲۱۱) مصطفی مسعد : الاسلام والثوبة » ص ۲۱۱ 

(yyy)‏ القلقشندی ‏ قلائد الجمان » ص ۱۱۳ ۰ القریزی : البیان, 
و الاعراب » ص الا ۰ "لا 

: القلقشندی : نفس الصدر » ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ ۰ آلقریزی‎ (yyy) 
نفس الصدر » ص 2۸ - 55 ش‎ 

(۲۱6) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة » ص ۱۵۲ 

)110( مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة ».ص ۱۸۲ 


١6" —‏ ب 


ولكن قضاعة كانت تفرقت كما تفرق الأزد(7١؟)‏ وسكنت احدى قبائلها 
وهی جهيتة فى بلاد الحجاز وكانت اوظانها متاخمة لاوطان فزارة › 
فکانت جساعات من الفريقين تنتقل معا وتستقر معا ۰ وكانت بيهم 
«صاهرات ادمجت احدى القبيلتين أو على الاقل بطون من كلا القبیلئن 
فى الاخری(۲۱۷) . ٠‏ ولعل هذا يفسر سر التقارب بين القبيلتين فى 
اوه »> فصارت فزارة احدى مجموعات جهينة الکبری الثلاث Gall‏ 
تكون منها البقارة والکبابیش(۲۱۸) . ۱ 

وفی واقع الامر فان البقارة والکبابیش الذين عاشوا.فی دارفور 
وکردفان ما هم الا الحلاف تجمعت على فترات وتالفت من قبائل عديدة ¢ 
لعل آهمها جهينة وجذام وهوارة وبنو هلال » .يضاف اليهم احلاف pgm‏ 
واولئك من فزارة وسلیم ولخم وغیرهم(۲۱۹) . 

وقد اطلق النسابون اسم بنی فزارة على مجموعة من القبائل تعيش 
فى الجهات الشرقية والوسطی من کردفان ونتالف من العشائر الآتية : 
دار حامد © وبنو جرار » والزيادية » والبزعة » والش نابلة »> 
والعالیسا(۲۲۰). ۰ وقد عرفت .هذه المجموعة باسم فزارة فى القرنین 
الاضیین » 'أما اليوم فقد انتثر عقدها فصارت وحدات منفصلة كل bang‏ 
تسمی باسمها الخاص(۲۲۱) . 


(۲۱۹) ياقوت : معجم البلدان » ج ه ص ۲۷ ۰ القلقشندی 
صبح الاعشی » ج ۱ ص ۳۱4 

(۲۱۷) التونسی : نفس الصدر ۰ ص ۱۳۹ هامش (۳) » محمد 
عوض محمد : السودان الشمالی » ص ۲۲۰ 

(۳۱۸) مصطفی مسعد : فس الرجم » ص ۲۰۱ 

(۲۱۹) عبد للجید عابدین : دراسات فى قاریخ العروبة » ص VEY‏ 

۲( ۲۲۰) سر الختم عثمان : تفس المرجع » .ص ۲۸۹ © مصطفی 
مسعد : الاسلام والئوبة » ص ۲۰۱ ۱ 

(۲۲۱) حسن محبود : تفس [لرجع » ص ۰۳۰۱ سر الخثم عثيان : 
نفس الرجع » ص ۲۸۹ ۱ 


~ \OV — 


وربما كان هذا القول هو ass GMI‏ استاذنا الدکتور حسن محمود 
الى ان يقول انهم یعیشون فى کردفان ۰ والراجح أن بعضا منهم كان فى 
كردفان والبعض الکخر كان فى الجزء الشرقى من دارفور حسبیا ذكر 
ماكمايكل وحسبما ذکر التونسى الذى قال بالنص حپن dom‏ عن الأبالة 
فى دارفور : « وأما اهل الابل فمنهم الفزارة وهم : المحاميد والمدانين 
وبنو عمران وبنو جرار والممسيرية الزرق وغيرهم »(۲۲۲) . 


ويلاحظ أن التونسى لم يذكر البديرية ضمن هذم القبائل التى نسبها الى 
فزارة فى دارفور » كما لم يذكرها ایضا من تحدثوا عن قبائل فزارة فى 
كردفان » ولعل ذلك راجع الى أن البديرية كانوا هم القبيلة الرئيسية 
التی تفرعت عنها هذه القبائل » فاشتهر اسم الفروع واهمل الأصل › 
ولذلك لم يرد ذکرها ٠‏ وفی نفس الوقت لم يرد ذکر لهذه القبائل التی 
تفرعت عن فزارة او البديرية فى مصر ۰ مما يدل على ان البديرية كان 
يقصد بهم فزارة وخاصة بعد أن هاجروا الى السودان ۰ والراجح أن 
ان البديرية تنسب الى بطن من فزارة يعرف ببنی بدر ۰ كانوا يعيشون هی 
نواحى القيلوبية بمصر » واليهم ینتسب القلقشندى » ثم رحلوا الى كردفان 
ودارفور(1؟؟) ٠‏ 


ومن قبائل فزارة eae‏ = ا الى 00 0 فيها 


كريفان وقال انیم عمارة من دار حامد ال والذین. کانوا. 


في عداء معهم ‘ واهم مراکزهم بارة(4؟١١)‏ »2 وتابعه. على هذا القول 
محققو کتاب تشحیذ الاذهان للتونسی » فقالوا انهم شسعبة من دار حامد 


(۲۲۲) تشحيذ الأذهان » ص ۱۳۹ ب ۱2۰ 

(۲۲۳) القلقشندی ‏ قلائد الجمان » ص ۱۶6 ۰ القریزی : البیان 
والاعراب » ص 5؛  4٩‏ هامش (tA)‏ ۰ 

(۲۲4) نعوم شقير : نفس اللرجع » ج ۱ ص 1۱ 


التی ننتسب الى فزارة > وان موطن دار حامد فى وسط السودان(۲۲۵) 
مستندین فى ذلك على ماکمایکل الذی قال فى موضع آخر اتهم نازلون 
من عرب چهینة(۲۲۱) ۰ 

على أن التوندى الذی عاش قبل نعوم شقير وقبل ماکمایکل بقرن 
على الأقل وزار دارفور كما قلنا فى بداية القرن التاسم عشر واستقر 
فيها سبع سنوات » ذكر ان ادجانین قبيلة عظيمة « أهلها أصحاب 
ابل(۲۲۷) » وأنهم من فزارة(۲۲۸) » وانهم كانوا يدفعون ضريبة لسلطان 
دارفور یأخذها من آموالهم کل سنق( ۲۲۹) » وکان یحصل منهم « من 
الأموال والنوق والجمال ما لا یوصف »(۲۳۰) وهذا القول يدل اولك 
على ثراء الجانین وغناهم » كما يدل ثانیا على انهم کانو! داخلين فى 
طاعته » وانهم ضمن رعاياه » وانهم كانوا Gad‏ قبائل دارفور ويعيشون 
فيها » وعلى حدودها الشرقية > وربما كان موقع بلادهم وتطرفه ناحية 
الشرق من العوامل التى دفعت بفريق منهم کی يعيش فى غربى كردفان › 
بالقرب من دار حامد التى تنتسب هی الاخری الى فزارة » مما جعن 
بعض الباحثين يشيرون الى انهم کانوا يعيشون فى كردفان . 

۱ على أن التونسی ذكر لنا نصا آخر يؤيد ما قلناه » فعند حدیثه عن 
اعراب البادية الذین کانوا پهتمون بصید الزراف والنصام قال انهم 
« الحادید والزيدة والعریقات بدار الوادای » والجانین والزيادية وبنی جرار 
والعریقات بدار الفور »(۲۳۱) ۰ وهو قول يقطع الشك باليقين ویدل على 
ان الجانین کانوا من قبائل دارفور دون غیرما من Ola eat‏ » وعلی 


۰ )۲( التونسى : نفس الصدر ». ص ۱۰۰ هامش‎ )۲۲۵( 
(226) Mac Michael : op. cit, Vol 2, p. 195. 

(۲۲۷) التونسی : نفس الصدر » ص 1۰۰ 

(۲۲۸) الصدر السابق » ص ۱۳۹ 

(۲۳۹) الصدر السابق » ص ۱۸۰ 

(۲۳۰) الصدر السابق » ص ۱۰۰ . 

(۲۳۱) تشحیذ الاذهان ¢ ص YAY‏ 


mm‏ ۱04 ب 


انهم کانوا فرسانا ومن امهر الفرسان ۰ ولذلك لا غرابة ان pune‏ 
عظيمة » وانهم کانوا على درجة كبيرة من الغنی والثراء لما کانوا يمتاكو 
من النوق والجمال والأموال ہما لا یوصف(۲۳۲) 8 


وأيضا من القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور وسكنت الجزء 
الشرقى منها قبيلة المعالية ٠‏ ولم يرد ذكر هذه القبيلة عند التونسی > 
وقد ذكرها نعوم شقير ضمن قبائل الأبالة الذين يعيشون فى دارفور » 
وقال ان اكثر المعالية حضر ». وان من مراكزهم كركود التى تقع شمالى 
الطويشة » وينسب اليهم قوز المعالية » وآن حلفاءهم من الرزيقات الذين 
يعيشون فى الجزء الجنوبى الشرقی من دارفور » وخصومهم الحمر 
)١1( Hamar‏ الذين ذكر انهم يعيشون فى غربى كردفان فى 
ابی حراز والنهود(۲۳) ٠‏ 


ويبدو آن هذه القبيلة كان لها نفوذ كبير فى الجزء الفرفی من 
دارفور حتى انها كانت فى بعض الأحيان تهدد قوافل التجارة القادمة 
من مصر الى دارفور عبر هذه الجهة ۰ وقد حدث أن قامت بهذا العمل 
واستولت على أموال قافلة قادمة من مصر الى دارفور وقتلو! بعض رجالها 
ity‏ أموالهم من .سكر واقمشة وغير ذلك » ولم يستطع سلطان دارفور 
أن یفعل معهم شیثا » ريما بسبب فوتهم وشدة شکیءتهم وثباتهم فى 
الحروب ومبرهم على القتال » ولذلك سلط علیهم خصومیم من عرب 
الحمر واباح لهم دماء المعالية وآموالهم مستغلا عداوة قديمة كانت بين 
الفریقین(۲۳۵) . 


٠٠١ المصدر السایق »رص‎ Gee: 

(۲۳۲) تاريخ السودان القديم والحدیث » ج ۱ اص ۲+ 

(۲۳۶) الرچع السابق » ج ذ ص ۱۲ 

۲۳۵(۰) التونسی : نفس الصدر » ge‏ ۳۹۶ - ۳۹۵ ۰ مصطفی 
مسعد : سلطنة دارفور .» صن ۲4۰ 


E 


اما عن القبيلة التى ینتسب اليها العالية فلم تذكر المصادر او المراجع 
شیثا عن ذلك › وانما هناك من اشار الى انهم قبيلة ضمن المجموعة 
الثانية من اللجموعات الثلاث التى انقسمت اليها جهينة فى السودان والتى 
بطلق عليها النسابون اسم فزارة(۲۳۱) ۰ ومعظم هذه المجموعة التى 
تحمل اسم فزارة من العرب الابالة الذين یعملون فى رعی الابل . 
وعلی ذلك فان العالية ابالة ولیسوا من البقارة ۰ وقد ذکرهم الاستاذ 
عبد الله حسين فعلا ضمن آشهر قبائل ALY)‏ العرب الذین يعيشون 
فى دارفور (۲۳۷) ٠‏ 


ومع oh‏ المعالية وکما يتضح من نشاطهم سکنوا النطقة الوسطی 
من الجزء الشرقی من دارفور » الا ان الاستاذ نعوم شقير قد ذکرهم 
من القبائل التی عاشت فى جنوبی دارفور (۲۳۸) » كما ذکرهم الاستاه 
الشاطر بصیلی عبد الجلیل ایضا وقال ان مجموعات من العالية تعيش سى 
جنواب دارفور(۲۳۹) ۰ والقول الآخير يدل على Gh‏ هناك مجموعات اخرى 
من العالية سکنوا مناطق الخری غير الجنوب » منهم العالية الذين تحدثنا 
عنهم وکانو! بقطنون الناطق الشرقية والذین تصدوا أحيانا للقوافل القادمة 
الى دارفور من هذه الجهة » وسلط علیهم سلطان دارفور عرب الحمر ۰ 

وعرب الحمر Hamar‏ مولاء کانوا Lad‏ من القبائل العربية التی 
هاجرت الى دارفور واقامت فى الجزء الشرقی منها ۰ ابا اصل هذه 
القييلة فیقول ماکمایکل انهم ينتمون الى الاحمر بن معاوية بن مسلیم 
اپو شعبل التبیمی » فهم من بنی تفیم(۲:۰) ۰ ثم یقول فى موضغ اخر 


موي مس سس ایو 


۲۰۱ مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة » ص‎ (Yt) 
+ السبودان من التاریخ القدیم الى رحلة البعثة. الصرية‎ )۲۳۷( 
۲۱ pala 
۳۷۱ الئونسی : نفس المصدر » ص‎ )۲۳۸۸( 
۲۷ تاريخ وحضارات السودان الشرقی الاوسط » من‎ ) ۲۳۹,( 
(240) .Mac ‘Michael . op. cit, Vol 2, p. 185. 


avis 


ان اوراق النسبة لا تذكر الكثير عن الحمر » فاحداها تقول انهم فرع 
من GH‏ تميم » واخری تذكر انهم خلیط من بنى اميسة وبئى العياس » 
والعنج والاشراف والفور ۰ وائنتسان تقولان انهم پنتمون الى مجموعة 
جهنية (۲۶۱) ۰ 

وقد ذکرهم بعض الباحئین فعلا على انهم من الجموعة الثااكة: 
من مجموعات چهينة الرتيسية » وفال ان هذه الجموعة منتشرة نی 
كردفان ودارقور(؟4؟) ٠‏ والقول الشائع بين جزء من الحير هو انهم 
حميريون اتو من الیمن(۲:۳) » ولیس هناك تناقض كبير بين pos‏ 
من جهينة أو من حمير » CY‏ جهينة من فضاعة (YEH),‏ » وقضاعة من 
حمیر (YEO)‏ ۱ 


وهسواء كانوأ من جهينة ام من حمير ام من غیرهم من قبائل العرب , 
خانهم یقولون انهم أتوا من اليمن وهاجروا الى السودان » فى عصر 
الحچاج بن يوسف الثقفى فى النصف الثانی من القرن السابع للمیلاد » بعد 
أن عبروا البحر الاحمر الى هذه البلاد » ویقال انهم اسنفروا ولد 
حول WON‏ ( كسلا ) » ثم تحرکوا الى النيل الازرق » وبعد مترة 
الى دارفور حيث انخذوا هناك سکنا (Yer Jog! Laila‏ . 


وقد ظلت المعلومات عن ا هؤلاء الحير فى دارفور ضكيلة 
حتى بداية القرن المساضى عندما تحولوا الى قوة كبيرة تحت قيادة منعم الذى 
قاد مجموعة منهم تسمی العساكرة أو eo‏ العساكرة ٠‏ ویمجره أن مار 
الحمز أفوياء انقسموا الى قسمين كبيرين » آولهما هو قسم المساكرة 
( الجنود ) الذى أشرنا اليه » والقسم الثاني هو الدكاكيم ٠‏ وقد تحرك” 
Ibid : Vol 1, p. 319 & Vol 2, p. 91. ۱‏ ردو 


۷۲, ۱ مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة » ص‎ (ya) 
(243) Mac Michael : op. ۹ Vol 1, p. 319. ش‎ 


۳ القلقشندى : قلائد الجمان » ص‎ (yet) 


; : ۶۲ الصسدر السابق » ص‎ (£0) 
(246) Mac Michael : op: cit, Vol 1, p. 319. 
] ۱ ma [ 


mY ns 
معظم افراد هذين القسمین من شرقی دارفور وانجها ششرقا نتيجة للمعارث‎ 
» التى نشبت بينهم وبين قبائل العرب الأخرى التى نقیم فى شرقی دارفور‎ 
۰ ولعدم كفاية اراضيهم فى تلك النطفة(۲۶۷)‎ 
اما من بقی منهم فى دار فور فقد استقروا حول ام شسنقة وفی‎ 
zernakh وزرناخ‎ Dam الأقاليم العروفة الآن باسم دم چهد فحصعت‎ 
٠ )۲٤۸(روفراد وغيرها من الاماکن » وظلوا مستقلين تحت حكم‎ 


وقد استمرت هجرات الحمر شرقا الى كردفان واشتبكوا مم 
الكبابيش فى حروب طاحنة » وأصبح الفريقان فى عداء بستحکم نتيجة 
للصراع على الیاه والعشب والكلا اللازم لرعى ابلهم واغنامهم ۰ وقد 
ازدادت قوة الحمر بسرعة لدرجة “انه فى عام ١4191‏ اعتبرهم انسور 
Engor‏ اغنی البدو فى هذا الجزء من افريقيا » وانهم فاقوا الكبابيش 
فى العدد والثروة » وهم GU‏ يشغلون مناطق الغابات والزراعة شمال 
الاضاية وآبو زباد وابو حراز وغرب ابر سنون ومزروب التى تقع شبالی 
دارفور ۰ ٠‏ ولم يبق منهم أحد فى دارفور عدا بعضهم الذی اقام فى مستعمرة 
صغيرة تسسمى سحانين » نسبة الى أولاد سحنون الذين يعيشون مع الزغاوة 
هی الشمال حول مكان يسمى حشابة » ويقال ان اصلهم من الحمر(؟4؟)٠‏ 
ونظرا لهجرة معظم الحمر الى کردفان فان معظم النسابین والباحثین 
لم يذكروهم ضمن قبائل دارفور » Lily‏ ذکروهم ضمن قبائل كردفان ٠‏ 
مثال ذلك نعوم شقير الذى قال انهم يسكنون غربى کردفان ومن مراكزهم 
ابو حراز والنهود » وانه يكثر فى بلادهم شجر التبلدى أو شجر الحبحاب 
الجوف والذى كانوا يستخدمونه فى خزن ماء الطر بعد ان يفرغوا ما فر 
داخله واستعماله كمخزن للرياه » وهم يبيعونه للمسافرين بين كردفان 
ودارفور (۲۵۰) ٠‏ 


(247) Ibid : Vol 1, pp. . 319 - 320. 
(248) Ibid : Vol , 1, p. 320. 
(249) Ibid : Vol 1, pp. 320 - 321. 


) 1١ نجوم شثير : نفس المرجع » ج ۱ ص‎ )۲۵۰( 
Mac Michael : op . cit , Voi 1, pp, 319 « 320. 


~ VW — 


ونظرا لفربهم من حدود دارذور »> اذ آنهم LS‏ اشرنا کانوا یعیشون 
اساسا فى غربى کردفان وشرقی دار فور » فان سلاطین الفور استعانوا 
بهم فى انقضاء على بعض القبائل التى تمردت عليهم فى هذه المنطقة. 
ومن هذه القبائل قبيلة المعالية التى chal‏ سلاطين الفور دماءها واموالها 
للحمر بسبب اعتدانها على قافلة كانت قادمة من مصر الى دارفور كما سبق 
القول(۲۵۱) ٠‏ 


وقد نمکن الحمر فعلا من انزال هزيمة deals‏ بالعالية فى وافعة 
تعرف بوافعة القرطاس قتلو١ا‏ فیها العالية شر قتلة ۰ وقد فيل أن هذه 
الواقعة سميت بواقعة القرطاس GY‏ الصحارى امتلات بقراطيس السكر 
التى كان المعالية قد نهبوها من تجار القافلة المذكورة (YOY)‏ . 


ومن القبائل العربية الاخری التی توجد فى شرقى دارفور قبيلة 
بنى عمران ٠‏ وهذه القبيلة لم يذكرها نعوم شقير فى کتابه الهسام 
عن تاريخ السودان ولكن التونسى ذكرها واخپرنا بانها من اهل الابل 
ومن فزارة ». وأنهم كانوا ضمن القبائل اللخری التى كانت تدفع الضريبة 
لسلطان دارفور(01؟) » كما اخبرنا بانیم وريما بسبب جوارهم 
forall‏ )10%( كانوا معهم فى نزاع وقتال(۲۵۵) . 


(,۲۵۱) انظر » ص ۱۵٩‏ 

(۲۵۲) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور > ص ۲۶۰ » التوسی : 
نفس الصدر » ص ۳۹۶ ب ۳۹۵ ۱ 

2140 التونسى : نفس المصدر » ص ۱۳۹ ب‎ (ror) 

(۲۵۶) الميمة قبيلة عظيمة من القبائل غير العربية فى دار فور 
وكانت هذه القبيلة تسكن شرقی جديد كريو ولها شيخ كان يسمى سلطانا 
تجوزا » وله اقطاع يتعبش منه ٠‏ وقد تقاربت عاداتها وتقاليدها بع 
عادات العرب بسبب مجاورتها لهم ۰ وملك هذه القبيلة gf‏ سلعلانها كان 
من السلمین ۰ ویری بعض الباحثين أنها هاجرت اساسا من غربی تمبگت س 


1858 س 


ویذکر بعض الباحثين أن اس لاف بنی عمران قدموا من دراو بصعيد 
مصر تجارا dus‏ سبعة اجیال مضت » وانتشر بعضهم فى وسط كردفان 
وسط قبيلة البديرية وغيرها على حين استقر البعض الآخر منهم فى شرقی 
دارفور عند حدود كردفان (FOV)‏ حيث تسكن بديرية دارفور الذين سن 
المرجح أن بنی عمران سکنوا بيئهم » نظرا OY‏ البديرية وكما آشرنا 
ينتسبون الى بنی بدر من فزارة(۲۵۷) » وهی نفس القبيلة التی بنتمی 
اليها أيضا بنو عمران هؤلاء ٠‏ 


( ١د‏ ) القبائل العربية المهاجرة الى غربى دارفور : 


واذا cus‏ الناطق الشسمالية والجنوبية والشرقية من ذارفور فة 
عجت بالقبائل العربية النی هاجرت اليها وسکنتها وانخذتها موطنا وسکنا 
منذ by‏ قبك القرن الثالث عشر للميلاد » وفیما تلاه من قرون » فان الجزء 
الغربی من دارفور لم يحظ بعدد من القبائل العربية بنفس العدد والكثافة 
التی حظيت بها المناظق المشار اليها ۰ ولعل السبب فى ذلك يعود الى ان 
هذه الناطق كانت آقرب الى المثافذ التى فعت بالمهاجرين الى دارفور » 
مثل مغر ولیبیسا وتونس فى الشمال » وبلاد النوبة وعلوة فى الشرق ٠‏ 


اما الغرب اقصد البلدان التی تقع غرب دارفور فلم تكن موطنا 
أساسسيا من مواطن الهجرة الیها » GY‏ غالبية سکانها لیسوا من العرب 
واثيبا هم من الكانميين والبرنویین وغیرهم من عناصر السود وشید 


= ببلاد GIL‏ » وانها قبيلة كبيرة فى واداى » وان شعبة منها انتقلت ناحية 
الشرق الى دارفور' ٠‏ 

انظر » التونسئ : تشحيذ الأذهان » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ هامش 4 
ص VEE‏ ۰ ۱۷۵۲ ۰ ۱۹۵ 6 ۳۷۰ 

)760( التوسى : نفس الصدر » ص YAY = YAY‏ 

۰ )۱( هامش‎ ٠١١ المصدر السایق » ص‎ (Yor) 

(۲۵۷) انظر » ص ۱۵۷ 


- ۱1۵ بت 


السود الذين کانوا یعیشون فى حوض بحبيرة تشاد وما حزلها . 
ولذلك فان بلاد الکانم والبرنو رغم ما كان یوجد فیها من بعض العرب » 
الا ان هؤلاء ابعرب کانوا اقل عددا وشانا بكثير من عرب البلدان GORY!‏ 
المحيطة بدارفور أو التصلة بها » مما اثر على الهجرة الى غربی دارفور ؛ 
ولذلك فليس أمامنا من القبائل التی هاچرت الى غربی دارفور وسکنته 
الا قبائل قليلة. العیدد وصغيرة الشان . ٠‏ 
من هذه القبائل بنو حسین ۰ وینقسم بنو حسین بين اقليم وادای 
الذى بقع ضمن بلاد حوض بحيرة تشاد › وبين دارفور ۰ ویذکر ماکمایکل 
انهم قبيلة صخيرة » وهولاء الذين یعیشون معهم فى دارفور پیسکنون 
المناطق التى تقع فى الجنوب الغربي من الفاشر بين جيل كوسا Russa‏ 
وجبل مرة Marra‏ ۰ وفى الصيف الجاف ينزلون الى الجنوب من هسذه 
المناطق طلبا للماء والمرعى » وهم ينقسمون فى دارفور الى اقيسام 
کبیر ۲۵۸,(8) ۰ ۱ 
واذا كانث الناطق السابقة والتی ذکرها ماکمایکل على انها بلدان 

بنی حسين لا تقع فى غربی دارفور ۰ بل نقع فى وسطها ۰ فان غيره من 
الباحثين ذكروا أن بلاد بنی حسین تقع فى غربی هذا الاقلیم ۰ والثال على 
ذلك هر الوّرخ السودانی الشاطر بصیلی عبد الجليل(55؟) ؛ وكذاك 
الاستاذ نعوم شقير GA‏ ذکر انهم بقارة ومجاورون للمسالیطل(۲۹۰) 
الذین تقع بلادهم غربی دار فور )4( » كما ذکرهم الاستاذ عبد الله 
حسين فى کتابه ضمن قبائل البقارة فى دارفور ولکنه لم يحدد موقم 
پلادمم(۲۱۲) ۰ 


A history of the Arabs in the sudan, Vol 1, p, 296.‏ )258( 
)104( تاريخ وجضارات السودان الشرفی والاوسط » ص ۲۷ 
.)145( تاريخ السودان القدیم والحديث وجغرافیته » جل ص -١‏ 
(۲۹۱) انظر الخريطة رقم ۱ » ۲ 
(ry)‏ عبد alll‏ حسين : السودان القدیم والجدید t‏ ص 4۲ 
السودان من التاريخ القدیم » جا ص ۲۰۲ 


قار 


سح ۱ سب 


وهناك Lad‏ قبيلة بنی خزام الذين یسکنون فى غربی دارفور بجوار 
المساليط ¢ ویقولون عن انفسهم انیم على صلة قرابة ببنی حسبن(۳د۳) 
الذين سبق أن تحدثنا عنهم منذ قليل ۰ والواقع أن بنی خزام يعيش 
pre‏ فی وادآی وفی دار سلا الكن Byatt‏ ایضا باسم دار صلیح()۲۹) . 
واكان موقع دار مسلا مقطوف الى الترت AT:‏ > مان اهل واداق 
کانوا يحكدونها رغم آنها اصلا جزء من دارفور(۲۹۵) ٠‏ 


واذا كان معظم بنی خزام يعيشون فى اقلیم وادای » فان القلیل 
منهم هو الذی يعيش فى دارفور (VY)‏ © والحبر فى الأمر ان ماکمایکل 
یقول آنهم بعیشون بين الرزیقات(۲۰۷) » ولا بمکن أن بکون الامر على 
هذا النحو الا اذا كانت بلاد الرزیقات قد ابتدت غربا الى موقع بلاه 
Gk‏ خزام فى غربی دارفور » أو أن بلاد بنی خزام امتدت شرقا الى بلاد 
لرزیقات . 


ومهما كان الامر فان قلیلهم عاش فى دارفوز وانقسموا هناك الى 
بحرية وعلالیق ۰ وینکون البحرية من Fagen‏ وجماعة لخری » وینگون 
العلالیق من عديرات وآشداد وسیف(۲۱۸) » وهم يقولون آنهم من سلالة 
بئى مخزوم شبه الجزيرة العربیة(۲۹۹) ؛ وان كان ماکمایکل يشكك فى 
هذه النسبة ویقول انها ادعاء(۲۷۰) . ۱ 
(۲۱۳) نعوم شقير : نفس المرجغ » ج ١‏ صر ۸٩۲‏ 
Mac Michael : ou . cit, Vol 1, p. 295.‏ 
)116( التونسی : نفس الصدر » ص ۱4۵ هامش(۱) » 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 295.‏ 
)140( التونسى : نفس الصندر » ص ١40‏ 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 295. —‏ )266( 
Ibid : Vol 1, p. 295.‏ )267( 
Ibid : Vol 1, p. 295.‏ )268( 


(269) Ibid : Vol 1, p. 295. 
(270) Ibid : Vol 1, .م‎ 295. 


برع وی و ور ner‏ سورد 


- VAY = 


وبنو مخزوم LS‏ هو معروف من قريش (۲۷۱) » وقد رحل بعضهم 
الى مصر ضمن من رحل من العرب » وکان بعضهم موجودین فيها ویحملون 
نفس الاسم Late‏ قدم الیها اسد الدین شپرکوه(۲۷۲) قبیل القضاء على 
الدولة الفاطرية عام ۷ ۱ ٠‏ وکانوا یسکنون الصعید ضمن 
الفرشیین الضرين من Gh‏ طلحة » وبنی الزبير » وبنی شیبة > 
hy‏ زهرة © وبنی ستهم(۲۷۳) ۰ 

وعندما pas Cindy‏ فى قبضة الاثراك منذ احمد بن طولون » تكونث 
ضدهم احلاف من قبائل العرب LS‏ سبق القول » وگان ضين هذ 
الاحلاف احلاف فرشية اتخذت اقصى الصعید مسرحا لثورانهم ضد 
الاتراك الذين اشتدوا فى مطاردتهم لانهم کائوا ینظرون البهم نظرة ملؤها 
الشك والريبة » اعتقادا منهم بان للفرشیین اطماعا سياسية » ولان 
العرب یعرفون فضلهم قبل الاسلام وبعده » ویسعون الى نيل شرف الانتياء 
الیهم والوقوف الى جانبهم(؛۲۷) » بل ان كثيرا من الاسر الحاكية فى بلاد 
السودان على اتساعها كانت کل منها تنسب الى بيت من بیوت قرش 
كما هو م-روف فى تاريخ هذه البلدان ٠‏ 

ولذلك آمعن سلاطين المماليك فى مصر فى ,طاردتهم وقضوا على 
ثوراتهم » مما اجبرهم على الاتجاه جنوبا كبا فعل العرب الآخرون © 
واستقروا فى بلاد النوبة » وكذلك فى كردفان ودارفور ۰ وقد سبق 
أن سحدثنا عن بعض الاشراف الذين استقروا فى دارفور فى بداية حدیثنا 
عن قبائل العرب Gall‏ هاجرت الى هذا الاقليم » وكان من هؤلاء الأشراف 
الحسنية وبنو بكر الذين استقروا فى غربى دارفور (۲۷۵) . 


(۲۷۱) المقريزى : البيان والاعراب » ص ؟1 

(۲۷۲) المصدر السابق » ص ۲۲ ۲۳ 

(1/9؟) المصدر السابق » ص t+‏ 

(۲۷۶) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة > 
ص 114 = ۱۳۲۰ 5 

(۲۷۵) آنظر » ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


~۱۹1۸ 

وقد شجع هذا الامر قبائل قرشية لخری على الهجرة الى صد؟ 

الاقليم بعیدا عن مطاردة المماليك » وكان منهم بنو مخزوم الذين نتحدك 

عنهم والذين أمعنوا فى النزول جنوبا وغربا حتی وصلوا الى غربی دارعور 

واقاموا هناك وذکرهم ey ai‏ شقير وقال انهم بقسارة مجاورون 
(VV) faut ell‏ ۰ 


ومن الحتمل ايضا أن يكون یکون قد تسرب الى دارفور بعض من 
بنى مخزوم الذين كانوا قد هاجروا من شبه الجزيرة العربية الى بلاد 
الاسلا.ية » وذلك فى عام ۲۸۳ ه / 855 م واستمرت حثی تم القضاء 
عليها فى عام ۵1۸٤‏ / ۱۲۸۵م على يد سلطنة اسلامية اخری تعرف باسم 
سلطنة اوفات الاسلامية والتى كانت تقع فى الناطق النی تقع فى شرن 
شسوا وتمتد حنی ساحل البحر الأحمر وخليج بردرة (YY)‏ ۰ 


ومن القبائل العربية الاخری التی سكنت غربی دارفور وکانث لها 
نفس صفة ہنی حسين » وبنی خزام النتسبین الى بنی مخزوم » من حیث 
كونهما اقلية وبقارة » عرب السلامات ٠‏ والحقيقة ان عرب السلامات 
لم يرد لهم ذكر عند التونسى ولا عند نعوم شقير » وقد ذكرهم ماكمابكل 
على أنهم من أكبر القبائل فى افريقيا » وانهم یسکنون بلدآنا عديدة هی 
هی بورنو » وتشاد » وباجرمى » وجنوبى واداى » وکانوا فى وقث 
من الأوقات كثيرين فى دارفور ولكنهم أزيدوا غربا ناحية تشاد » وبقی 
القايل منهم فى دارفور وصاروا يعرفون هناك بالفرع آلشرقی(۲۷۸) . 


(77؟) تاريخ السودان القديم والحديث وجغرأفیته جا ص AY‏ > ۱۳ 
(۲۷۷) زآهر رياض : الاسلام فى آثيوبيا » دار العرفة » القاهرة» 
الطبعة الاولی مسنة 1554 ع ص ۷۲ › سن 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, ۰ 296.‏ )278( 


۱۱۹ بت 


اما الفرع الغربی الذى اتجه غربا فقد اصبحوا اکثر سوادا مح القسم 
الشرقی ۰ وصاروا یضمون بصفة عامة الى العرب الوجودین فى بلاد 
الكانم ( تشاد ) والذین يعرفون هناك بام الشوا ربیا نسسية 
ای حرفتهم Gall‏ تقوم على رعي الحيوانات وینها الشساه من الفيان . 
ولذلك فان جميع السسلامات بفرعیهم بقارة ویمتلکون عسددا من 
الاغنام(۲۷۹) ۰ 


lads‏ يتعلق باصلهم فان قوائم النسبة تقول بانهم نازلون من 
قضاعة(۲۸۰) ۰ وهذا یذکرنا بان هناك قبيلة فى مصر كانت مزجودة فى 
poe‏ القلقشندى تغرف بااسلمات » وهم من بنی مهدى من بنی طريف . 
وبنو طريف هؤلاء بطن من جذام(۲۸۱) التى تنتمى الى کهلان(۲۸۲) . 
وقد سدق أن بینا أن بعضا من قبائل الصرب فى دارفور تدعی النسدة 
الى (YAY aloe.‏ 


ولذلك فين الحتسل ان السلامات هم من السبلمات » وان کان 
للسلماث من جذام ولیسوا من قضاعة ۰ كما أنه من الحتمل ایضا ان 
یکونوا من سلامان ٠‏ وسلدمان هذا هو ally‏ ثعلبة التی هی بطن من 
ينغ 4 کات کن د معي ادبا فى عن ی (VAL,‏ ورحل 
بعضها الى دارفور وآنتمس الرها بعض قبائلها كما سبق القول(۲۸۰) 


وهكذا ترى ان القبائل العربية Gill‏ هاجرت الى غربى دارفور 


(279) Ibid : 1, p. 296. 
(279) Ibid : 1, p. 296. 
(280) Ibid : Vol 2, p. 198. 


(۲۸۱) القافشندی : قلائد الجمان » ص 44 
(YAY)‏ ابن حزم : نفس الصدر » ص ۶۲۰ 
(YAY)‏ انظر » ص ۱۳۷ 

(۲۸۶) القلقشندى : قلائد الجمان » ص AO‏ 


(۲۸۵) انظر » ص ۱۶:۳ 


ص =m \Ve‏ 
قنيلة ومعدودة » بعکس ما رایناه عن القبائل التى هاجرت واستقرت فى 
الشمال والجنوب والشرق ۰ واذا كانت هذه هی القبائل العربية الثی 
هاجرت الى هذه الاجزاء الاربعذ من دارفور » فیاتری ما هی القبائل 
العربية النى هاجرت وسکنت وسط هذا الاقليم ؟ 


( ه ) القبائل العربية التى هاجرت الى وسط دارفور : 


لعل أشبهر القبائل العربية التى سكنت ذلك الجزء من اقلبم 
دارفور : عرب البشير » والكروبات » والخوابير » ging‏ فضل » وهوارة 
التى يشك فى اصل عروبتها » واخیرا الهلالية ٠‏ 


اما عرب البشیر فقد ذکرهم نعوم شقير وغبره ضمن قبائل البفارة 
فى دارفور » وقال انهم قبيلة جسيمة و.ركزهم عریدة(۲۸۲) » ولم يرد 
لهم ذکر عند التونسى » بینما ذکرهم ماكمايكل على انهم قبيلة صخيرة 
نصف بدوية تعيش «باشرة جنوب الفاشر العاصمة الحالية لدارفور > 
وتنتمی الى مجموعة .حمد  Haymad‏ » وينقسمون الى خمسة 'قسام 
او خمسة فروع » وبوجد فرع بين الكبابيش يحمل اسم ( بشير ) ويعيش 
فى شمال كردفان » ومن المحتمل أنهم فرع من قبيلة بشير دارفورز( ۲۸۷) . 

ومن القبائل التى انتشرت أيضا فى وسط دارفور » قبيلة الكروبات ٠‏ 
ولما كان الكروبات يعيشون أصلا فى شمالى الاقليم » فقد سبق الحديث 
عنهم ضمن القبائل العربية التى سكنت الشمال ٠‏ وغير الكروبات فقد 
عاش.فى وسط دارفور عرب الخوابير وبنو فضل ۰ وقد اشار نعوم شقير 
وعسبره الى الخوابير ضمن قبائل البقارة فى دارفور وقال ان مركزهم 


» افینه‎ aay نعوم شقير : تاريخ السودان القدیم والحدیث‎ (YA) 
۶۲ ج ۱ ص ۱۳ », عبد الله حسين : ا القدیم والجدید » ص‎ 
۲۲ السودان من التاریخ القدیم » ج ۱ ص‎ 

(287) Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p. 296. 


-~\V\ — 


ردعة التی تقع شرقی جبل حریز وجنوب الفاشر ۰ وهم يربون الابل 
والبقر » وهم حضر وبادية ٠ (TAA)‏ ش 


اما بنو فضل فقد ذكرهم الباحثون ضمن قبائل البقارة فى دارهور 
وقاءوا انهم اهل زراعة وینتسبون للزيادية التى تنسب نفسها الى أبى زيد 
أد:لالى » وانهم يعيشون فى مراكز معبنة فى وسط دارفور » متها 
١‏ سانی كرو ) التی تقع على مسيرة يومين الى الجنوب الشرقى من مدينة 
الفاه (tay‏ ۰ 


oye se لوصو ویب‎ cared “ee 


E? 0‏ د ذلك كا الى الهوارة أو الهوأوير » > وقد 2 est a‏ 
يعيشون فى دارفور وكردفان » غير انهه أكثر عسددا فى دارفور » 
ويعيشون حاليا بالقرب من العاصمة الفاشر » ويشتغل غالبدتهم بالتجارة ٠‏ 
ابا الأبالة منهم فقد حاربوا فى ازمنة سابقة البدابات والقرعان وسكان 
جبل مندوب »2 وهی بلاد تقع فى شال دارفی. ٠‏ وقد تمكن ULE‏ الهوارة 
من هزيمة هذه القيائل وحلوا محلهم بعيدا الى الشسال فى وادی الملك 
ذ: , pag id‏ الشكاء الباردة حيث يرعون مع الگبابیش الذين بسالونهم(۰ ۰/۲۹ 


و«عنى ذلك ان ابالة الهوارة ترحل الى الشسمال لرعي ابلها 
فی شسهور الشتاء » وفى الصيف نعود الى الجئوب حیت الماع أوفر 
ر ر ا ا الشرق هيف واا دا 


(۲۸۸) نعوم شقير : نفس الرجم » + ١‏ ص ٩۳‏ » عبد الله حسين : 
الدودان القديم والجديد ۸ ص 49 ۶ السودان من التاريخ القديم » 
+ ۱ ص ۲۲ ۱ eas‏ 
(AG).‏ فعوم شقير : نفس الرجم » ج ۱ ص ۱۲ ۰ AY‏ ۶ عبد الله 
شين ؛ السودان من التاربخ القدیم » بج ۱.ص ۲۲ » السودان scl‏ 
والجدید » ص £Y‏ 


(290) Mac Michael : op. cit, Vol 1, pp. 315-316 , 336. 


— ۱۷۲ بت 


بيوضة ¢ فقد ذکروا علی انهم من أشهر قبائل العرب فى هده الصحرا۔ 
cial‏ يسكئون فيها جزعا پسمی صحراء ببر۲۹۱(8) ۰ 


ونظرا لان هوارة مشكوك فى اصلها العربي فلم پذکرها التونسی 
a‏ القبائل العربية التى سكنت دارفور ء وان كان الهواویر یقولون 
بان جدودهم أتوا من صعید مصرا(۲٩۲)‏ » وانهم عرب © ویقول الادریسی 
انهم عرب من حمير نزحو الى افريقية والمغرب وتسموا باسم هوارة لكلمة 
تقولها زعيمهم فسمى بها هوارا وتبربر ابناژه بالمجاورة للبربر » ويشير 
ادثریزی الى هذا الموضوع بقوله أن هوارة قوم من عرب اليمن » چهلوا 
أنسابهم » أو pall‏ قوم من بربر شمال آفريقية ويرجح انهم من هؤلاء 
البربر (۲۹۳) ٠‏ غير أن الورخ ابن تغری بردی المعاصر للمقريزى يصف 
أمير هوارة ببلاد الصعيد بقولة أنه « امیر عرب هوارة »(۲۹۶) مما يدل 
على أن هوارة كانوا أصلا من العرب ۰ قوم Lal‏ عرب أصلاء > وهذا هو 
الأرجح.» أو بربر استعربوا لطول اقامتهم بين العرب فى مصر وشمال 
افريقيا ٠‏ 

8 كان الامر فى اصلیم فقد قدمت منهم طوائف وجماعات الى 
مصر فى عصر الفاطميين الذين يعد عصرهم مرحلة هامة فى تاريخ 
الهجرات المغربية الى مصر » وسكنوا المنطقة الثی تشع بين الاسكندرية 
as‏ » ثم انتقلوا الى صعید مصر حوالی منتصف القرن الثامن للهجرة 
الرابع عشر للمیلاد » وخاصة بعد انقضاء الاحداث العنيفة GBI‏ وقعت 
بين A‏ وعرب الصعيد © وانزلهم السلطان الظاهر برقوق فى 
منطقة الصعید الاعلی واقطع شیخهم ناحية جرجا وما حولها » فاشتد 


(۲۹۱) نعوم شقير : نفس المرجع ¢ لت اص ۶ ب ۱ 


.2 65١ الرچم السایق © ج ۱ ص‎ (ray) 
Mac Michael : op. cit , Vol 1, p. 336. 


Cray)‏ نزهة الشتاق > ج ۱ص ۲۳۳ ۰ :۲۲ » البیان والاعراب» 
ص 65 تس 0A‏ 
)44( النجوم jit‏ اهر 6 بج ۱۳ ¢ Ye‏ 


— ۱۷۲ — 


نخوذهم deg‏ صوتهم حتی صارت امرة عربان الصعید كلهم لاحد رؤدساء 
هوارة فى تلك الفترة من نهاية القرن الثامن للهجرة(۲۵۵) » واتجهت 
جموع البدو منهم الى الجنوب حيث ساجموا أسوان في المحرم من عام 
۵ هد / ۲ م ۰ وحاربوا ہنی كنز الذین کانوا بسیطرون على اسوان 
وما يليها من بلاد النوبة » وهزموهم وخربوا مدينة اسوان واسترقوا 
من فیهبا(۲۹۰) > ثم زحفت جموع هوارة الی, جنوب الوادى ودخلت 
سودان وادى النیل( ۲۹۷) »> حيث اسنقروا فى دارفور وفی غيرها من 
أنحاء هذه البلاد كما سبق القول . 

وفى نهاية الحديث عن القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور 
وسدنتها واتخذتها موطنا نذكر عرب الهلالية او بنى هلال ٠‏ ويلاحظ انا 
آخرنا الحديث عنهم وجعلناه خاتمة الحديث عن هجرات العرب الى 
دارفور ۰ ولم يكن ذلك الا لانهم كان لهم شانهم الخاص پالنسبة لهدا 
الاقليم ٠‏ ذلك انهم وکا سنری كانوا الأصل الذى انتسبت اليه الأسرة 
الثى حکمت دارفور واقامت فيها السلطنة الاسلامية قبيل منتصف القرن 
الخامس عشر للمیلاد » فضلا عن انهم كانوا يسكنون الجزء الاوسط من 
هذا الاقليم الذی نحن بصدد الحدیث عن القبائل العربية Gill‏ هاجرت 
اليه وسکنته . 

والهلالية الذين اشتهروا فى التاريخ بعد of‏ خرجوا من مصر الى 
تونس bel‏ يعرف بالتغريبة الهلالية » هم اصلا من عرب بنى عامر بن 
صعصعة » من شوازن » من القيسية » کانوا يعيشون في بلاد الحجاز ثم 
رحلوا الى مه وسکتوا بلاد الصعيد منة عهد الفاظميين بل ورحل بعضهم ' 
الیها قبل ذلك العهد ۰ ویبدو ان نفوذ الهلالية شيل بلادا كثيرة فى 


مومت 


() عبد آلجید عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة : 
ص ۱۳۲ - ۱۳۵ 

(۲۹۰) القریزی : البیان والاعراب > ص ۵۸ ۰ ۵٩‏ » هامش CCAM):‏ 
الخطط المقريزية > ج اص Yo.‏ 

((۲۹۷) عبد المجيد عابدين : نفس المرجع » ص ٠١١‏ 


\Vt —‏ مه 


صعید مصر جنی ان القلفشندی والقریزی فالا عنهم بانهم « کانوا اه 
بلاد الصعيد كلها ال عیذاب (,۲۹۸) ۰ 


والشهور فى كتب التاريخ أن بنى هلال 0 الى مصر فى عهد 
الفاطمیین رل ۳۵۸ لس 6519 هد 7 494 = ۱۱۷۱ م ) 2 ولكن أبن ge‏ 
المتوفى عام ۲۱۷ ه / AVY‏ م »› ee ei‏ ‘ 
يشسير الى وجود بنی هلال فى الواحات المصرية الغربية ¢ فيقول 
« وبالواحات من بنى هلال عدة غزيرة daly‏ كثيرة وهی «صیفهم وقت 
الغلة وميرتهم منها »(99؟) »2 وذلك فى معرض حديثه عن الواحات 
de Dope ght ASIN‏ متس ای اتوي > كما lai‏ ان ین 
ببی هلال کانوا قد هاجروا الى مصر قبل قدوم الفاطميين اليها بزمن طویل» 
وانهم انتشروا فیها وخاصة فى الصعید ووصلوا غربا الى الواحات 
الداخلة التى كانت كما قلنا معبرا عبر منه التجار والسافرون و الهاجرون 
انی دارفور عبر طریق درب الاربعین ٠‏ 


وهذا يدل على ان هجرة بنی هلال الى دارفور تمت عن هسذا 
الطريق » أو عن طريق النيل حيث يشير المقريزى الى ان بنى هلال 
نزحوا جنوبا وعاشوا فى « بلاد أسوان وما تحتها »(۲۰۱) » وهاجروا 
منها بالطبع الى بلاد النوبة مصاحبين كما قلنا من قبل للحملات المملوكية 
التى شنها سلاطين الماليك على هذه البلاد .. وقد توغلوا فيها فى 
حملة عام 1۸1 ه / ۱۲۸۷ م على سسبيل المثال مسافة تقدر بمسيرة 
3۹ عدر پوما وراء دنفلة(؟ ۰( ¢ gh‏ أنهم وصلوا الى حدود Alaa‏ 


,(۲۹۸) القلقشندی : قلائد الجمان > ص ۱۱۸ 7 الفریزی : البیان 
و الاعراب ¢ ص۲۸۰ 

GUS (144)‏ صورة الارض » ص ۱۵ 

(۳۰۰) الادریسی : نزهة الشتاق » + ١‏ ص ۱۳۱ 2 ۱۳۲ 

(۳۰۰) البیان والاعراب » ص ۲۷ 

te E SE ابن خلدون ی‎ )۳۰۲( 


as‏ ی ب ت 


= ۱۷۵ بت 


علوة السيحية ۰ وفی الغالب فانهم فضلوا استثناف الرحلة من هناك 


عربا الى دارفور ٠‏ ۱ ۱ 
وربما كانت هجرة بعض الهلالية الى دارفور عبر هذا الطریق 
eee‏ 0 السودان فقالوا بان الهلالية وفدوا 
السودانة من طریق الشرق » ای من بلاد العرب راسا » ومنها الى 

كسلا » ثم عبروا النيل الابیض واتجهوا الى غرب السودان(۳۰۳) . 


والراجح أن كثيرا من الهلالية توا فعلا من الشرق » ولكنه ليس 
الشرق الذى حكت عنه هذه الروايات ؛ وانیا هو شرق دارفور وكردفان » 
اى المناطق الشرقية التى تقع حول النيل والتى نزح اليها الهلالية من مصر > 
والتى تعرف ببلاد النوبة » والتى انحرفوا منها غربا على امتداد وادى 
الماك الئ كردفان ثم الى دارفور(:۳۰) . 


على ان بعض الروايات تذكر طريقا ثالشا غير طريقى الواحات 
والنيل جاء منه الهلالية الى دارفور » وهذا الطريق هو الطريق الليبى 
الذى يربط Land‏ وتونس بدارفور عبر الصحراء الليبية أو الصحراء الكبرى 
والذى سبق الحديث یه( °( » وتقول هذه الرواية أن هجرة من 
الهلالية فادها رجل عربى يسمى آحمد المعقور وصلت الى دارفور وتمكن 
هذا الرجل أن یصل نفمسه بالبيت الحاكم وأن يصاهره » مما أدى الى 
انتقال الجکم اليه أو الى اولاده واحفاده من بعذه(5.؟) ۰ 

وتستند هذه الرواية الى أن الخليفة الفاطمى الستنصر بالله قد 


أمر بنى هلال فى عام ١‏ ه / ۱۰۲٩‏ م بالزحف الى ئونس عندما. 


يس مرچ سس 


(۳۰۲) عبد الجید عابدین : دراسات فى تاريخ العسروبة © 
ص ۱۵۱ - ۱۵۲ 
) الرجم المطبق » ۱۵۲ 
(۳۰۵) انظر » ص ۱۰۸ - ۱۱۰ 
en‏ توماس ارنوله : نفس المرجع » ص ۲۵۹ » مصطفی مسعد : 
سلطنة دارفور ص ۲۲۷ 


س ]۱۷۲ ~ 


تمرد عليه حکام هذه البلاد من بنی زیری الصنهاجیین » فنزح اليها 
فى عام ۳:: ه / ۱۰۵۱ م كثير من بنی هلال وبنی سلیم وغیرهم وقامر 
بعزو طرابلس وتونس واسنفروا هناك منذ ذلك الحین(۳۰۷) وکانت 
مساکنهم فى عصر القلفشندی تمتد فى نواحی قسطنطينة والسيلة والزاب » 
وكذلك فى بعض بلدان الغرب (YA) sad‏ ۰ ومن هذه البلاد تسرب 
انهلالية الى دارفور a ٠‏ 


اا mr‏ او “يسالك میا ACh‏ الى او eC‏ 
اولاها طریق درب الاربعین » وثانیها طريق النیل الى بلاد النوبة شم 
الى کردفان ودارفور » وثالتها هو الطریق اللیبی الذی یصل ما بين تونس 
وطرابلس وبين دارفور ٠‏ 


وتعدد الطرق والمسالك التى سلكها الهلالية للوصول الى دارفور 
على هذا النحو يوحى بتعدد هجراتهم اليها سواء من مصر أو من ديبيا 
وئونس ٠‏ ويبدو أن هذا التعدد حفيقة واقعة » ذلك WY‏ تسمع عن 
جماعات كثيرة فى بقاع مختلفة فى السودان كلها تنتسب الى بنی هلال » 
وان کان من اللاحظ أن معظم الجماعات النی تنتسب الى الهادلیین او الى 
آبی زین الهلالی يعيشون فى غربی السودان » OY‏ جماعاتهم التی عاشت 
فى شرقی السودان كانت قليلة وه‌تفرقة بحيث لم تستطع أن تحتفظ بکیانها 
زمنا طوبلا » فاندمج معظمها فى مجموعات قبلبة Godt‏ » وصار الانتساب 
البن الباكلية WY Spal gs‏ ما فن فرب السودان فان القافد 
اسلانی او الاضل العرقی لبس هلال pales‏ بسرة آقوی واوش(۰)۳۰۹: 

ذلك اننا نجد فى دارفور بالذات Tass‏ من الجمباعات تنتسب الى 
الهلالية لو الى آبی زيد الهلالی © »نهم التنجور » والفور » والرزیقات › 


(۳۰۷) مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة » ص ۲۹۲۱ ۰ 

Trimingham : op. cit., p. 100.‏ 
(۳۰۸) القلقشندی : قلائد الجمان © ص ۱۱۸ - ۱۱۹ 
(۳۰۹) عبد الجید عايدين : نفس الرجع » ص ۱۵۱ - ۱۵۲ 


tte di cm‏ شش م ست مرو لاش م adh ests‏ سوت ویس مسرب یط میت لش 


m VY =‏ 
وملالية البرقد » والزيادية ۰ وقد ظهر ابر انتساب هذه الجماعان 
ولك العپاتل الى بنى هلال فى فوائم النسية النی احتعضوا يها » وكذلك 
فى روایادهم Gi‏ خان التاثیر العصمی متمثلا فيها ۽ مما..حدا بماخمایدل 
الى أن يشكك خعادته فى نسيه هذه سبائل الى بنى هلال » مع ان وچه 
الناثير الفصدی فى هذه الروايات لا يعنى Gh‏ .حال الشلك فى صحة 
انتساب هذه الچساعات أو اوصولها الأولى الى الهلالیین جسلة 
وتدصیلا( ۳۱۰) ٠‏ : 
يدعم هذا القول وجود وحدات من الحلف الهلالی القدیم تعيش 
على ارض السودان حتى الآن » وتحمل كل وحدة منها اسمها الخاص 
بها » مثل بنی سليم وبنى فزارة(۳۱۱) ۰ اما ينو فزارة فقد سس 
الحدیث عنهم وقننا أنهم کانوا يعيشون فى مصر وانتعلت بعض بطلونهم 
انی كردفان ودارفور(۳۱۲) ۰ واما فبيلة بنى سلیم فانها موجودة حتی 
اليوم وتعيش على النيل الأبيض من جهة الغرب فى آرض کردفان وتنتمی 
الی مجموعة البقارة(۲۱۳) ۰ 


ويبدو من دراسة المجموعة الفزارية فى السودان أن لبعضها ب على 
الافل  dla‏ ببنی هلال ۰ ففی روایات دار حامد الفزارية نسمیع أن چدهم 
( حامد ) حين pad‏ الى غرب السودان » لقى آبا زيد الهلالی » فاستشاره 
فى المكان الذی یتخذه مقاما له » فاشار عليه بسکنی بقعة معينة دى 
کردفان(۳۱۶) ۰ والزيادية الذی سبق آن تحدثنا عنهم ضمن قبائل فزارة 
التی هاجرت الى دارفور » قلنا انهم ینتسبون جتی الآن الى ابی زید الهلالى 
ومنه آخذوا اسمهم(۳۱۵) ٠‏ 


مس 


(۳۱۰) المرجع السابق » ص ۱۵۲ س ۱۵۳ 

(۳۱۱) الرچع السایق » ص VOY‏ 9 
(۳۱۲) الظر » ص ۱۲۸ 2 ۱۳۲ ۰ ۱۵۶ = ۱۵۸ 
(۳۱۳) عبد الچید عابدین : نفس anil‏ 4 هن ۱۵۲ 
(۳۱۶) الرجع الساپق ٤‏ ص ۱۵۳ س ۱۵۶ 


(۲۱۵) انظر » ص ۱۲۱ ۳ 
(Pp)‏ 


— ۱۷۸ — 


وکذلك ربط رواة السودان بین احمد سفیان yooh‏ باسم احمد 
العقور موسس oh‏ سلطنة اسلامية فى دارفور وبين Gal‏ زید الهلالی : 
ففالوا ان احمدا هذا الخو آبی زید » ون Leal!‏ هو الامیر رزق الذی 
لعب دورا فى قصة آبی زيد الهلالی » وآن رزفا هذا فى بعض الروایات 
هو جد فبائل الرزیقات(۳۱۱) الذين سبق أن تحدثنا عنهم ضمن القبائل 
الياجرة الى دارفور (۲۱۷) ۰ 


وهذه الروايات لا شك نفیدنا فى أن الهلالیین هاجروا من مصر 
ومن غيرها من البلدان الجاورة مثل تونس الى دارفور وأقاموا فیه-۱ 
واتخذوها موطنا » وکان تآثبرهم الکبیر فی aged‏ الجری السیاسی 
. لتاریخها حینما ساهموا مباشرة فى اقامة اول سلطنة اسلامية عربية فیها » 
دعمت من شأن العروبة فى دارثور » وشدت من آزر الاسلام فیها .حتى 
یه ری تا ان ار كلم 
الا نتيجة لهجرات العرب بصفة عامة الى دارفور واقامتهم فيها 
واستبطالها ۰ فکیف تم ذلك وکیف عاش هولاء السرب فى هذا 
الاقليم الواسع ؟ 
( و ) حياة القبائل العربية فى دارفور : 


هذه القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور فى العصور الوسطى 
وخاصة منذ القرن الثانی عشر للميلاد وما بعده من قرون » هل آقامت 
بمجرد أن استقرت فيها حکومات وامارات كما فعلت القبائل العربية فى 
بعض البلدان الاخری مثل ساحل شرقی افریقبا ومنطقة القرن الافريقى 
عازن Gas‏ لقانم ؟ 


الواقع يقول ان ذلك لم يحدث » نظرا لطبيعة القبائل المهاجرة 


)11( التونسى : نفس المصدر » ص ۸۳ - ۸۶ هامش (۵) © 
عبد المجيد عابدين : نفس المرجع » ص ۱۵۶ 
(۳۱۷) انظر » ص ١407-1460‏ 


\Vi-‏ ل 

من ناحية ولطبيعة الاقليم الذى هاجروا اليه من ناحية اخرى ۰ فهذه القبائل 
التی هاجرت الى دارفور بالذات كان معظمها من البدو الرحل الذین 
لا پمیلون الى سکنی الحضر ولا سکنی Goll‏ » وانما فضلوا الاقامة فى 
الصحراء والناطق البعيدة عن موطن الحضر » بسبب طبيعة هذه القباش 
من ذاحية » ولانها تعشق الحرية ولاستقلال من ناحية لخری » وحتی 
تستطيع أن تمارس نشاطها فى رعی الابل كما فعل الابالة » ورعی البفر 
| كما فعل البقارة » ولان الصحراء اصح هواء من داخلية البلاد التى تکثر 
فيها المياه والأمطار والرطوبة والعفونة والوخم وتنتشر الامراض » ولذلك 
كان الأعراب الذين سكنوا البادية أقوياء البدن اصحاء الجسم (TVA)‏ 

٠ . من غيرهم من بقية سكان دارفور‎ i 


٠‏ يضاف الى ذلك أن هذه القبائل كانت هاربة من سسيطرة حكومة 
فى النهاية الى الهجرة الى السودان » فاختاروا الاقامة فى دارفور بالذات »> 
ظرا لموقع هذا الاقليم وتطرفه .وبعده عن مجال مسيطرة ونفوذ السلطات 
المماوكية » ولأن هذا الاقليم نفسه لم يكن فيه مثل هذه اللحكومة القوي 
السیلر(,۳۱۹) » ولا مثل تلك السلطات الاستبدادية الطاغية » والتى 

فحكومة الداچو ثم حكومة التنجور التی عاش العرب فى ظلها حتی 
قامت أسرة كيرا فى الحکم قبیل منت تصف الفرن الخامس عشر للمیلاد » 
لم تعمل أى من هاتين الحكومتين على انخضاع العرب لحكمها لسبب يسيد 
وهو أن هذه الحكومات لم تكن تسيطر على كل بقاع هذا الاقليم (۲۲۰) » 


attest 


> YAY = YAY التونسى : نفس المصدر © ص‎ (¥VA) 
Mac Michael. : The Coming of the Arabs to the Sudan, pp. 
58 - 59 
(219) Baddour : op. cit, p. 38. 


(۳۲۰) التونسى : نفس الصدر ¢ القدمة ‏ ص 4 ye‏ 


a ee: 
بل أن الداجو الذین. یحکمون دارفور قبل ظهور التنجور » لم يسمدل‎ 
» حكمهم بالكلية عندما تمكن هؤلاء التنجور من السيطرة على زمام الحکم‎ 
بل أصبح لهم حکمهم فى بعض تواحی دارفور بجانب حکم التنجور‎ 
ولذلك فان مملكة التنجور‎ ٠ اللذواحي الأخرى من .هذا الاقلیم(۳۲۱)‎ 
لم تكن جدودها واضحة ولا معروفة(۳۲۲) » وان .كان تمركزهم فى‎ 
ولما هاجر العرب الى هذا الاقليم استمسك‎ ٠ النصف الجنوبى من دارفور‎ 
العرب البدو واسلاف البقارة سيطروا وقتذاك على‎ GY التنجور بالرتفعات‎ 
. .سهول دارفور الجنوبية وحتی الیوم(۳۲۳)‎ 


وهكذا لم تسيطر .حكومات الداجو والتنجور على كل بقاع دارفور 
لهذه الثنائية التى آشرنا الیها Gilly‏ ادت الى وجود نفوذ الداجو بجوار 
نفوذ التنجور ۰ لم تكن هذه القنائية وحدها هی السبب فى ذلك » 
فقد كان هناك اتساع الاقليم وكثرة عدد قبائله وشسعوبه Gill‏ كان كل 
منها له حاکم يحمل لقب ملك ۰ وقد استمرت. هذه الالقاب حتى بعد أن 
قابت اسرة .كيرا على يد السلطان سليمان سولون فى -حكم دارفور فى 
عام ۸۶۸ ه / ۱1۵ م. 


وكثيرا ما يحدثنا التونسى عن ملوك وسلاطين فى دارفور كانت لهم 
بلدائهم وكان لهم استقلالهم وکانت لهم اقطاعانهم التى ورثوها عن 
لجدادهم » مثل سسلاطين البرقو والميمة والتنجور والداجو والبيقو 
والزعاوة » وغيرهم من ملوك الاقالیم(ع۳۲) » حتی سلاطين الفور 
آنفسهم لم يكن لهم الا بلاد خاصة بهم یتعیشون منها کانوا قد ورئوها 


(۲۲۱) الصدر السایق » اللقدمة > ص ۷ 
( ۲۲۲ المساطر بصیلی 8 تاريخ وحضارات المسودان الشرقی 
والاوسط » ص 2۲۵ 
Arkell : The history of Darfur, S.N. =. IV, p. 278.‏ )223( 


(۳۲۶) نشحیذ الاذهان » ص ۱۵۲ 


lie, eatin Bese TE ETT OFT ۳3 : 


AE 
عن آبائهم وألجدادهم مثل قرلی والريل وتندلتی وغیرها(۳۲۵) » وذلك‎ 
من ل كان ی لب گنه ای سلطان نين‎ Gn NG 
سلاطین ویلوك دارفور » علامة على التبعية والخضوع » وهی هى‎ 
٠ الواقع تبعية شکلية وخضوع اسمی فقط‎ 
ومعنی فلك آن دارفور كانت نعيش قبل قیام سلطنة دارفور الاسلامية‎ 
على يد سلیمان سولون الى سلطنات وممالك صغيرة مستقلة » وکان کل‎ 
یعیش منها » وکائت‎ coll سلطان مستقل بنفسه له بلاده وله اقطاعاته‎ 
الأقاليم الصغيرة يحكمها ملوك يبدو انهم کانوا تحت سيطرة هولاء‎ 
ولا قامت سلطفة سليمان سولون وفرضت النظام الاسلامی‎ ٠ السلاطين‎ 
علی الجمیم دان لها هولاء السلاطین واللوك واطاعوها » ولن كانت‎ 


طاعة اسمية فى الواقم » ولکن الاقليم اصبح له طابعه الوحدی اللامركزى ' 


منسذ :ذلك الحين. + 
US Gay‏ هذه الاوضاع Gall‏ کانت قائمة قبل قيام سلطنة دارفور 
الاسلامية فى عام ALA‏ ه / ۱2۶۵ م على يد سلیمان سولون » عاشت 
القبائل العربية التى هاجرت الى الاقليم ومعظيها قبائل من البدو الرحل 
كما قلنا دون أن تجد مقاومة لا من الحكومة ولا من الاهالی ۰ وقد وجدت. 
هذه القبائل فى هذه الاوضاع نوعا من النظم التى كانت تالفها » 
فظهر عندهم وکما هو العتاد نظام الشسیخة العربیة(۳۲۹) » فكل قبيلة 
كان لها شبخها التى لا ترد له كلمة » والذی يجب الحافظة على سلطاته 
GY » als,‏ القبيلة تتمثل فيه » فازدیاد. فوته قوة لها » وضعف نفوذه 
هو ضعف للقبيلة كلها ۰ ولم يكن مطلوبا ان يضعف نفوذ شيخ القببلة 
ازاء هذا العدد. الكبير التنافس والتنوع من القبائل التی سكنت دارفور » 
سواء كانت قبائل عربية al‏ سودانية ام زنجیة(۳۲۷) » تلك القبائل 
التی لم تجد LS‏ اشرنا حكومة مركزية قوية تفرض علیها سلطانها ونفوة‌ها ٠‏ 


(۳۲۵) الصدر السابق » ص ۱۵۲ 


(226) Mandour : op. cit, p. 35 & Mac Michael : The Coming 
of the Arabs to the Sudan, pp. 58 - 49. 
(327) Mandour : op. cit, p. 33. 


ب VAY‏ مس 


۰ وقد ظلت هذه القبائل العربية تعيش على هذا النحو ختی 
قامت سلطنة دارفور الاسلامية وعملت على توحید البلاد » وتعين على 
النجریم عربا وغير عرب انخضوع لها ۰ وقد سبقت الاشارة الى أن العرب 
اندمجو! فى هذه السلطنة وصاروا جزءا من نظامها السیاسی » و/عطوا 
السلطان الضرائب القررة علیهم » وساعدوه فى حروبه الملحلية 
والخارجینة(۳۲۸) ۰ 


وأنحيانا كانت العلاقة تسوء بينهم وبين السلاطین » وتقوم بینهم 
الحروب. اذا ما اشستط السلطان فى تبحصیل الضم‌ائب » واذا ما كانت 
القبیلة فی عز ومنعة ۰ فکانت تخلع طاعة GUaball‏ وترفض دفع Za pill‏ 
له » واذا اعطوها فانهم لا یعطون الا « أقبح اموآلهم » » We‏ اعترضی 
عامل السلطان طردوه وربسا قتلوه « ولا يقدر السلطان لهم على. 
ohn Call GG a EE CNR et‏ كنا عا بعري 
الرزیقات مع السلطان تيراب » واذا هزموا فانهم پفرون الى الصحراء 
أو الى الناطق النائية. بمواشیهم حيث لا يستطيع السلطان ان ينال 
منهم شسيكا (۳۳۰) ۰ 


ولذلك كثرت الذتن والحروب فى دارفور سواء بين العرب والقبائل 
الفوراوية » أو بين. إلدرب بعضهم البعض ٠‏ وقد بين الترنسى هذا الوضع 
بقوله انه کائت« JS‏ قبیلتین نيم Lorin‏ دم مستفوك وثار alles‏ به غير 
متروك» كما بين البرتیوالزيادية ؛ وبنی عمران واليمة » والفلاتا والسالیط : 
والمسيرية الحمر والرزیقات » والجانین وبنی جرار » والزغاوة » والمحاميد 
مما لا يكاد یحصی »(۳۳۱) » وکان سببا فى قلة عدد سکان دارفور > 


(۲۳۸) انظر » ص ۱۶۲ ۰ ۱:۷ » التونسی : نفس الصدر » ص .۰ 
(۳۲۹) التوشی : نفس الصدر » ص ۱:۰ 

,۰ (0*") الصدر السابق » ص ۱۶۰ 
(۳۳۱) الصدر السابق ¢ ص YAY‏ ۰ ۲۷۳ 


~ VAY — 


رغم أن الامراض النتشرة ذیها وفی السودان عامة لم تكن Lal pel‏ وبائية 
قنالة( ۳۳۲) ۰ وانما هذه الحروب وتلك الفتن هی التی كانت تحصد 


Lays‏ كان نظام الحیاة الاقتصادية فى دارفور من دواعی هذه 
Ganga‏ ۵ ماکان اق سوام کانو عزنا ان :قير غری Vol‏ 
پشتغلون بالرعی » سواء رعی الابل او الغنم أو البقر » وقليل منهم 
من كان يعمل AEG‏ والتجارق مزل للق UMS‏ فين ا 
الحبوب والواد. العذائیة(۳۳۳) ۰ 


وشد صرح Gaui gill‏ بذلك وقال أن « اعراب البسادية فى دارفور 
منعمون Lad‏ يشتهون » لا بحتاجون الا الى الدخن والذرة واللبوسات 
ویمکن ch‏ يشستروا ما یحتاجونه من ذلك بما زاد عن كفايتهم من 
السمن والعسل واللواثى وجلود الصيد والبقر والابل » حتی » انهم 
بجلبون ادار الوادای ولدار الفور الاجربة والقرب والبطط والحبسال 
الصنوعة من سيور الجلد والسیاط وغبر ذلك»(۳۳۶) ۰ 

والفقرة السابقة تبين انا ما كان يحتاجه عرب البادية فى دارفور 
وما كانوا ينشجوئه ٠‏ وهذا الانتاج كما ترى ما هو الا نتاج لما کانوا 
يربونه من ماشبة وابل » كما انهم کانرا وكما سبق القول يمارسون حرفة 
الصيد » نقصد صيد الزراف والنعام والغزلان والفيلة وغيرها » جلبا 
لما تدره هذة الحيوانات من سن فيل وريش ales‏ وجلود ولحوم کانوا 
فى حاجة اليها » وكانوا يربون الخيل ليستخدمونها لهذا الغرض وللقتال 
ضد اعداكهم وخصومهم ٠‏ وقد نشط فى هذا الجال قبائل المجانين 
والزيادية وبنی جرار والعريقات(0"") ٠‏ 


(۳۳۲) المصدر السابق » ص ۲۸۲ 

(۳۳۳) انظر » ص ۲۳ — ۲۶ 

۲۹۲ تشمبذ الأذهان » ص‎ (pws) 

VAY 2 YAS - ۲۸۷ الصدر السابق » ص‎ (yo) 


وبخلاف ذلك فقد كان عرب دارفور بزرعون وقت اقامتهم فى الاراضی 
ll‏ جود فیها الطر ویکثر cl‏ « فکان پوجه عند هم « من الارز والدفر 3 
عند غب رهم « (ver)‏ ۰ 


.كما انهم كانوا يرحلون شمالا مسافة عشرة ايام من دارفور للحصول 
على الملح والنطرون من منطقة بكر النطرون التى تسمى أيضا بكر الزغاوی؛ 
ذلك لان النطروان واكثر الملح لا يجلب لدارفور الا من هذه المنطقة (۰)۳۳۷ 
كما أن عرب دارفور کانوا يقومون بعمل آضر وهو حراسة القوافل 
الذاهبة Ge‏ دارفور والآيبة اليها » وبعضهم كان يعمل فى التجارة فينضم 
یاه القرافن و الى pas‏ و لها من الله انج 


ونظرا لذلك كله فقد كان محذلم عرب دارفور فى شبه ترحال داكم 
سواء كانوا ثبالة ام بقارة أم حراسا للقوافل ام تجارا » نظرا لطبيعة 
نشاطهم » ولطبيعتهم كبدو رحالة ۰ وفى ذلك يقول احد الباحقين ان السكان 
الذين سكنوا على النيل من الغرب کانوا غير متئقلين وتحضروا » اما الذين 
dis‏ داخلية القطر ما عدا الشمال الأقصى فقد صبفتهم صبغة البداوة > 
وکانوا بيممون dials‏ الشمال ومعهم ابلهم من اغسطس الى نوفميز حيث 
يطيب الرعی » ومولاء الذین سکنوا الغرب وهم اهل کردفان ودارقور 
حتى apse,‏ .المس‌حراء الکبری الجتوبیة:» والبقارة الذين سکنوا منطقة 
الزنوج كانوا پرحلون منها مدة شهری ابریل ومایو ميممين Lali‏ الشسیال 
فى المنطقة الوسطی: ». لآن اللطر Mate‏ يهطل عندهم بغزارة(۳۳۸) . 


tone 


eed 


(yr)!‏ الصدر السابق » ص ۲۹۵ والاشیاء المذكورة اعلاه كلها 
من الاشسجار المثمرة عد الارز والعسل بطبيعة الحال » وقد سيت 
التحريف بمعظم هذه الأشجار » انظر » ص ۱۳۵ ب ۱۳۹ 

(۳۳۷) اللصدر السایق » ص OY 4١‏ 

eget )۳۳۸(‏ شقير * نفس الرجع » جا ص 11 


= ۱۸۵ - 
وهذا التنقل والترحال الذی تمیز به العرب فى دارفور كان من 
الاسباب الرئيسية فى دفع عملية التعریب ونشر الاسلام بين آلسکان 
الأصليين. مما سنبینه Los‏ قلیل ٠‏ 


واذ! كان هذا هو طابع الحيساة الاقتصادية لعرب دارفور » فائهم 
فى حیاتهم الاجتماعية تائروا الى حد کبیر بالتقالید والنظم التی رآوها فى 
هذا الاقلیم » وشمل هذا التاثير مسکنهم وملبسهم وعاداتهم فى الافرا- 
والاتراح والزواج والاعیساد (۳۳۹) » وحتى اللفة وغير ذلك من مظاهر 
الحياة الاجتماعية والثقافية ٠‏ ففی اللغة نجد ان العرب الذین اخنلطوا 
وامتزجوا بالاجناس والقبائل الفوراوية تعلموا لغات هذه آلقبائل وتکلموا 
بها بجائب لفتهم العربية على لحن ظاهر فى کلامهم بهسذه اللسات 
المحلية » تماما كما فعل, اهل دارفور الاصلیون بعد أن تعلمو! العربية 
وتكلموا بها Last‏ على لحن ظاهر فى کلامهم بها(۳۶۰) ٠‏ 


ابا المساكن فقد كان البقارة والأبالة من العرب فى دار فور يتخذون 
یی ين ای Cogs SACRA eS palit‏ يذل على 
تأثرهم بالبیثة الحلية › أما الفلاحون منهم فکانوا ببنون بیوتا مربعسه 
الشکل من الکجر أو من الحجر ویجعلون لها سقوفا کسقوف البیوت 
الصریة(۳۶۱) ۰ 1 

یا Tlic‏ متسین امه Bae oly‏ اقا ا 
بلا سراويلات » وبتحزمون بسیور من جلد » وشوق حفاة عراة الراس © 
أو یابسون Weed‏ فى ارجلهم » ویجدلون شعور رعوسهم بالشحم والزیت ؛ 


(۳۳۹) عن هذه العادات والثقالید » انظر نعوم شقير : تاريخ 
السوادن القدیم والحدیث وجغرافیثه » جا ص ۱۹۸ - ۲۰۱ » ۲۰۵ > 
VEL TPE CY‏ 

(۲۶۰) نعوم شقير : نفس المرجع » حا ص ١١5‏ 

(۳۶۱) مولسينجر : رسالة جغرافرة فى بلاد السردان » مصر ؛ 
سنة ۱۸۷۶ ص ۱۶ ۰ نعوم شقبر : نفس المرجع » جا ص WYO‏ 


ب ۱۸ بت 


ولا يخرج الواحد منهم الا وفی يده حربة كبيرة یلقیها على کتفه . 
وأما الأبالة فکانوا پلبسون الشوب بسراويل أو بلا سراویل » ویلبس 
مشابخهم القمصان الواسعة » الا أن قمصانهم اقل اتساعا من قمصان 
البقارة وانظف » وهم یجدلون شعور رژوسهم ضفيرتين فقط » ولا بترکون 
لها كشة فى الناصية » اما مشایخ البادية الذين بخالطون الحضر » 
فانهم بحلقون شعورهم ویابسنون القفاطين والجپب والعمائم » ویتختمون 
وا ن اة بار ين ا Oe eT‏ 
وهی آوصاف. ندل على مدى نأثر الرجال من العرب فى دارفور بالبيثة 
ty tle Gal‏ فیها » والاهالی الذین خالطوهم : ۱ 

Lf‏ نساء العرب فى دارفور من حضر وبادية » فقد كن یضفرن 
الشعر ضفاگر دقيقة ننزل على الصدغين والعنق كسائر نساء السودان : 
وکانت الواحدة ,نهن تلبس ثيابا نستر جسدها ورآسها بحیث لا بظهر 
ما اله عيناها كنا "سياف ر اللعروقة روصت تنكف" العادات 
الأخرى التى تأثروا فيها بالأهالى المحليين والتى لم يعرفها العرب فى 
بلدانهم الأولى أو التي هاجروا مثها(۳۶۳) 


ورغم ذلك فقد تمك العرب بمعظم عاداتهم المعروفة فى سائر 
نواحى agile‏ الاجتماعية » وكان نظام حياتهم يقوم اساسا على المحافظة 
على UNI‏ والماشية وعلی المراة وعلى سلطة الشيخ أو الزعيم الغبر 
محدودة(44) » وعلى الحفاظ على الاستقلال والحرية بعيدا عن تحكم 
السلطة المركزية ۰ وكانت فيم الحياة عندهم ندور حول هذه اللحاؤر 
الركئيسية بما لا يخرجها عن مبادىء الدين والشريعة ٠‏ 


agai )۲۶۲(‏ شقير : نفس المرجع » جا ص ۲۰۸ 

(۳۶۳) المرجع السابق ¢ ص ٠١5‏ 

وعن هذه العادات » انظر نعوم شقير : نفس المرجم » ج ۱ ص ۲۲۸ 
(۳۶) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط 


ص ۶۰۲ 


= ۱۸۷ بت 


واه كنا فد ریا الى اه القوفه تقار ی A‏ فى AS‏ ور 
فلیس محثی ذلك agit‏ سکنوا البوادی الحيطة بدارفور US‏ صورحم 
CN ted‏ وا dae hk‏ یا مسا قاتا 
السهلية والودیان والواحات الثی نقع فى داخل (PEO) pga ta‏ وقد سبق 
ah deal‏ فا تفر E‏ فد ترفن دا زكود متا اتف 
هر لقنن ری ات اوه کی شرق دار في اقرف م 
Us‏ فادها اها ف tag‏ ها uty‏ وضول Ea a‏ 
العاصمة هی مدبلة اوری فى عهد. التنجور ام الفاشر فى عهد امرة کبر؟ 
الاسسلامية(5:؟) ۰ ۱ 

واذا القينا نظرة على خريطة دارفور وعلی توزیع القبائل فيها ء 
سواء الخريطة التی رسمها بیرون أو GA‏ وضعها محمد بن عدر 
التونسى » نجد أن هناك تداخل بين قبائل العرب الهاجرین وقبائل 
السکان. الاصلیین ۰ فلا توجد ناحية او منحلِقة الا ویسکنها عرب وفورأویون + 
او عرب . یحیط بهم فوراویون أو العکس ۰ وليس هناك مکان لم يسكنه 
العرب فى دارفور الا جبل مرة (۳۶۷) all‏ لم يسكنه الا أعجام الفور 
فقط ». وهم ثلاث قبائل هی الكنجارة والتموركة (TEA) CHS SM y‏ 


وهذا التداخل بين العرب والفرر فى ,ناطق السکنی والاقامة » 


اتاح الفرصة لعملية اجتماعية فى غابة الاهمية أخذت تتفاعل على مدى 
القرون والازمان تلك العملية هى الاختلاط والمصاهرة والتزاوج بين العرب 
وسكان البلاد الاصلیین ٠‏ وقد أتبح لهذه العملية أن تنجح لاسپاب عديدة » 
منها of‏ العرب الذین دخلوا اقليم دارفور لم بدخلوه کفزاة » ولم يدخلوة 


(۲۶۵) الثولسی : نفس المصدر » صن VEO‏ 

۱۲۱ انظر » ص‎ (vet) 

(EY)‏ ان جبل مرة سمی بهذا الاسم لانه لم يخلق مثله » فلا شاد 
له ولا نظير ۰ انظر : التونسى : تشحيذ الأذهان » ص ١44‏ هامش )١(‏ 

)۳4۸( التونسی : نفس المصدر ص VEE‏ 


— ۱۸۸ — 


فى شکل جیوش حربية مسلحة ؛ Lily‏ دخلوه فى شكل هجرات جماءية 
أو فردية بطريقة غاية فى السلمية والهدوء ؛ لم يعلموا فيه الحديد 
والثار والسیف كما قال بعض الباحثین الأوربيين » Lily‏ دخلوه کطلاب 
موی ومهاجرین مسالمين(41) وهم يختلذون فى ذلك عن بعض القبائل 
العربة اللخری التی دخلت بلاد النوبة gf‏ بلاد البجة + 


فقد عائت بعض هذه القبائل فسادا فى هذه البلاد و استعملات 
as‏ انیت انم ی هلق الما کی Ge‏ ان او SS‏ 
سبق القول » وکانت aa‏ القبائل (a‏ مصاحبة لحملات سلاطبن 
الماليك التی كانت تقصد بلاد الئوبة بالغزو » نظرا لقیسام ملوك هذه 
البلاد بقطع البقط أو الاغارة على البلاد الصرية الجاورة لهم(۳۵۰) ۰ 

اما فی درافور فلم یحدث من ذلك شیء ؛ فلم of cats‏ ارسل احد 
حکام مصر فى القرون السابقة ای حملة غزت دارفور الا فى العصور 
التاخرة النی تخرج عن نطاق هذا البحث » وذلك قرب نهاية القرن 
التاسع عشر للمیلاد وفی عصر الخدیوی اسماعیل(۳۵۱) ۰ وکذلك لم 
یثبت of‏ قبيلة عربية آتت تحمل السلاح واقتحمت هذه البلاد بقوة هصذ؛ 
السلاح ۰ ولذلك فان القبائل العربية Gall‏ هاجرت الى دارفور لم تقابل 
پالصد. او النفور » ولم یحدث بینها وبين السکان المحليين ای صسدام 
او خصام وفعل الاتفاق والزواج الختلط اکثر مسا فعلته قوة 
الجیوش( ۳۵۲) ۰ 

والسبب الثانی الذی wal‏ الى عبلية الدمج والاءتزاج Cae‏ العرب 
والسکان الحلیین فى دارفور » هو ما آظهره العرب انفسهم من قدرة فاكقة 


(349) Trimingham : op. cit, .م‎ 100 & Baddour : op. cit, p. 33. 
۵۱ انظر » ص‎ )۳۵۰( 
۳۹۰ ۰-۳۹۵ التونسی : نفس الصدر 6 ص‎ )۳۵۱( 


(349) Trimingham : The Coming of the Arabs to the Sudan, 
p. 59. 


— ۱۸۵ بت 

على میشاب Gg‏ امن Gell Nie‏ لان ری TLS‏ 
ترمنجهام بندمجون بسهولة فى غير بیئتهم ۰ ویمنزجون بالسکان الحلیین ؛ 
وف لفن الوقت ,يذيعون” داكي tall peaks‏ و تساه مر را 
کانوا بلا شك یکتسبون قدرا متفاوتا فى صفاتهم الطلبيعية » کلون البشرة 
والتقاطیع واللامح الجسدية نتيجة للاختادط والصاهرة (۳۵۳) » حتی 
انك الیوم لا تستطیع أن تفرق بين الدارفوری العربی الاصل وبين غيره 
من الذین لا یحملون اصلا او نسبا عربیا » او لا تجری فى عروقهم 
اه 


ومعنی ذلك أن الاختلاط والاندماج نم بين الفريقين ونتج عنسه 
ما يعرف پشعب دارفور بخصائصه التى نراها ونعرفها الیوم » وقد سهل 
هذا الامر أن العرب الهاجرین والعرب بصفة عامة لیس لديهم تچپر 
او تعصب عرقی » GY‏ هذا مما بخالف تقالید الاسلام واوابره » ولذلك 
فانهم استطاعوا ان یکنسبوا قلوب الناس ورضاهم » ویهیثوا الطریق 
لحكمهم فى الأقاليم التى عاشوا فیها ؛ او على الأقل یساعدون فى اقابة 
حكومة عربية اسلامية US‏ حدث فى دارفور فى عام BALA‏ /۱2۶۵م 
على يد سليمان سولون الذى ينتمى الى اسرة كيرا التى تقول بأنها تنتسب 
الى بنى العباس()۳۵) أو الى ابى زيد الهلالی(۳۵۵) ٠‏ 
5 ورعم اندماج العرب فی السکان Gulati‏ فی دارفور We‏ انهم لم 
ينعزلوا عن اخواتهم فى مصر وللاقطار الجاورة » فقد ثبت أنه کانت. 
لهم علاقات نقافية قوية وعلاقات تجارية متنامية مع مصر » حتی ان قوافلهم 
التجارية التى کانوا پرسلونها اليها كانت تتالف من عشر الى خمسة عش 
che calf‏ تحمل السلغ العديدة والتنوعة (۲۵۹) ۰ 


Trimingham : op. cit, pp. 99 - ۰‏ )358( 
Baddour : op, cit, p. 43.‏ )354( 
)100( عبد المجيد عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 


۱۵۳ - ۱۵۲ النيل ص‎ 
(356) Baddour : op. cit, p. 34. 
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والسباسی والحضاری فی اقلیم دارفور : وان کان هسذا التأثبر لم 
طبيعة العرب الذین کا فی الغالب بدوا کما قلنا » وبسبب بعد الاقلیم 
وتطرفه عن نهر الیل الذی كات تجرى على ضفافه الحضارة ومظاهر 
من قبل ٠‏ 

ومع ذلك فقد ava‏ العرب هسذا الافلیم بالصبعة العردية الواضحة + 
الیوم (YOY)‏ ¢ وكانوا هم الأمساس أو العايل الركيسى فی تشر العروبة 
والدماع العربية ¢ وكذلك فى شر الاسلام والفقافة العردية doa S|‏ 
فن هسذا الافلیم الهسام » 


3 ۷ RK 


(۳۵۷) نعوم شقير : نفس الرجع » جا ص 1۷ 


E E evr on TTT 


نتائج مجرة السرب الى دارفور 


| كان بن نتيجة هجرة انعرب الى دارفور فى العصور الوسطی وعبر 
قرون عديدة حسبما واینما راینا فى الفصل السابق » أن انتشرت العروبة 
وانتشر الاسلام فى هذا الاقليم انتشارا کبیرا » Cully‏ فيه دولة 
عربية اسلامية فى عام BALA‏ / ۵١١١م‏ عمقت تيار العروبة والاسلام » 
وافسحت له الجال کی یزداد نموا وانتشارا عن ذ قبل » حنی تم 
صبغ هذا الاقليم بالصبغة العربية ولاسلاهية الواضحة » فکیف تمت 
هذه شور الثلائة ؟ وما هی الظاهر الاسلامية التی سادت الحياة 
فى دارفور حتی اصبحت US‏ قلنا اقليما عربيا اسلاميا له فعالياته فى دنيا 


١‏ انتشار العروبة فى دارفور 


تتمثل العروبة التى نقصدها فى هذا الحديث فى نقطتين » الاولی 
هى تسرب الدم العربى الى السكان المحليين عن طريق المصاهرة والتزاوج 
الذى يؤدى الى الذوبان العرقى لکلا الطرفين » هذا الذوبان الذى 
ينتج عنه جيل جدید يحمل صفات الاب العربى والام الفورية أو 
العكس ٠‏ هنذا الجيل الجديد يعتز بنسبة العربى وباصله الافريقى نی 
نفس الوقت ٠‏ وقد أشرنا الى عملية الصاهرة والاختلاط التى تمت برن 
العرب وسكان دارفور خلال العصور التى سبقت قيام سلطنة دارفور 
الاسلابية قبيل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد. » والتى ازدادت عقب 
قيام ه.ذه السلطنة بطبيعة الحال ٠‏ 


اما النقطة الفانية فهى انتشار الاسان العربی بين اهل دارفور من 


۹۳ - 
وابحتفظ القلیل بلغة الفور أو بلغاتهم الخاصة كلغة محلية(١)‏ ۰ وقد 
ساعد على انتشار اللغة العربية بینهم انتشار الدین الاسلامی بين اغلبية 
السكان » وبطبيعة الخال كان الناس فى حاجة الى تعلم الأبجدية العربیت 
والخط العربى للتمكن من قراءة القرآن الكريم » ولمعرفة المسائل الفقهبة 
والدينية والأمور المتعلقة بالعقيدة الاسلامية ٠‏ 

ولذلك انتشرت العربية بين سكان دازفور انتشارا واسعا ». وکانر 
هذا الانتشار Late,‏ لعملية الامتزاج والاختلاط وابلصاهرة التى Git‏ 
اليها » بمعنى أن عملية الاستعراب كانت مصاحبة لعملية الأسلمة ليس 
فى افريقيا الحامية فقط كما يقول نرمنجهام(۲) » بل فى افریفیا الزنجية 
للتمثلة فى دارفور Gill‏ كان يسكنها عناصر حامية وعفاصر زنجية ۰ 
مما نتج عنه فى النهاية تحول شعب دارفور الى شعب عربى مسلم ٠‏ 

وعلى ذلك فان اللغة العربية فى دارفور لم تكن Hal‏ مقدسة أو لنة 
القرآن الكريم فقط وذات استعمالات قليلة فى حياة الناس كما يقو 
ترمنچهام(۲) « وانما كانت ولا زالت dal‏ معظم الناس ¢ واختفت لعسات 
القبائل التی كانت تتکلمها قبل هجرة العرب الى دارفور(؟) ۰ مما يدل 
على نجاح القبائل العربية النجاح كله فى تحویل هذا الاقليم الى افلیم 
عربى مسلم ٠‏ 


ولا شلك أن Ssh‏ 8 الطديعية كان لها Le pi‏ فى احتفاظ القلیل بجدا 


من هل دارفور بلعاتهم المحلية دون أن يعرفوا اللحة العربية 3 ففى المناطئق 


الجبلية الوعرة التی لم يستطع العرب الوصول الیها وخاصة فى جبل مرة 
والتى عاش اهلها فى عزلة عن جبرانهم مكتفين بما فى الجبل من مراعی 
وزروع وثمار ومائسية ترعى وحدها دون راع حتی أن بعضهم لم يروا انسانا 
Lupe‏ عنهم حتى زارهم الئوسی فى بداية القرن الماضى فتعجبوا من 
Evans Princhard : Ethnological Survey of the Sudan‏ )1( 
p. 84.‏ 
Trimingham : op. cit, p, 101, ۰‏ )2( 


(3) Ibid : p. 101. 
(4) Evans Princhard : op. cit, op. 84. 


VAP —‏ س 


رؤيته لانهم کانوا ینکرون حتی ذلك الحين أن یکون هناك انسان ذو 
لون أبيض أو احمر(۵) ٠‏ 

ل At‏ العرينة ن م تاها من ااي الاين اد 
لا يعرفون منها الا عبارتى الشهادة ؛ وقد رای التونسى ذلك بنفسه عندي 
زار بعض الأماكن فى جبل مرة(1) ۰ غير أن هؤلاء الذين لا يعرفون 
العربية من اهل هذا الجيل کانوا قلیلی العددز۷) bets »٠‏ كانت غالبية 
أهل Chall‏ تتكلم العربية cules‏ الفورية ۰ وقد روى التونسى أخبارا 
تدل على هذه الحقيقة(۸) ¢ وقال ان الاعداد عندهم كانت بلغة الفور 
حتى رقم ستة 2 أما بقية الاعداد. فکانوا پنطقون أسماءها باللغسة 
العربية(9) ٠‏ . 


OLE NG‏ ودره بعض العرب بين الفور الأعجام كاهل جبل برة 
کالتوركة وغیرهم كان له تأثبره فى نشر اللغة Oe‏ > هيا 
بخلاف تواجدهم بين قبائل دارفور الأخری التی Salk. Jose‏ من جديع 
چهاته وتختلط بالغرب اختلاطا کبیرا » مثل آلبرتی » والداجو » والبیقو » 
والزغاوة » والبرقو » والميمة » والسالیط وغیرهم(۱۰) » ميا كان له آثره 
فى نشر اللغة العربية بين هيذة القبائل + ۱ ۱ 


" ویمکن أن نستشف ذلك من قصة رجل من أكابر البرقد يقال له 
عثمان اود علو كان قد آصیب بمرض الجدری وشفی ملك » وکان pty‏ 
قبل أن يشفى تماما حتى لا یوذیه الذباب ؛ فمر به ذات يوم لعرابی 


)0( التونسی : نفس الصدر » ص ۱۵۳ 2 ۱۵۸ 
)1( الصدر السابق » ص ۱۵۸ 

(۷) الصدر السابق » القدمة » ص ۱۰ 

۲۱۷ الصدر السابق » ص‎ (A) 

)4( الصدر السابق » ص ۱۱۱ 


CT ١50 الصدر السايق 42 ص‎ (y+) 
) Wow) 


— 19 س 


وساله عما اذا كان لا يوجد فى البلدة مصاب بالجدرى » فنفی عثمان 
ذلك » وما رفع اللثام عن deny‏ ورآه الاعرابی che‏ هذا الاعرابى 
صيحة هائلة وسقط على الأرض مغشيا عليه » OY‏ الاعراب كانت تخاف 
هذا المرض خوفا عظيما لأنه ما دخل La‏ من احيائهم الا وافنی اهله . 
ولا cle‏ الاعرابى على هذا النحو المفزع جاء اخواته من الاعراب 
لصیحته وحملوه وذهبوا به الى دیارهم(۱۱) ٠‏ 

وهذه القصة تدل أولا على ان اسماء رجال البرقد كانت أسسمام 
عربية ». فاحد كبار رجالهم كما رأينا كان يسمى عثمان ود علو » أى 
عثمان بن على » وتدل أيضا على أن رجال البرقد كانوا يتكلمون العربية » 
بدليل الحوار Gall‏ جرى بين الاعرابی والبرقوى عثمان ود علو » كما تدل 
ثالثا على ان الأعراب كانوا يختلطون بالبرقد ويذهبون الى بلادهم » 
ای بلاد: البرقد » وكانوا يختلطون على هذا النحو بغير البرقد من قبائل 
دارفور الاخری(۱۲) ٠‏ ۱ ۱ 

وقد نتج عن هذا الاختلاط ان تعربت هذه القبائل مثل السالیط 
الذين تعربوا واصبحوا خليطا من الزنوج والعرب(۱۳) © ومثل البرقد 
الذين تعربوا تماما ونسوا لغتهم الأصلية » كما تعربت الميمة تماما ونسيت 
ایضا لغتها » وكذلك الراریت والزغاوة والبرتى الذين اصبحوا يتكلمون 
العربية .مع احتفاظهم بلغتهم الاصلیة(:۱) ۰ والنتيجة أن اللغة العربية 
اصبحت لغة قبائل دارفور بعد آن. تغلبت على لغات هذه القبائل ومحنها 


9 الصدر السا من ۲۷۳ 

(۱۲) الصدر السايق » ص ۱۲۰ ۰ هامش (4) 

(۱۳) الصدر السايق » ص ١١+‏ ۰ هامش (4) 

(۱۶) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ٤4‏ س £4 ويلاحظ أن 
علماء الأفرنج بحثوا فى كثير من لضات شب السود فى دارفور والف 
بعضهم کتبا فى صرفها ونحوها ومفرداتها ۰ انظر » نعوم شقير : 
ج ۱ ص ۱۱ . ل 


س ۱٩۵‏ سه 


تماما » كما آنها أصبحت اداة التخاطب المشتركة عند القبائل التی 
احتفظ بلغاتها ورطاناتها الزنجیة(۱۵) » بینما بقيت بقية لا تکاد تذكر 
لا تعرف من العربية شیثا للأسباب التى ذکرناها من قبل . 


وهذه العربية التى يتكلمها أهل دارفور والسودانیون عامة بتکلم‌ونها 
5 جة he‏ یز فلیلا عن لهچتی pow‏ والشام ‘ ولكنهم يلفظون 


الحروف كاهل الشسام ومصر 6 فيلفظون ألبعيم خفيفة » والذال زايا 6 


والثاء تاء او سينا » والقاف يلفظونها كالجيم المصرية(15) » وهم 
منأثرون فى ذلك باهل الصعيد. الذى نزحت dig‏ معظم قبائل العرب 
فى دارفور والسودان كما سبق القول ٠‏ 


وقد نتج عن هذا التاثير ایضا ان حملت اللغة العربية التى انتشرت 
موجودة فى دارفور حتى ٠ OW‏ ویمکن ان تستقى بعض هذه الكليات 


من خطاب أرسله عبد الله التعايثى الذى ينتمى الى التعايشة احدى 
قباكل دارفور الى احد الابراء فى عام ۱۳۰۶ ه / ۱۸۸١‏ م يدعوه فيد 
الى آم درمان اورده نعوم شقان ۰ ومن امثلة هصذه الکلمات : بغدین ب" 


الهدوم - تعال قوام » یخلی » مافيش ‏ الستات ۰۰۰ (AV) gil‏ : 


وهكذا تعربت دارفور واصبحت آقلیما عربیا مثل غيره من اقالیم 
السودان © فأصبح لسان الناس عربيا » » وأسماؤهم أسماء عربية ؛ حتی 
الفور الاعاجم الذين لم تنتشر العربية بينهم انتشارها بين القبائل الاخرى؛ 
كانت اسیاء بلوقهم. واسماء ملوك چبال مرة واسماء حکام قراها 
ونواحيها آسماء عربية ۰ فشرخ الجبل GIS‏ يسمى أيا بکر(۱۸) © 


)10( عبد الله حسين : السودان من التاريخ القدیم » ج ۱ ص ۱۲ 
)11( نعوم شقير : نفس الرجع » + ۱ ۰ ص ۱۱۱ 

(۱۷) الرجع السابق » + ۱ » ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۱۱۷ 

(1A)‏ التوسی : ثفتن الصدر Gee‏ بو 


مت ۱۹ — 


ورئیس طائفة من طوائف التموركة » وهی احسدی قب‌اثل الفور 
الاعاچم of. Fett)‏ پسمی على كرتب ۰ وکان اينه الذي صادقہ 
التونسی يسمى عبد الله (VASES‏ ۰ ورئیس بلدة نملیه كان یسمی 
الفقیه نمر », وولده كان يسمى الفقیه محمد » وآخر يقال له سلیمان(۲۰)) 
بع آن التونسى ذکر آن اهل هذه البلدة لم ab‏ لهم رؤية عربی قبل 
ذلك(۲۱) مما يدل على أن تيار العروبة والتصریب والثقافة 
العربية قد انتشر حتى اقتحم على الفور الأعاجم بلدانیم وقراهم مع 
التجار او بسب ذهاب بعضهم الى آماکن الدراسة او التجارة » فتعلموا 
قرا اسماء عربية » كما حملوة هم وكافة اهل دارفور الكنى 
والالقاب العربية . 


فالآب والام یکنیان باسم ابنهما البکر كما فى مصر والبلدان GPRM‏ » 
فاذا لم يكن لهما اين کنیا باسم بنتها البکر » كما آنهم یکنون OSLAY‏ باب 
وام على السواء فیقولون على سسبيل المثال بثر أبو طلیح او بثر آم طليح » 
وعندهم كني معلومة لأسسماء معلومة .حملا على کناها القديمة المشهورة 
فى التاريخ مثلها هو الحال فى مصر والبلدان GAY‏ التی هاجر منها 
العرب الى. دارفور » فكنية ابراهيم ابو خليل » وحسن ابو على › 
واسباعیل ابو السباع » ومصطفی أبو درويش أو درش © وداود 
ابو سليمان » كما أنهم مولعون بالألقاب يلقبون بعضهم بعضا » ومن هذه 
الالقاب ما يحمل معنی الدح ومنها ما يحمل معنی الذم(۲۲) > مما يدل 
على مدی تاثر اهل ذارقور at‏ الذين نشروا بینهم اللغة والاسماء 
mene‏ العربية ۰ ۱ 


)14( الصدر السابق » ص ۳۲۹٩‏ 
(۲۰) الصدر السابق » ص ۱۵۶ 
(۲۱) الصدر السابق ۰ صن 00 
(TY)‏ نعوم شقير : نفس المرجع : ج ص we‏ 


حا لس e‏ 


نت ۱5۷ ب 


وظاهرة انتشار الاسماء العربية بين قبائل دارفور ظاهرة تستحق 
الاشارة والدراسة ۰ ذلك ان الأسماء العربية لم تخلم على الناس فقط ؛ 
ولکنها خلءت ایضا على آسیاء الشهور > ولذلك فانهم لا یعرفون الشهور 
الافرنجية والقبطية والاعجمية » واهل العلم منهم يسمون الشهور LS‏ 
سمتها العرب قدیما بالاساء الشهورة OW‏ کالحرم وصفر وربيم : 
الى غير ذلك من الشهور ۰ ابا عوام الناس فانهم يسموق الشهور العربية 
باسماء الخرى تحمل معنی عربیا » فیبداون Glin‏ السنة بشهر شوال 
ویسمونه بالفطر » كما یسمون شهر ذی القعدة فطرین » وشهر ذى الحجة 
بالضحية ». ومحرما بالضحینین » وصفرا بالوحید » وربیعا الاوك بالكرامة » 
وربیعا الثانی بالتوم » وجمادی الاولی بالتوبين ۰ وجمادی الثانی بسابق 
التيمان » ولم يسلم من التغيير الا شهر رجب ورمضان. » اما شعبان 
فیسمونه القصير (۲۳) ٠‏ 


حتى فى الحاصیل الزراعية » فمنها ما عرف بانه عربی والثال 
على ذلك Gull‏ » فقد قال ate‏ التونسی أنه نوعان : عربی وکرنو(ع۲) > 
وكذلك القطن » فقد زرع اهل دارفور القطن بنوعیه : Lang‏ البلدی 
ويسمى عندهم بالعربی » والهندی ویسمی عندهم باسم '( لوی )(۰)۲۵ 
ما الصیغ الذی پستخرجونه من شجر بسمی شجر الحشاب فقد اعطوه. 


اسم الصمغ العربی(۲۱) ٠‏ 


ولعل آهم موضوع of OSs‏ يناقش فى هذا الضمار هو موضوع 
الانتساب الى العرب او اتخاذ نسبة عربية daly‏ عربى » وهو آمر يدل 
دلالة قاطعة على مدی حركة التعريب والاستعراب » وعلی أن هسذه 


(۲۳) التونسى : نفس الصدر » ص ۲۲۰ 

(؟؟) الصدر السابق » ۳۰۹ وقد سبق تعریف الکرنو » «pail‏ ص۱۳۰ 
(۲۵) الصدر السابق » ص ۳۱۱ 

۳۱۲ الضدر السابق » ص‎ (vt) 


AA —‏ بت 


الحركة وصلت الى قمتها وذرونها عندیا لخذت العناصر الفورية فى 
ayaa all Gener ae‏ ل لايعو مها goer Lays‏ 

ذلك شان العناصر السودائية فى ممااك السودان الاخری على استدادها 
من المحيط الاطلسی الى نهر النيل ۰ 


فالبرقد الذین یعیشون بين جبل حريز ومنطقة الرزیقات 
كمال وشرق قبيلة الدلجو » وكذلك فى شمال شرق مدينة الفاشر(۲۷) 
يضعون على جمالهم علامة الهلال[8؟) © ويقولون أن اصسلهم من 
ہبی ٠ (14) Joo‏ وكذلك اهل جبل میدوب يقولون انهم من كنانة » 
ویضعون على جمالهم نفس العلامة وهی الهلال(۳۰) » والداجو وهم ه 
اقدم الش عوب التی سكنت دارفور وکانت لهم فیهم دولة قبل دولة التنجور 
والفور » ويقولون بأنهم من الهلالية ٠‏ والميرنجا وهم قسم. من الفور 
يقولون انهم من الهلالية ایضا(۳۱) ۰ 


EES‏ قمر التی تقع شمال بلاد المساليط وشرق دار كامة أ 
غربی دآرفور » يقول اهلها من القمر انهم من اصل عربی © وینگلم 
عنم اللغة العربیة(۳۲) ۰ ومما يدعم هذا القول أن قبيلة القمر 
كانت تسكن فى شندی شبالی الخرطوم حیث كانت تكثر القبائل العربية 
ااهاجرة الى هذه النطقة هن السودان » وکانت تدین بالاسلام فک رایخ 
مع زعبمها الذی يسمى وداعة بن یابی الى مكانها GAN‏ تسکنه حتى الکن 
فی غرب دارفور و فی lols‏ » وان كان تاريخ هذه الهجرة غلى وجه 
التحدید وكذلك الطریق الذی سلکته فى ترحالها نحو الغرب غير بعلوم , 


۱۳۸ الصدر السابق > ص ۷۱ هامش (۲) 6 ص‎ )۲۷( 
(28) Arkell : The history of Darfur S. N. R., 11, p. 221. 
(29) Ibid : 11, p. 224. 1 
(30) 1010 : 11, p. 221. 
(31) Ibid : 11, pp. 221 - 235. 


(۳۲) التوسی : نفص الصدر » ص ١5‏ هاش (۲) 


ب ۱٩‏ ب 


ولكنها وصلت الى منطقة فى غرب دارفور تسمى مابا » وانتزعت الحكم 
من التنجور و استقرت فی مایا و اطلقت علی مو طنها اسم دآر وداعة 
بدلا من دار مابا »> وتصحف delay bal‏ وصار واداى » آی أن العين 
صارت یاء(۳۳) . 


ولعل ما ذکره الشاطر بصیلی عن زعيم قبيلة قمر يدل على الزمن 
Gall‏ وصل فيه الى غربی دارفور » حيث یقول ot‏ هذا الزعیم استطاء 
ان یکسب نفوذا فى زعامة التنجور » وعين فى منصب اداری لاحدى 
الولايات » كما تولى حفيد هذا الزعيم ولاية مق ولايات الدار » وكان 
ذال فى age‏ السلطان داود. الذى كان يتولى سلطنة التتجور » وكان 
معاصره من دارفور السلطان سليمان فى بلاد الفور », وكان السلطان 
داواد يشعر بقوة سلطان الفور ويخثى بغزوه نحو الغرب © أى نحو 
بلادم(؛؟) ٠‏ 


ويمكن أن نستئتج من هذا الكلام آن التنجور لم تندثر دولثهم بقیام 
سلطنة دارفور الاسلامية على يد سليمان سولون فى عام ١440‏ م > 
وانهم کانوا يحكمون فى المنطقة الغربية التى تمتد الى وادای » وان زعيم 
قبيلة القمر اتى الى بلاد التنجور هؤلاء غالبا فى نهاية القرن الرابع عشر 
للميلاد. » اذا ان حفيده كان معاصرا للسلظان دآود. والسلطان سلیمان 
فى بلاد الفور » مما يدل على أن هجرة.القمر الى مواطثهم فى غربى' 
دارفور تعود الى هذا التاريخ والى انهم من العرب آلهساجرین من" 
وادى الیل + : 


يؤيد ذلك ما ذكره بعض الباحثين من of‏ سلطنة وادای تاسست 
على ید۰ آسرة من قبيلة الجوامعة العرب تعرف بالجیر ( بفتح الجیم 


(۳۲) الشاطر بصبلی : معالم تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
والاو سط ¢ ص {VO‏ 
)4( المرجع السابق 4 ص ۶۲۵ 


مسف وجوه nem‏ كان tage ner na. ae er ae a‏ امن زب 


عير 3708 لنت 


وکسر الميم) بقيادة زعيمهم (وودا) الذی دخل مدة فى خدمة ملك التنجور» 


واستطاع حفیده عدث الکریم آن يقضى على هكم التنجور سنة ۱۰۲۰ ھ ۶ 


09م ویوسس Alga‏ اشنهرت باسم وادای » نسبة الى جده (وودا) (۳۵) . 
ولعل ال وودا ) هذا هو اتفه gill delay‏ ذگره الشاظر: بصیلی :. 
مسا يدل على صحة هذه الروآية وان كان Ga)‏ قدوم هذه اسرة او هذه 
القبيلة العربية من بلاد النوبة الى وادای فيه اختلاف بين الروايتين . 
وهناك شعب آخر يصل نفسه بالعرب اتصالا قويا » ذلك هو شعب 
التنجور الذی كان ولا يزال یعیش فى وسط دارفور(75) Ally‏ خلف 
شعب الداجو فى حكم دارفور فى القرن الثالث عشر للميلاد ٠‏ وقد اختلف 
الباحثون فى اصل التنجور ونسبهم اختلافا كبيرا » فمن قائل بائهم 
من النوبيين والهلالية الذين هاجروا من دنقلة الى دارفور ومدوا نفوذع: 
على وادآى وارغموا الكائم احيانا على دفع الجزية(/م) . 


ومن قائل بان النتجور من التیبو Tibus‏ الذين کانوا یعیشون 
فى هضبة تیبستی Gill )۲۸( Tibesti‏ تقع فى شمال بنحبرة تشاد » 
ثم هاجروا منها الى دارفور » ولکن ليس تحت ضغط بنی هلال فى شمال 
افريقيا كما ذکر الدکتور مصطفی مسعد  Laily‏ كان ذلك بسبب حرب 
شنتها درلة الکائم ضد التیو فى القرن الثالث عشر للميلاد (وم) . 
ولان هجرة بنی هلال الى شمال افریقیا حدثت قبل ذلك بقرنین ؛ 
ای فى القرن الحادی عشر للمیلاد » بينما هاهر التنجور فى الخالب الى 
دارفور فى القرن الثالث pte‏ لامیلاد حیث اقابنوا دولتهم هناك ۰ 


٠. )۱( التوئسی : نفس آلصدر » ص ۷۶ هایش‎ )۳۵,( 
۱ ۱۳۸ ۱۳۷ الصدر السابق » ص‎ (#4)! 
+ مصطفی مسعد : ملطنة دارفور # ص ۲۲۵ ۰ التونی‎ )۲۷( 
Mandour : op. cit, p. 33. © (%) نفس المصدر » ص ۱۳۷ هاش‎ 
& Arkell : A history of the Sudan, p 201 ۰ 
(38) Arkell : The history of Darfur , 8. N. R., 11, p. 213, IV, 


p. 272 
(39) Ibid : S. R., IV, p. 272, 


جم جر نت 


ولکن يبدو of‏ هذه الهجرة كانت قليلة آلاهمية ولم تلفت الانظار › 
. ولذلك لم يرد ذکرها عند الکتاب العرب سواء کانوا مؤرخين ام رحالة(1۰) 
وقد استدل صاحب هذا الراى وهو الاستاذ آركك على ان تأثير الثيبو 
والذین یسون LAS‏ باسم التد! علی دارفور کان واضها » بان هنباك 
dhe‏ بين التنجور والتوماجیرا وهم الفرع SUI‏ من التدا » وان سمهم 
بمکن أن یکون قد صحف من توجا جبراوی الى تونجیرآوی التى cist‏ 
جسع کلمة تنجور(4۱) ۰ 

ویرد صاحب هذا الرای على من قالوا بان التنجور من بنی هلال 
قائلا ان الغزوة الملالية لشمال افربقیا كتب عنها ابن خلدون » وان بش 
هلال کانوا مثالا سیثا ومدمرین ومخربین‌لدرجة آن‌قبائل بربرية کثیرفهجرت 
بلادها الى مناطق داخلية فى الصحراء الکبری ۰ وليس هناك - والکلام 
ما زال له - فى التاريخ ما يشير الى أن بنی هلال اقاموا Ugo‏ ضغيرة, 
واحدة » وأنيا استمرت, جتی ولو لفترة قصيرة من الزمان(4۲) ٠‏ 

كما أنه ليس من آلحتمل أن پهاجر قسم صغير من بنی هلال ويقيم 
حکومة .نظمة بشکل جيد فى دارفور » كما أنه من غير التوقع ایض 
وینفس da yall‏ ال تتيكن هذه الجماعة الهلالية من أن نتخذ طریقها 


عير ist‏ من آلف وثلاثمائة ميل عير أقاليم صحراوية يسكنها oa all‏ الذین 


کانو! متافرین بالمعاملة القاسية التى عاملهم بها العرب من الهلالیة(۶۲) ۰ 


ويعلق صاحب هذا الرای على ذاك قائلا of‏ العرف عند التنجور 


متفق .على آنهم آتوا من الشمال » من تونس »2 ولیس من الشرق * وحتی 


لا بجعل القادمین من تونس من الهلالبة بقول انه ببدو أن قلیلا من بنی هلال 
Veils‏ مونجودين فعلا بين الشوا العرب الساکنین فى بحبرة تشاد » 


(40) Ibid : S. N. R, IV, p. 272. . 
(41) Ibid : 8 . N. R. 11, p. 218. 
(42) Thid : 8 . N. R, 14, .م‎ 916 7 
(43) Ibid : 8. N. R.11, p: 215. 


a Yo¥ — 


ولكنهم. فى نظرة اتوا من الشرق من وادی النيل وان رفاقهم من ) سلیم ) 
يتملثون فى البقارة(14) ۰ 
وبستدل علی Lat afy‏ بان السسات والنظم التی اقامها التنجور 
فى دارفور تحمل طابع البربر الوثنيين » ولا دخل الاسلام بلاط التتجور 
ازاد رجال النسبة ان بثبتوا الاصل العربی للاسرة الحاکمة » فبحئوا 
عن اسم شائع الاسته‌مال وعلی صلة بالاسرة الحاكمة وفی نفس الوقت 
على dle‏ باسم قديلة عربية مشهورة ٠‏ ولا كان التنجور ب .حسب 
افتراضه س من ثبلاء الب ربر من فوم يسمون يلالا Mala‏ فان رجال 
النسبة حملوا هنذا الاسم على انه بنی هلال(۵)) ۰ , ۱ 


ویقول انه من الطبیعی أن التوماجيرا = عرفوا تشم التدجور 
فى دارفور والآتون من الشمال ( تبستى ) » حيث وصلتهم الاساطير 
الشائعة عن البنظل الهلالى aa ren:‏ اقليم تونس الخضراء ؛ 
من الطبيعى آنهم يخترعون قصة الاجداد الذين اوا من نونس الى دارفور 
مدعين نسبتهم الى بنى هلال مستغلين هذه الاساطیر(41) (gill‏ وصلتهم 
عبر طريق الهج الذى يجرى من بحيرة تشاد ‏ حيث كان الناس هناك 
مسلمين ‏ عبر واداى والفاشر » مما سهل على التنجور ان یدعو؟ النسبة 
الى بنى هلال التونسیین(1۷) ۰ 

وهذا يتنافض ن مع کونهم وثنيين عندما قدموا الى دارفور بحسب 
قوله » ولكن انتشار الاسلام ووجود الهيبة والنفوذ الادبی للاسلام الذی 
تبع ذلك فى هذه المناطق FE‏ السلف العربى » يعثبر ب فى نظرة بت 
سببا Gils‏ فى Gist‏ التنجور لقصة انتسابهم ی + بنی and © Da‏ 
ونجدت قبولا فى بلاطهم(4۸) . 


(44) Ibid : 8, N. R. 11, p. 215 

(45) Ibid : 8. N. R. 11, p. 5 
')46( Thid : 8 ۰ N. R. 11, p. 215 
(47) Thid : S$. N. R. 11, .م‎ 216. 
(48) Tbid : S$. N. R. 11, pp. 216-217 


ee a es 


ویدلل على رایه ایضا بان اللغة العربية ليس فیها ANS‏ » تحتوی 
على الحروف الاربعة 771,6۴ » ولکن اسم الفعول ( معقور ) “silly‏ 
تنطق مجور Magur‏ فى السودان یمکن أن نکون - فى رأيه ‏ هی 
التى أمدت النسابین بهذه القصة(4؛) الثی يفندها ویرفضها تماما » 
وهو هذا يشير الى ما یقوله التنجور من انهم بنتسبون الى احمد العقور 
الهلالی الذی قاد قويه من بنی هلال من تونس وهاجر الى دارفور(۵۰) ٠‏ 

ویحاول USOT‏ أن يجد لفظا برپریا يمكن أن تشتق منه كلمة هلالى › 
أى من بنی هلال » ویستدل على ذلك بالاغانی الشعبية الموروئة عند 


شعب البولالا الذى كان بعیش فى شرقی بلاد الکانم » والتى تسرب منها 


هذا اللفظ الى غرب السودان(۵۱) » ويرد على ما قاله بارت وکاردو 
ون أن التچور urs‏ دئقلة ¢ أو آنهم عاشوا Legs‏ ما على ضفاف النيل على 


اعتبار أن هذه الصلة التى ابدها Lat‏ ماکمایکل هی صلة قديمة كانت. 


قائمة بين دارفور والنوبة وتعود الى الف عام » وکانت موجودة فى القرن 
الرابع للمیلاد(۵۲) ٠‏ ۱ 

ويتبنى استاذنا الدكتور حسن محمود هذا الراى GAN‏ نادی به 
آرکل ویقول ان التنجور او الطنجور کما سماهم شعب مت البربز الذين 
هاجروا من الشمال coll‏ دارفور فی القرن الذانی عشر آو CMAN‏ عشر ؛ 


اى على اثر ألغارات الهلالبة على تونس » ثم اختلطو؟ بالداجو السابقان. 
لهم فى حکم دارفور » وکان من نتيجة هذه الصاهرة احمد العقور (۵۳) ٠‏ , 


والرد على هذه الأدلة التى جمعها آرکل ليثبت أن التنجور ا من 
عرب بنى هلال » بمكن أن توجزه فى الثفاط الآتية : 
.216 نم ,11 Thid + 8. N. R.‏ )49( 
)+0( ارنولد : نفس الرجع » ص ۳۵۹ » دآئرة العارف الاسلامية > 
> 4 ص ۸۶ 
Arkell.: op . cit, S. N. R. 11, p. 216,‏ )51( 
Ibid : S.N.R. 11, p. 216.‏ )52( 


۳۲۵ - ۳۲۶ الاسلام والثقافة العربية فى افريقية » ص‎ (oy) 


Vet —‏ بت 


۱ - فوله أن الهلاليين کانو مخربین مدمرین » هو قول اطلقه 
cul‏ خلدون Gall‏ آله ما حدث لوطنه تونس على يد الهلالیین الذین 
ارید منهم Gh‏ يقوموا بما قاموا به تادیبا لبنی زیری الصنهاجیین الذين 
کانوا قد تمردوا على حکم الخلافة الفاطمية فى مصر ۰ وکان هذا التخریب 
فى Alay‏ الصدام الذی حدث بين الهلالیین والزيريين » ولم يلبث ان استقر 
بنو هلال فى تونس وما يحيط بها من بلدان وانتشروا بين البربر وقابوا 
باهم عملية حضارية فى تاريخ هذه البلاد » وهی تعريب البربر باکثر 
مما قام به غیرهم من العرب عبر تاريخ تونس والجزاثر وسائر دول 
شمال آلغرب العربی » حتی یصعب علينا الیوم أن نمیز القبائل العربية 
من القبائل البربریة(۵4) ٠‏ 


وائتشبار. الهلالبة فی هذه البلدان على هذا النحو كان فى 
الواقع ناتجا عن الضغط الذی لاقاه الهلالیون على يد آلدول GAM‏ قامت 
فى شمال افریقیا على انقاض دولة بنی زیری من مرابطین وموحدین ثم 
حفصبین وزيائيين ومربنیین(۵۵) » بسبب أن بنی هلال کانوا من العناصر 
الشافبة » وکثیرا با کائوا یتدخلون بین الحگام فیساعدون واحد ناه 
الآخر » بخلاف الحروب التی نشبت بين الدول الشار الیها وتدخل عرب 
بنی هلال وغيرهم فیها » مما Gal‏ الى مطاردة بنی هلال وغیرهم من الاعراب 
الذين کانوا بتبعون نفس هذه السیاسة(۵) ۰ ولذلك رحل الهلالية الى 
البودای والصحراوات وتبدوا وسموا بالعرب الستعجمة » واصبحوا 
خطرا على التجار الذين کانوا یمرون بهذه النوالحی(0۷) . 


۲۳۱ داثرة .اللعارف الاسلامية » ج ۱۰ ص‎ (of) 

)00( الرجع السابق ونفس الصفحة . 

)04( الحسن الوزان : نفس الصدر » ج ١‏ ص LA - ٤١‏ » دائرة 
المعارف الاسلامية مادة تونس » ج ۱۰ ص ١ ۱۹۹ VAY‏ | “ام » جام 
ص ۳۱۱ — ۳۱۷ ۰ مادة الجزاگر ٠‏ 

(OY)‏ الحسن الوزان : نفس المصدر » ج ga)‏ 4۷ ب 4ء 


سس YO‏ سه 


وهکذا لم يتمكن الهلالیون من افامة دولة لهم فى ای بقعة من شمان 
افريقيا للاسباب التی اشرنا اليها » ولسبب آخر وهم آنهم مهما كان 
عددهم فانه لا یقاس بعدد قبائل البربر التی سكنت شمال افريقيا من 
بربر البرانس او البتر » ولذلك فانهم سکنوا البوادی والصحراء حتی 
لم يعد احد يسمع عنهم شیثا(۵۸) ۰ وطبیعی أن البوادی التی سکنوها كانت 
تفع فى طرق التجارة التی كانت تمر بين الشرق الى الغرب ۰ ومن الشمال 
الى الجنوب » مما gal‏ الى شغبهم على هؤلاء التجار ومطالبتهم بالاموال 
للسماح لهم بالذهاب US‏ آشار الى ذلك الحسن الوزان(۵4) ٠‏ 

وليس بپعید آن يسلك بعض الهلالية هذه الطرق التجارية التجهة 
من تونس وطرابلس جنوبا الى بحيرة تشاد ودارفور فرارا من ضخط gall‏ 
الحاکمة فی شمال افریقیا » وتخلصا من Slum‏ البادية القاسیة . 
ولم يكن الطریق الواصل بين هذه البادية وبين نشاد وداوفور من الطول 
بحيث يتعذر على الهلالیین سلوکه » فقد سلكه التجار من قبلهم ومن 
بعدهم » ولیس lyse‏ أن يذهب الهلالية مع بعض قوافل التجار کحراس 
لها الى تشاد والی دارفور » وقد سبقت الاشارة الى وجود طریق پربعد 
طرابلس وتونس بتشاد ودارفور(1۰) ٠‏ 

ولذلك كان من الطبیعی وچود بعض Gh‏ هلال بين العرب الذین 
کانوا پعیشون فی بلاد الکانم ( تشاد ) فى تلك آلعصور » كما اعترف 
آرکل نفسه فى کلامه الذی سبقت الاشارة اليه » وان كان قد جعل مجی- 
alga‏ الهلالية من الشرق ای من وادی chill‏ ولیس من الشمال. + وذلك coin‏ 
پثبت صحة نظریته التی تقول ob‏ التنجور جاعوا من الشمال من عناصر 
التیبو » ولیسوا من الهلالية . 

وقد سبقت الاشارة الى وجود بعض بنی هلال فى الواحات الصرية 


۶۸ المصدر السابق ¢ ه١١ ص‎ (0A) 
tA ص‎ ١ الصبیدر السایق انك‎ (04,) ۱ 
۱۰٩ انظسر » ص ۱۰۸ س‎ (4+) 


055 ae 


فى عصر ابن حوقل(۱۱) » أى قبل هجرة الهلالية للشهورة الى مصر 
فى عصر الفاطمیین ۰ ومعنی ذلك أن بنی هلال هاجرو! الى مصر على شکل 
موجات » قد تکرن اعناها هی da gl!‏ الشخارة التی وصلت all‏ ف age‏ 
الفاطمیین » ولکن من المؤكد أن بعضهم كان موجودا فى مصر قبل ذلك 
بدلیل ما أشار اليه حوقل فى هذا الصدد(۱۲) ۰ 


كما سبق الفول ایضا أن بعض الهلالية کانوا مصاحبین لحملات 
1 هھ / ۱۲۸۷ م » Gig‏ کثیرا منهم ومن غيرهم من العرب الصاحبین لهذه 
الحملة ees Lao‏ البقاء فى هذه البلاد بدلا من العودة الى مصر 


اذن كان لبنی هلال وجود فى الواحات المصرية وفى صعيد مصر » 
وكان لهم وجود فى بلاد النوبة حتی قبل أن تسقط فيها الملكة المسيحية 
وتتحول الى ديار اسلامية فى عام ۷۲۲ ه / ۸۱۳۲۳ » هذا بالاضافة 
الى وجودهم فى شمال افريقيا وخاصة فى تونس ۰ 

ا 

وعلي ذلك فان الملالیین اما آنهم انوا الى دارفور من تونس > 
أو آنهم أتوا الیها من الشرق Gl‏ من وادی النيل » سواء من الواحات 
المصرية عبر درب الاربعین » آم من بلاد النوبة عبر. وادى الملك الى 
شمال كردفان ومنها الى دارفور ۰ أو انهم اتوا الى دارفور من كلا 
الجهتين معا نه 

۷ 
واذا كان بعض الورخین قد قالوا بمجيكهم من تونس » فان البعض 
الآخر Ute‏ ماکمایکل قال بقدومیم من الشرق من بلاد النوبة ولکنه لم ينف 
صلة التنجور ببنی هلال LS‏ فعل آرکل » فقد آشار فى کتابه الى احدى 


)44( انظر » ص ١74‏ ».ابن خلدون » ج ۵ ص bee‏ ب 4.١‏ 
(1Y)‏ انظر ¢ ص ۱۷۳ — ۷۵ 


2 NOV ee 


الوثائق النی تقول بان التنجور الذین حکبوا دارفور من هلالة » آی من 
بنی هلال » وآن البیت الملكى للفور هم ایضا من بنی هلال » وان الفور 
أنفسهم نوبة ای نوبیین(1۳) + 


۲ - أما کون التنجور حين هاجروا الى دارفور کانوا وثنیین مما 
يعتبر دلبلا على انهم کانوا من التيبو الذین یعیشون فى هضبة نیبستی > 
فليس دليلا على نفى صلة التنجور ببنى هلال المسلمين » أولا » SN‏ 
التیبو آنفسهم کانوا قد paul‏ بینهم الاسلام بعد أن أحاط بهم من الشمال 
والجنوب ۰ ففی الشمال حیث ليبيا وتونس كانت الدیار ديار اسلام ‏ 
وفی الجنوب كانت بلاد الکانم ایضا ديار اسلام بنذ القرن الحادی عشر 
للميلاد على الأقل(14) ۰ وکان لبلاد الکانم سیطرتها على الناطق التی 
تفع فى شمالها حتی جنوب لیبیا » وفی هذه الناطق نقع بلاد التیبو 
وغيرهما مي قبائل البربر الاخری(1۵) ٠‏ 


ولماذا يكون التيبو أو هؤلاء البربر الذين هاجروا الى دارفور هم 
الوثنيون الوحيدون على فرض صحة القول بهذه الهجرة وعلى فرض ان 
التنجور من هؤلاء البربر » فى حين أن غيرهم من البربر الذين آقاموا بیوتا 
حاكمة فى الكانم وغيرها من دول السودان كانوا. مسلمين ؟ 

وما كتبه أستاذنا الدکتور حسن محمود ربما يكون فيه الاجابة عن 
ها الهاو فقد دکز cay‏ آن :افترشن أن التنكون من آلیرین ولي 
من aya‏ بان اا ملسم ال دازون كنا مكل: الى فرب aba‏ 
مع البربر الذين وفدوا الیها » غير أن هذا التبار الاسلامی لم يترك اثرا 
پذکر فى حياة الناس فى دارفور GY‏ هذه الهجرة لم تكن كبيرة العدد > 
ففئیت بمضی الزمن فى العناصر الاصلیة » ونتح عن هيا الحختلاط او هذا 


(63) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the. Sudan, 
Vol 2, م‎ . 195. 


(14) .انظر » ص ۷۱ 
)10( انظر » ص VA‏ — ولا 


س ۳۰۸ - 


الفناء أو هذا الذوبان عنصر جديد جامع بين دماء البربر ودماء الداجو 
وهو شعب ٠ (VU)L gall‏ 
كما ان UST‏ نفسسه ذکر ما يفيد باسلام التنجور فى دارفور ٠‏ 
فقد قال بان الکانم - وکانت دولة اسلامية - كان لها نفوذها على شمالی 
دارفور فى القرن الثالث ple‏ للميلاد » وان هناك آثارا كثيرة لتاثيرات 
الکانم والبورنو على نقافة دارفور التی كان یحکمها التنجور فى تلك 
الفترة(1۷) » كما أن الزغاوة الذين کانواً یسکنون شمالی دارفور وفى 
پلاد الکانم أيضا کانوا مسلمین ٠ (FA)‏ 

فاذا لم يكن التنجور قد هاجروا وهم على دين الاسلام كما قال 
آركل ». فلابد انهم تأثروا بالنفوذ الکانمی وبالزغاوة المجاورين لهم فاعتنقوا 
الاسلام ٠‏ ويعترف UST‏ نفسه پهذه الحقيقة Gly‏ كان يقول أن حکام 
أورى الأواخر اي التنجور الذين اتخذوا هذه المدينة عاصمة لهم کانوا 
مسلمين اسميا(59) » وأنهم استخدموا العرب فى البلاط(۷۰) » وان 
الاسلام كان دين البلاط فقط فى دارفور(۷۱) » وائه كان يوجد مسجد 
فى آوری عاصمة الدولة(۷۲) ۰۰ وكلها اشارات أوردها آركل نفسه 
وتدل على الأقل على أن التنجور لم يكونوأ كلهم وثنيين » والحقيقة ان 
الذنجور كان يمتلون الطبقة الحاكمة » وكانوا مسلمين وافدين الى هذه 
البلاد التى حکموها(۷۳) Gilly‏ كان غالبية أهلها من غير التنجور هم 


)14( الاسلام والثقافة العربية فى افريقية. ¢ ص ۳۲۵ 

(67) Arkell : The history of Darfur, 8. N. R., IV , pp. 270— 
271. 

(68) Ibid : 8. N. R., IV, p. 270. 

(69) Ibid : 8. N. R., IV, .م‎ 272 & Triming ham : ۰ cit, p 22, 

(70) Arkell , op. cit, 8. N. R., IV, p. 274 

(71) Ibid : 8, N. R, 11, p. 213. 

(72) Ibid : S.N.R. IV , pp. 249, 278, 


(۷۲) أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية » 
ج 5 » مكتبة النهضة الصرية » القاهرة » الطبعة الفانية Rie‏ ۱9۷۵ 
oe‏ ۳۰۲ 


بس ٩‏ ۵ ۲ انه 


الررئنیون ¢ lon‏ يدل على 1 ن التنجور گرم من wa yall‏ ¢ أو على الاقل يدل 
على وجود صلة بين التنجور وبين العرب أيا كان elle‏ العرب اء 
من cst‏ هلال أم من غيرهم ٠‏ 


۳ - اما تلكالصلة وذلك التفسين الذی حاول‌آرکل انیربط بغبين هلال 


وایلالد اللي دن ف ات ك البربر ¢ فليس من الأدلة التى تقف لقطع 


صلة التنجور ببنی هلال » آولا » GY‏ آلتبادل اللغوى ظاهرة مالوفة فى' 


الميدان الثقافی والناس یتبادلون الألفاظ والافکار دون أن يتصلوا اتعالا 
بشریا(:۷) ۰ فليس لان Bal‏ ( هلال ) قريب من لفظ ( ایلالا ) یکون 
ذلك دلیلا على آن الأول مشثق من الثانی ۰ وثانیا » لان تشابه الالفاظ 


او الاسماه لا يمكن أن يكون أيضا دلیلا على نفی الصلة بين هلال وايائلا. 
ار اثباتها » فهو مجرد تشابه فى الاسماء » والا كان البولالا الذین 
تمكنوا من القضاء على حکم البیت الحاکم فى الکانم واجبار آخر ملوك 
هذا ألبيك الى اللجوء الى البرنو فى الناحية الغربية من بحبرة تشاد » 


من باب آولی أن يدعوا النسبة الى بنی هلال » اعتياد! على التشسابه 
اللفظی بین البولال وبین ملالة gf‏ بنی هلال ۰ ولکی ذلك لم یحدث نان 
البولالا وحسب قوائم النسبة التی آوردها ماکمایکل ینتسبون الى بلال 
من قبيلة الازد dag all‏ التى كانت تعيش فى جنوب شه الجزيرة 
العربیة(۳۵) » ولم يكن لهم أدنى علاقة ببنی هلال » تماما كما هو الحال 
بين ابلالا وهلال . ۱ 
كما ان عدم وجود لفظ في اللغة العربية يحتوى على الحروف الاربعة 
sla 1, M, ©, 2‏ آركل بنفسه Laie‏ ذكر أن الحل یمکن قد وأتى 
مؤلفى النسبة من كلمة « المعقور » التى يكتبها Jal‏ السودار Magur‏ 
ويقصد بذلك احمد المعقور الذى يقول التنجور أنه جدهم أو زعیمهم الذى 


۳۱۵ حسن محمود : نفس الرچم » ص‎ (VE) 
(75) Mac Michael : A history of the Arabs inthe Sudan Vol 
2% p 1 180, 
) \e~ pe) 


س ۲۱۰ — 


ینتسپون الية(73) ٠‏ فكلمة معقور یمکن آن‌تکون قد صحفت الی‌کلمة Magur‏ 
ثم أبدل حرف الیم نونا » واضیف فى اونها حرف التاء فصارت تنجور 


من خارج دارفور » مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من شعوب السودان فى 
بلاد علوة وفی بلاد النوبة » أو انهم کانوا فعلا من العرب وهو ما نرجحه ٠‏ 


بؤيد ذلك ما ذكسره بعض الب‌احثین من أن التنجور هسم 
من العرب الذين حملوا الاسلام الى دارفور قادمين من تونس الى الجنوب 
واخترقوا' بورنو وواداق حتى وصلزا الى دارفور وكان أؤل سلاطینهم 
فيها هر احمد العقور(۷۷) ٠‏ ويفسر باحثون آخرون لفظ التنجور تفسيرا 
طريفا يدل على اصلهم العربی > اذ يقولون أن لفظ التنجور أو التنجر 
كما ورد عند بعض الرخین:(۷۸) لعله مشتق من Bal‏ ( تجار ) » اشارة 
الى التجار العرب الذين وفدوا على اقليم دارفور واختلطت دماؤهم بدماء 
غير العرب فيه » .ستندين فى ذلك على نا ذكره نختيجال من أن التاجو 
أو الداجو الذين حكيوا دارفور قبل التنجور سلموا سلطانهم وحکنهم 
بلا قتال لهؤلاء التجار من العرب النازحين » وكان أول سلاطینهم هو 
احمد العقور(۷۹) الذى هاجر مع قومه من شمال آفریقیا الى هذا 
الاقليم ولا يزال لسانهم عربیا(۸۰) ٠‏ 


.. يؤيد: هسذا القول ان .هناك قبائل. عربية لازالت تعيش فى كل من 


۱۶۲ ۰ ۱۶۱ احمد شلبى : نفس المرجع » ج + ص‎ (v4) 
توماس ارئولد : نفس اللرجع » ص ۲۵۹ ۰ الوسوعة العربیه‎ (vy) 
+ ا ميسرة » ج ۱ ص ۷۷۳ ماد دارفور‎ 
۶۸ ce ۱ ج‎ » gall .نعوم شقير.: نقبي‎ (YA) 
AEE NS ec eres (wayne 
۸4 ص‎ ٩ اللرجع الساپق » ج‎ (A+): 


س ا 


دارفور وتونس وتحمل نفس الاسم » مثل المحاميذ وینی هلال والحمارنة 
الذين یسمون الحمر .فی. دارفور(۸۱) : ويؤيده أيضا Gb‏ این خوفل 
ذکر قبائل من انبربر الوجودة فى زمانه والتى كانت تعيش فى لاناطق التی ' 
یظن هجرتهم منها آلی تشاد والی دارفور فلم يكن من پینها التنجور(۸۲) ۰ 
وكذلك. لم نعثر على .اسم التنجور' فى الصادر التاريخية النی اعننث 
پذکر آنساب البربر کابن حزم وابن..خلدون وغيرهما ۰ تن 


وكيفما كان الطريق الذى سلكه التنجور الى اقليم دارفور » أو درجة 
اتضحه فى أنتمائهم الى آلعر ب أو النوبيين أو النیبو » فالمعروف أن أولئك 
التنجور لم يكن الهم قی انلائتى سنة الأخيرة من حكم دولتهم لغة سوىاللغة 
العربية ؛ ومهما فيل فى شن اللغة التی yils‏ | يتحدثون بها من‌فبل علی فرض 
أنهم لیسوا من العرب » فان هذا لا ینفی - على الافل - صلنهم پالعتاصر 
العربية التى كانت فيما يبدو تمثل Wi‏ حاکمة تعنمد على قاعدة من 
الدناصر الغیر عريية والتی يمكن أن تكون من النوبة او البدیات او التیبو 
او السودانیین الدارفوریین ۰ يدل.على. ذلك أن الاسلام امتدد الی دازفور ' 
على age‏ آلتنجور حیث عثر على بقایا QUT‏ السااجد والقصور الملذية' 
المبنية بالطوب الأحير والنی ترجع الى كخيم oe‏ فى مدینة us‏ ۱ 
فرح » ومدينة أورى ا نا نف ا 


۲۲۲ المرجع السابق » ج ۰۱۰ ص‎ (41) 
3” ۱۰۳ کتاب صورة الارض » ص ۱۰۱ س‎ (AY). 
6 YTS ۽ ص‎ Ja مستد : سلطنة‎ ١ مصطفى‎ (AY) 
Arkell : 'Ahistory of the Sudan, pp. 211 - 212 & The Rd 
of Darfur, 8. N. R.,.IV, pp . 257 ۰ 0 


ويلاخظ أن آزكل يحاول ان يشكك فى نسبة هذه اللساجد الى لاطين 
Jae‏ وجا الي میاه ملوك الکانم والبرتو فى دارفور ٠‏ 'انظر 
The history’ of Darfur, S.N,R. TV, pp! 2477-1260 + |‏ ` 


A ب‎ 


وعلی الرغم من أن لاسلام لخذ يشق طريقه الى هذه البلاد. 
منذ حوالی القرن الثالث عشر للمیلاد على الأقل cya‏ اخذت تنهال علیها 
الهجرات العربية من_الشسمال والشرق والشسمال الغربی » فان الاسلام 
لم يصبح الدين الرسمی فیها الا حين انتقل الحکم الى اسرة كيرا الفورية 
على يد سلیمان سولون ٠‏ وهذا يقودنا الى البحث عن اصل الشعب الثالث 
الذی حكم دارفور بعد الداجو والتدجور ۰ وهو شعب الفور الذی تنتمى 
اليد هذه الاسرة وزعیمها سلیمان سولمن . 


ومن البداية تشز بعض الروایات التاريخية الى آن اسم هذا الزعیم 
يدل هلی أنه من العرب : ذلك ان لقب سولونج الذی یخفف الى سولون 
galls‏ جرف به سليمان معناه فى لغة الفور « العربی 1 أو من يتكلم 
الغربية ». أو من يدين بالاسلام دين العرب » وفی هذا دلیل على 
Oba Jal‏ بالتسب العربى (46) ٠‏ ۱ 


وهناك من الروایات كا يوك هن ٠‏ فبعضها تقول بانه وهد 
الى دارفور. قبل الفرن السابع ple‏ للمپلاد .جماعة من عرب پنی هلال 
بقیادة احمد المعقور من نسل Gal‏ زيد الهلالى وصاهروا الكنجارة › 
وهی احدی الجماعات الثلاث التی انقسم اليها اعجام الفور من سکان 
جبل مرة الأصليين والتى كانت تہتاز على غيرها من الفور بوجود الدماء 
العربية فى عروقها ۰ ونتيجة لهذه الصاهرة نشا فى الکنجارة آسرة تسمی 
Bip‏ كيرا استطاعت بقيادة زعیمها سلیمان سولونج أن تؤسس سلطنة 
دارفور الاسلامیة(۸۵) . 5 


وهناك رواية ثانينة تقول أن سلیمان سولونج نقسه عربی من 


۲۲۷ مصطفی مسعد : نقس المرجع » ص ۲۲۹ س‎ (AL) 

Arkell + The history of Darfur , 8. N. R., IV, p 268 
: مصطفی مسجد‎ » ١45 التونسى : نفس المصسدر > دس‎ (A), 
Arkell : op elt, 8, N. ,رب‎ p 267 ۰ ۱۲۷ ue < . نفس اللرجع‎ 


[ 
۳ 


-~ WAY - 


قبيلة بنی هلال وتزوج اميرة من الفور((۸) ۰ فانتقل الحکم اليه والی 
ذريته من بسده عن طریق هذه الصاهرة » حيث أن العرف فى هذه 
البلاد یقفی بتوریث ابن البنت(۸۷) ۰ ورواية ثالفة تقول أن سلیمان 
سولونج هو ابن آحمد العقور من بنی هلال أو من سلالته » ویعرشن 
ال پرتوماس رولد تفاصیل للرواية الأخبرة فیقول أن هجرة حدثت وقادها 
احمد العقور من ونس الى دارفور عبر بلاد الکاتم والبرنو » ولقی احمد 
هذا حفاوة عظيمة من ملك دارفور الوثنی الذی تعلق به فجعله مشرفا 
على شئون بيته واستشاره فى کل آموره نظسرا لرجاحة عقله وحسن 
تدبیر ها( (A4‏ 


ولا كانت خبرة احمد باسالیب الحکم أكثر رقیسا من تلك التى 
كانت فى دارفور » فقد تمکن من Of‏ يدذك اصلاحات عديدة فى البلاط 
وفی حكومة البلاد وفی شثين LUN‏ الاقتصادية » واثبع سياسة حكيية 
فى معابلته للزعماء المتمردين فخضعها له » LS‏ احبه فقراء السلاد 
بعد ان قسم عليهم الاراضی لیضع حسدا للمتاعب والقلاقل الداخلية ونتج 
عن ذلك" ان لهس الثاس فى دارفور" بشعور من الطيائيتة والرضا 
والهدوء al‏ بالفوه من قبل » فاحبه الناس وآحبه الملك(١5) 2٠‏ ۱ 


ولا لم يكن لهذا اللك وريث من الذکور » فقد زوج ابنتسه من 
آجمد وعینه خليفة له ۰ وقد ad‏ الناس هذا الاختيار واستحسنوه میا 
أدى الى انتقال الحکم الى أحرد والی ذريته من بعسده » وتحولت البلاد 


۲۳۲۷ Ga ¢ مصطفى مسحك : نفس الرجع‎ (A‘4) 
٤ 4۹ ص‎ ۵ at أبن خلدون : نفس الصدر‎ (AY) 
Mac Michael : The Coming of the Arabs, p . 3? 


( ۸۸) 4 صطفى مسعد ذ نفس الرچح 2 ص ۲۲۷ 
)+4( امرجم السایق ؛ سس ۳۵۹ ۱ ۱ 


— £ ا 


الى دولة اسسلامية » واقترنت آسباب الحضارة التی احدثها هذا الزعیم 
وذریته من بده من غير شك پبعض نشاط فى نشر تعالیم الدعوة الى 
الاسلام » ولکن یظهر أن هؤلاء العرب الهاجرین لم يبذلوا الا جهد! 
يسيرا جدا فى سبيل نشر دینهم بين اخوانهم الوثنیین » ذلك أنه من 
S51‏ ان دارفور لم تدخل فى. الاسلام الا بجهود. احد ملوکها ویدعی 
سليمان الذى بدا نحکمه ب حسب gly‏ ارئولد س سنئة (AY) e044‏ 6 
والذى يجعله نعوم:شقير Lid‏ لاحمد المعقور'» ويجعل بداية حكمه cab‏ 
عام ۵۸٤۸‏ / 549١م‏ خسببما ورد فى روايات .آهل السودآن آنفسهم ٠ )٩۲(‏ 


ومن الملاحظ OF‏ هذه الرواية تفيد بان الفور بنشسبون الى بنی 
من قبل(,۳٩). ٠‏ ولا يعنى ذلك آن هناك اضطرآبا فى هذه الروايات 
۳ ما علمنا أن آنم B‏ کارا تحمل دیاع تنج رية لأنها وکما تقول ad ju‏ 
من نفس أجدآد التنجور(۶٩)‏ » ای AGU Leal‏ من الننجور القدامی(۵٩)؛‏ 
وان . کورو والد سسليمان الثانى كان Mls‏ للحكام التنحوريين الذين 
فقدوا سلطائهم على أورى عاصمة الاقلیم حوالی عام ۹۶۲ /۹۶۱(۵۱۵۳۵) 
تج لاعنصساب B pul‏ :كيرا الحكم مي التنجور ۽ أذ أنه فك ذلك وفى 
العصور التالية ols‏ سلطان التنجور آلذین بقیمون usd‏ جبل حريز على 
Aas‏ مسيرة بو مین الى الشرق 2 من جبل مره pene‏ اللشام الاسنود أو العمابة 
البعودام حزنا وحدادا على فقد آن السيادة من التی غتمبتیا 


)44( المرجع السایق » ص ٠۵۹‏ . 1 
(AY)‏ تاريسخ مخ السودان القديم والحديث وجغرافيتة » Yo‏ 
Oe et es‏ > 4 
!)4%( الحمد شلبی :نفس الرجع » Te‏ ص ۱۶۱ ۰ ۱۲ 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 213.‏ )94( 


(95) Arkell : The history of Darfur, 8. N. R., IV, p. 5 
(96) Ibid : 8, N. R., IV, p. 267 


ب ۲۱۵ ~ 


Fal‏ کارا افو اة( © وذلك USE‏ ستطان دارقور الق خف 
ویتلثم بلثام آبیض وعمامة بیضاء(۸٩)‏ 


وعلی ذلك یمکن القول بان الفور ينتمون أصاد الى التنجور 6 


ار آنهم J oils‏ كمرة اختلاط التنجور بشعب الداجو(,ة؟) السابق علی 
التنجوز فى حکم دارفور ¢ وان الفريقين » أى الذور والتنجور ينتسبان 
اه gual‏ الى بن .هلال CS‏ هن ادا ين الو ات الاق 

فليس من الخطأ اذن أن الاصل وهم التنجور والفرع وهم الفور 
يمكنهم أن يكتسبوا .الى القديلة أو الشخص gall‏ تناسلواً Cen‏ أو يرجدون 


فسبهم اليه ». خاصة وان هناك رواية رابعة تقول انه سبق حکم سليمان, 


سولونج dias fh‏ عشر سلطانا يحملون اسماء عربیة(۱۰۰) » وان كان 
أركل يشكك فى صحته هذه الرواية(١١٠١) ٠‏ 


ومما يدل على عروبة أو استعراب الفور أيضا معنی كلمة الفور 
نفسها » فهى كلمة تعني ( السود ) مثل كلمة ( السودان ) »2 أى 
الذين يحملون اللون الأسود » وهذا الاسم اى اسم الفور اعطاه سلاطبن 
الفور الاوائل الذين يمتازون ببشرة فاتحة اللون لسكان الاقليم الزنجيو 
الاصل والذين کانوا يتصفون باللون الأسود مثل البنجا Binga‏ والباندا 
Banda‏ وغيرهما والذین تسمت البلاد باسمهم » أو ألخذت آأسوها من 
صفتهم وهی السواد والتى كانت تعنى عندهم کلمة ( الفور ) » حیث 
انهم کانوا سبق الناس الى سکنی هذا لاقلیم من طبقة الحکام او 
السلاطين الذين فرضوا طاعتهم على هؤلاء الفور(۱۰۲) ٠‏ 
Ibid : 8. N. R. TV, p. 267 ۱‏ )97( 
(4A)‏ التونسى : نفس الصدر » ص ۲۱۰ 
)44( حسن محبود : نفس الرجع » ص ۲۲۵ 
(۱۰۰) مصطفی مسعد : نفس آلرجسم ع Ge‏ ۲۲۷ 
Arkell : op cit, S.N. R., IV , p. 26‏ )101( 


(۱۰۲) عبد الل حسين : السودان من التاريخ القدیم » You‏ ص11۳ ‘ 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p 214.‏ 


س ۲۱ س 
ولم يلبث الفور أن وافقوا هولاء السلاطين فى التحول الى الاسلام 
والخضوع لحكمهم Wy‏ هوجيوا فاما ان بقتلوا او یستبعدوا ویباعما 
بيع 'الرقيق' ٠‏ ولم یلبث السلاطين انفسهم أن تحول لونهم الى اللون 
الاسود ومالوا الى الزنوجة بالتدریج » نثیجة للزواج الختلط من زوجات 
سوداوات ومحظيات زنجیات » فاسودت بشرة السلاطین تدریجیا 
واصبحوا معروفین عند اتباعهم السودان باسم « الفور (۱۰۳) ۰ 


فهژلاء السلاطین كما هو مرجح من العرب من بنی هلال حسب 
الروایات السابقة » أو من سلالة العباسيين الذین كان اولهم seat‏ العقو,: 
سودانی ثم اخئلطوا بالعرب و استعریو | وأسس العرب متهم سلطة 
دارفوز الاسلامية التى دامت من عنام BALA‏ / ١٤٤٠م‏ الى عام 
۱ ۱۸۷۶/۵۱ .)440( ¢ وتحدت الجمیع duds‏ العربية 6 وکانت 
ختهم أنقى لغنة(۱:۹) » وکانت افصح مما يتكلم به غیرهم من الشعوب 
الدربية GAY‏ » بل انهم کانوا بعتزلون بلس‌انهم العربی اعتزازا 
گبیزا (۱۰۷) ۰۰ 


وهكذا انتشرت العروبة فى دارفور » وام بحت غالبية سکانها تتكلم 
العربية. وتكتب. آوراقها بالخط العربی » وکان البیت المالك سواء فى 
عصر التنجور ام فى عصر الفور يرعى هذه الحركة بصفته فى الأغلب 
من أصل عربى » يساعده فى ذلك القبائل العربية التى انتشرت فى طول 


Arkell : op. cit, p. 214.‏ (103) 
(۱۰۶) نعوم شبقير : نفس الرجع » چا ص Ye ۰ ٤۸‏ ص ۰۱۱۱ 
عبد الله Gace‏ انين المرجع » te‏ ص ۲۱۳ 
)1-0( نعوم شبقير :.نفس المرجع » جا » ص ۸ء 
)14( عبد الله حسين : السردان القديم والجديد » ص ۲۲۲ 
(۱۰۷) بوركهارت : نفس الرجع » ص YVE‏ 2 ۲۷۵ 


ل ۲۱۷ ~ 


البلاد وعرضها » واختلطت بقبائل دارفور حتی استعربت هذه القباثل » 
عردى | سسواء ؤ scat:‏ أنه م فى خارج ل ۰ 


ولم يكن ذلك گله الا بفضل ن العرب الذين. تدفقوا على 
هذا الاقليم منذ القرن الثانی عشر للميلاد على الأقل » ونشروا فيه 
day pall‏ والدم العربى » كما نشروا الاسام Lad‏ ۰ ذلك إن انتشسار 
لاسلام سار جنبا الی جنب مع انتشار لفة القرآن (۱۰۸) ۰ 


۲ - انتشار الاسلام فى دارفور 


یعتبر انتشار الاسلام فى دارفرر هو النتيجة الطبيعية الثائية 
لهجرة العرب الى هذا الاقلیم وللنشاط التجاری الذی مارسه اهلها من 
عرب وغير عرب مع الاقطار الاسلامية الجاورة والذی سبق ان تعرضنا 
له فى مکانه من هذا الكتاب ۰ والحقيقة ان انتشار الاسلام فى دارفور 
لد agai‏ الى هذین العاملین رهى الهجرة والتجارة فقط » ally‏ يعود الى 
عوامل انخرى ادت الى هذه النتيجة ٠‏ ويمكن تلخيص هذه العوامل 
Ga‏ التقاط الآتية : 

١‏ هجرة غير العرب من المسلمين الى دارفور واشتراكهم مع العرب. 
فی تحويل هذا الاقليم الى الاسسلام ' ۱ 

۲ - احاطة الاسلام بدارفور من معظم نواحيها ٠‏ 


۳ الحج والحجاج الذين gals‏ \ یمرون بهذا الاقليم ا ی 
تحويله الى الاسلام ٠‏ 
£ ~ طبیعة Blin‏ العرب وطديعة الافلیم وآثرهضا فى فشر الاسلام - 


وهکذا تعددت العوامل التی ادت الى for‏ لاسلام فى دارقو, 


(۱۰۸) مدثر عبد الرحیم : نفس المرجع » ص ۱5 


— TVA — 


alls,‏ قبل اقيم سلطنة دارفور الاسلامية قبیل منتصف القرن الخایس 
عشر للمیلاد بزمن طویل » GV‏ هذه العوامل كانت تؤتى Ake La hed‏ ان 
ان انتشر الاسلام فى بلدان غربی. ووسط افريقيا الْعروفة باسم باد 
السودان الغربى والاوسط منذ القرن العاشر والحادی عشر للمیلاد » ووفد 
تس انا ماما وتا ها وه اش دا میت فد ذلك ان 
tas‏ فين "ذلك امن تیاکش هه Aa‏ فی کی نا لدل + 


۱ - هجرة غير العرب من المسلمين الى دارفور : 


هاجر الى دارفور Giles‏ العرب قبنائل او جماعات spat‏ ليست 
عربية الأمل وكان لها آثرها فى نشر الاسلام فى هذا الاقليم ٠‏ من هذه 
الجماعات » جماعات الزغاوة » والفلان ( الفلاتا ) » والتكارنة ٠‏ 

اما الزغاوة فهم خليط من الزئوج والتيبو والليبيين » وكانوا بضمون 
أيضا بعض بنی تميم العرب » وبعض اليمة وبعض التکرور(۱۰۹) وقد 
جاء ذکر الزغاوة منذ وقت مبکر فى القرن الثالث للهجرة / التاسع 
لامیلاد عند الیعقوبی اثناء حدیثه عن الکانم(۱۱۰) » LS‏ وصفهم الهبلی 
قی القرن الرابع لاهجرة 7 العاشر للمیلاد كمماكة واسعة تمتد بين بحيرة 
تشاد وحدود digill‏ » وكأن «ملكتهم كانت تشتيل اصاد على کل من كانم 
ودارفور » اذ يقول آنها مملكة عظيمة من ممالك السودان تشمل Leal‏ كثيرة 
وتحدها من الشرق مملكة الئوبة وتمتد غربا مسيرة pic‏ ایام » بطول 
خمس عشرة مرحلة في مثلها فى عمارة متصلة (۱۱۱) ۰ 


ویشبر الادريس الذى عاش بعد ذلك فى القرن السادس للهجرة / 


(109) Mac Michael : Ahistory of the Arabs, Vol, 2, p. 195 
تاريخ الیعقوبی » مطبعة العزی بالنجف ؛ العراق » سنة‎ (11+) 
۱ ۱ 6 ۱۵٩ ۹م + ج ۱ ۰ ص‎ 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 200. 
۱۶۲ ga te » ياقوت : معچم البلدان‎ )۱۱۱( 


See 


۱۹ ب 


الثانی عشر للمبلاد الی امتداد بلادهم فی الشمال حتی فزان اللیبیة 4 
وفی الجنوب الی.حدود بلاد الگانم بحيث لم يكن بين انجینی عاصية: 
بلاد الکانم وبين مديذة زغاوة الا مسافة مسيرة ستة آیام » كما يشير الى 
كثرة كور واقالیم هذه الملكة الواسعة والی كثرة سکانها وكثرة ابلها 
التى كانت تحمل المتاجر وثنقلها بين مختلف البلدان التى تحيط بها( ۱۱۲ ) 


وعلی فلك فان الزغاوة ae‏ منذ القرن التاسع للمیلاد على مساحة, 
رحبة تمتد فى الجنوب من دارفور حتی بحبرة تشاد ؛ وتمند فى الشمال 
حتى تضل الى المنطقة المتذ؛ بين الواحات الصرية والتوبة من تاخينة 
الشرق » وتنساح غربا الى الخط الذى بصل ها بين فزان فى الشمال 
وبحيرة تشساد فى الجئوب » وکانوا يعيشون فى الجزء الجنوبى من" هذه 
المنطقة الواسعة » بيئما كان يعيش اخوانهم من آلتاجو فى الجزء الشمالى 
الذی یمد الى ٠‏ بلاد النوبة » كما قال بذلك الادريسى” الذی يسسميهم: 
التاجوین (۱۱۳) » والذین کانوا يخضعون للزغاوة ومن جاورهم من 
الشعوب الاخری(ع۱۱) ٠‏ 


ویسیب موقع بلاد اازغاوة فی ملتقي الطرق التجارية التى 

بان الشمال الافریفی" وبلاد نتشاد ودارفزر 5 وبسبب كثرة ابلهم الثى 
كانت 0 التجارة » فقد تعرضوا للمؤثرات الثقافية الواردة مع التجار 
العرب وغير العرب ۰ وبمضى الزمن اخذ الزغاوة Lala als‏ كلذ 
للتخاطب والعاملات اليومية » كما دخلت فى بلادهم تقاليد وعادات 
غربية » واغتئق القوم الاسلام بعد عصر لهلبی مع احتفاظهم ببعض 
التقاليد الموروثة )110( » ولذلك فان ابن سعيد الغربی الذی عاش فى 


(۱۱۲) نزهة الشتاق » جاص ۲٩‏ ۰ ۰۳۰ ۱۱۳ 
(۱۱۳) الصدر السابق » ج ۱ ص ۳۰ 

(۱۱۶). العبدر السابق » ج ۱ ص ۱۱۹ 

)110( الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 


والأوسط » ص ۳۵۷ 


ات 


القرن السابع الهجرة / الفالث عشر للميلاد یصفهم بانیم معلمون(۰)۱۱ 
وكذلك فان ابن خلدون الذى عاش فى القرن التالى يصفهم ایضا بنفس 
اسف( ۱۱۷) ۰ 


ویبدو أن كثيرا من الزغاوة اضطروا النزوح والترکز جنوبا فى الجزء 
الشمالی من دارفور فى بداية القرن الثانی عشر للمیلاد وهم الذين اشرنا 
الیهم عند bjs‏ عن القبائل والجماعات الثی سکنت دارفور قبل هجرة 
العرب الیها » وکان نزوح الزغاوة آلی دارفور نتيجة لثعرضهم لهجرة من 
الطوارق سواء كان هوّلاء الطوارق من التيبو والتدا ام من الللخمين . 
وقد تمکنت هذه الهجرة أن تفرض ساطائها على الزغاوة وان یمتد هذا 
السلطان جنوبا لیشمل بلاد الکانم حيث کرنوا فیما طبقة ارستقراطية 
تولت الحکم واسست سلطنة كانم الاسلامية فى بداية ذلك القرن واطلقت على 
تفسها أسم الاسرة السيفية نسبة الى سیف بن ذى يزن الذی ائنسبت 
(NVA) al‏ . ۱ 


ولا رحل هؤلاء الزغاوة الى دارفور سکنوا فى الجزء الشمالي 
الغریی منها » ورحل بعضهم الى کردفان وسکنوا آقلیم کامجار(۱۱۵) © 
وكونوا فى دارفر ر ML,‏ تسمی مملكة الزغاوة كان لها سلطانها الذی 
يحكمها » وکانت تشتمل على خلق لا یحصون كثرة حسب تعبير 
التوسی(۱۲۰) ۰ كما أنها كانت من آعبر المالك فى دآرفور » وکانت 
اصحها من الناحية ااصحية » ولذلك تجد الزغاوة فى غاية من القوة وسلامة 


)119( بسط الارض فى الطول والعرض © ص ۲۸ » وم 
(۱۱۷) تاريخ ابن خلدون » te‏ ص ۱۹4 

(۱۱۸) حسن محمود : نفس المرجع )ا ص و۷۳۲ 

۱ التونسى : نفس الصدر > ص ۵۶ هاش (۵) © ص ۱۶ 
(۲۰) تشحیذ الاذهان ٤‏ ص VEN.‏ 


س Y¥\‏ س 


الاعضاع(۱۲۱) حتی كان پخشاهم سلاطين الفور » نظرا لکثرتهسم 
وشدة بأسهم(۱۲۲) ۰ 


ونظرا لوقع بلادهم فى الجزء الشمالی من دارفور ۰ فانهم کانوا 


اول من يستقبلون انتجار القادمین من .صر وغبرها من آلبلاد التی تقسم 
شمال دارفور » وکان فائدهم هو Gall‏ يستقبل هوّلاء التجار على راس 
فرسانه (۱۱۳) ۰ وپالنظر الى الخرائط یتبین أن بلاد الزغاوة CAS‏ يمر 
بها طريق درب الاربعین الفادم من مصر › كما كان يمر بها الطریق 


التچاری الفادم من الشرق من وادی النيل الى بادد آلکانم والی غرب. 


اذریفبا() ۱۲) 


ولذلك فان الزغاوة كان لهم دور كير فى استعمال المؤثرات الاسلامية 
القادبة عبر هسذه الطرق ». كما آن امتداه بلادهم الى الشمال والفرب حتی 
تصل الى تشاد جعلهم على صلة ببلاد الکانم Gall‏ كانت قد تحوات 
الى الاسلام عند نهاية القرن الحادی عشر وأوائل الثانی عشر للمیلاد » 
وهسذه الصلة بالاضافة الى وفوع الطرق التجارية عبر بلادهم جعلهم 
al‏ انا اک AN‏ ان توا کین فی نش ON‏ فی ها رفور : 


وقسد سبق القول أن المؤرخين والرحالة العرب القدامی کابن سعید 
ومعنی ذلك آنهم کائوا من الدعاة الى الاسلام فى هذه البلاد . 


(۱۲۱) الصدر السابق » ص ۲۸۱ 

(۱۲۲) الصسدر السابق » ص ۱۲۰۹ ۰ ۱۱۰ 

۱ 0% الصسدر السایق ¢ ص‎ (Vr) 
ی کنات«‎ Sale GEIL) 


YYY —‏ سم 


wal‏ عند التونسی » فهم من الحامیین الذين امتزجت am gles‏ بالدماء العربية 
وعاشوا اصلا فى شمال نیجیریا وغرب افریقیا » ونعددت قبائلهم واعتنقوا 
الاسلام ونکلموا اللغة العربية بجانب لغانهم الأصلية » وکانوا من اکثر 
الناس دعوة لنشر الاسلام بجانب السوننكگ فى غرب اقریقیا » وهاجر 
بعضهم الى تشاد حیث اختلطوا بالعرب الوجودین بها ثم ماجروا الى 
دارفور (۱۳۵) وسکنوا فى السهول الوافعذ جنوبی چبل مرة حتی صارت 
مساکنهم تقرب من ديار السالیط من جهة آلغرب » وکان العرب من بنی 
هلبة والسپرية الزرق یلونهم من" جهة الشرق(۱۲1) » وبلاد الکراگریت 
من الشسمال والتمؤركة من الجنوب(۱۲۷) ۰ 


وعلی ذلك فان بلادهم تقع فى الجزء الجنوبی من دارفور | gall‏ 
يسمى دار ٠ (\ vA) baal‏ أها بيرون فقد جعلهم حسب خریطنه بعیشون 
فی غر رب دارفور فی المناطق الو اقعة جنوب دار الس‌الیط وغرب جبل ‏ 
مرة الذی یفصل بینهم وبين بنی هلبة والسبرية الزرق (۱۲۹) ۰ وها 
بجعلنا نميل الى القول بان بلاد الفلان امتدت من الجنوب الى الغرب حنی 
اتصلت ببلاد باثرس ( باجرمی ) التی كان فیها قوم من الفلان پسمون 
الفلبة(۱۳۰) أو الفولة(۱۳۱) . ۱ 


ونظرا لاتساع بلادهم على هذا النحو » فقد كان الفلان فى 


CS art oll ۱۲۵‏ ضن 1۳ "هامش (۲) ۰ كولين 
ماکیفیدی : نفس الرجع » ص ۱۳۰ » محمد بلو : انفاق امور ٠ص‏ ۲۰ 
0 اللصدر السابق » ص ۱:۵ 

۷ انظر خريطة التونسى رقم (۱) . 

. )۲(, هامش‎ VEY التونسى : نفس الصدر » ص‎ (VA 
۲ انظر » هت بيرون » رقم‎ 
(4) التونسى : 1 > ص ۱۲۳ هایش‎ )۱۳۰( 
Wee ص‎ te » أحمد شلبی : نفس المرجع‎ )۱۳۱( 


YF — 


دارفور من القبائل الكثيرة العدد » ومن قبائل البقارة الثرية التی لا تألف 


معيشة الحواضر والمدن كانوا بتبءون الکلاً أيئما كان(  )۱۳۲‏ وریها كان 


هذا هر السر فى امتداه بلادهم ألى الغرب والى تشاد ٠‏ 


وطبیعی أن هذا التنقل ولترحال وراء MS‏ والعشب یجعلهم 
من القبائل المفيدة فى نشر الاسلام فى -ارفور » » فهم بطبيعة الحال 
وفدوا على هذا الاقليم وهم مسلمون » ذلك أن انتشار آلاسلام فى بلادهم 
الاصلية فى غرب افريقيا كان أسبق منه فى دارفور » أذ ظهرت هناك 


ممالك اسلاهية توالت وراء بعضها من القرن الحادى عشر للميلاد مثل 


مملكة التكرور وغانة ومالى وسنفی > وعاش الفلان فى رحاب هذه 


المماللك الاسلامية ¢ ولما هاجروا الى دار فور .حملوا محهم اسلاينهم. 


bi pads‏ بين الوثنيين فى هذا الاقليم » وصارت لهم مكانة كبيرة عنسد 
السلاطین حتی استوزر احدهم فقیها فولانیا یدعی مالك الفوتاوی » نسبة 
الى فوتا فى خرب افریقیا ۰ وقد تسبب هذا الفقیه فى علو شان الفلان 
فى دارفور بعد أن دخلوا تحت آمره ۰ وصار يذب عنهم ویرفع من شأنهم 
فى مجلس السلطان حتی اعفوا من دفع ما کانوا يدفعونه للسلاطین من مال 
ا من اقوى القبائل والجماعات وآغناها(۱۳۳) » حتی انهم اغاروا 
على قبيلة الماساليط المجاورة لهم وقتلوا منهم خلقا کثیرا ونهبو منهم أموالا 
جزيلة من بقر وخيل ورقيق( 174 ) ». واشتغل بعضهم بالسحر حتى صاروا 


أكثر من غبرهم شهرة في هذه الناحین(۱۳۵) »> وكان لهم تأثیرهم 


فى pa‏ الاسیلام بين القیائل القريية مشهم والتصلة بهم iy‏ الاي 


(۱۳۲) التونبی : نفس الصدر » ص ۱۳۹ 
(yey)‏ المصدر السابق © ص ۱۲۵ - ۱۲۳۱ 


' (۱۳) الصدر السابق » ص ۱۳۰ 
(۱۳۵) الصدر الساپق» ص ۲۷۸ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۲۵ 


4 
الاسلام فيها هى dele‏ التكرور ۰ والتکرور شعب يسكن اصلا فوتا 
السنغالية وتنتشر منازاءم ایضا فى انحاء من افريقيا الغربية على نهر 
السنغال الاعلی ونهر النیجر وفوتا چالون › ویعیشون کذلك فیما بين 
نهر النيجر وبحيرة تشساد وخاصة فى سكوتو(15) ۰ 
وكان التكرور او التكارنة من اسبق الشعوب السودائية فى اعتنان 
الاسلام الذى كان قد تغلغل فى فوتا السنغالية حوالی منتصف القرن 
الحادی عشر للميلاد عند بداية حركة المرابطين ٠‏ وقد الخلص التكارنة 
للاسادم وقاموا علی نشره حتی اصبح لفظ تكرور مرادفا لكلمة مسلم(۱۳۷)) 
مما اعلی من شانهم حتی جری العرف عند العرب على اطلاق اسم تکرور 
على جبیع بلاد السودان التی دخلها الاسلام والتی كانت تمتد من المحيط 
الاطلس الى حدود وادی النيل » واصبحت کلمة تکروری فى نظرهم 
مرادفة لکلمة سودانی > وتبعهم فى هذا الوژرخون السودانیون الذین 
كتبوا بالعربية(۱۳۸) واصبح السکان فى هذه البلدان وحتی (pes‏ 
التونسی VAL‏ سالت أيا منهم عن بلاده قال من التکرور » سواء كان من 
بورنو آم من باجرمی أو وادای أو غبرها(۱۳۹) » أو حتی من دار الزغاوة 
الذ.ن یضرون فیما بينهم بعض النکرور (V+)‏ ۰ 


ولذالك صار bal‏ التکرور يدل على جميع الهاجرین من هذه 
البلدان الى السودان الشرقى حيث تفرقوأ فى جهاته ولا سيما فى دارفور 
وكردفان وسنار وكسلا ۰ واتخذوا اللغة العربية لغة لهم ونسوا لغتهم 
الاولی ‘ وتخلقو! باخلاق العرب وعاداتهم ) )14( ‘ » وكانت لهم و 


۱۱ ص‎ ٠١ دائرة العارف الاسلامية » ج‎ (itt) 
۱ ۰۱۳ ص‎ lem + اطرچع السابق‎ )۱۳۷( 
۱۳ ص‎ » ١ المرجع السابق © ج‎ )۱۳۸( 

(۱۳۹) التونمی : نفس المصدر 6 ص ۱۳۵ 


(140) Mac ‘Michael : A history of the Arabs in the Sudan, 
Vol 2, p. 195. 


)445( نعوم شفير : نفس المرجسع > جا ص4٩‏ 


سس ¥¥dO‏ مه 
فى مدوسال فشر الاسلام ہیں الوثئيين فی داردور ¢ بل وشی. .کل مان 
نزلوا فیسه 0 
۲ احاظة الاسلام بمعخام جهات دارفور : 
معروف أن البلاد التى تحيط بدارفور هی بلاد النوبة من الثرق, » 
والصحراء المصرية والليبية ولبديا وئونس مب الشسمال 6 والمهالك. الکاند؛ 
فى Ug‏ اشساد من ناحية الذرب ۰ وفی هسفذه. . الاماکن والپلدان. كان 


وقد سبق القول أن بلاد النوبة بشقيها ( مقرة وعلوة ). والتى 
تفع فى شرق دارفور كان العرپ قد هاجروا الیها زرآفات ووحدانا مذ 
ان وصل الاب للام الى مصر ۰ ونتج عن ذلك ان انتشر الاسلام فى 
ده البلاد بالتدریج حنی اذا كان عام ۱۳۳۳ م تحولت ميلكة مقرة 
المسيحية الى دولة اسلامية « وانتشر الاسلام فى مملكة علوة الح 
حتی تحولت هی الاخری الى مملكة اسلامية فى بداية القرن الشادسن 
عشر للمیلاد عندما انتقل الحکم الى pal‏ ة الفونج 3 فتسمت المملكة الاسلامية 
الوليدة بهذا ۳ وصارت تعرف باسم مملکة لفونج الاسلامية ۰ 


واللفت للثظر فی آبر ode‏ الملکا: ان Ghali‏ الحاکم فیها اتصدر 
الیها اما من الشرق أو من الثرب ¢ وئلاهما له دلالة فیما نذهب اليه من 
تاثیر الاسلام فیها على دارفور ۰ والرای Gall‏ یقول أن الفونج اتوا من 
الشرق هو رای الاستاد الشاطر بصیلی الذی Gos‏ آن. دولة اسلایبه 
قامت فى الجزء الغربی من اریتریا فى القرن الخامس عشر للبيلاد وأنها 
ترجع فى أصولها الى البیت الذی كان يحكم . اقلیم. الدجن. منذ القرن 
الثانی للهجرة / التاسم للمیلاد على وجه التقريب « pitta: Oly‏ بیت 
الدجن وبیت فنج امتد الى عیذاب شمالا فیما تحکیه الخطوطات المحية 
وتشير اليه نقوش نقارة السسلطان عمارة دونقس وهو آول سلاطين ممذكة 


الفونج الاسلامية a‏ ایضا بان جدهم الكبير كان يعيش فی ( مولا ) 
م ب ۱۵ ( 


Yr) —‏ س 


أو ( لامول ( التى تفع فى جنوب غرب ايتريا » وتناسل منه ملوك حکموا 
هذه النطقة حتی كان حكم السلطان عدلان ally‏ السلطان Byles‏ 
دونفس(۱۲) © وان هذا السلطان وهو السلطان عمارة تولی الحتم 
بجوالبی عام ۱۶۹۷ م > وصار يتنقل بين الاونة والاخری فى sla yh‏ مملکنه 
التی امندت الى حوض النيل الاوسط واحنفظ بکرسی اللك فى ( لامول ) 
حتی نهاية الربع الأول من القرن السادس عشر للمیلاد على وجه التقریب 
حيث انتقل الى عاصمته الجديدة فى ( سنار ) فى حوض النیل الازرق 
وانقطعت صلته بعاصمته الاولی لامول(۳ع۱) ۰ 

وهذا الکلام يدل على أن الاسسلام كان قد انتشر فى شرقی 
السودان قبل وصول الفونج الى سنار بكثير » وعلى أن وصولهم الى السلطة 
فيها كان بمساعدة العرب الذين تواجدوا فيها منذ قرون عديدة والذين 
آشرنا اليهم من قبل(ع:۱) وكونوا عدة ممالك ومشيخات امسلامية فى 
حوض النيل الاوسط(۱2۵) + ثم تحالف زعيمهم عبد الله جماع شيخ 
عرب القواسية من جهينة واصحابه الآخرون مع آل فنج وتمكنوا من 
القضاء على مملكة علوة السسيحية واقامة مملكة الفنح الاسلامية 
مكائهسا فى عام ٩۱۰‏ هھ / ۱۵۰۵ م )١55(‏ ۰ واتصلت هذه المملكه 
الاسلامية الوليدة بالقوی الاسلامية المجاورة » ومنها سباطئة دارفور 
التى كانت على اتصال بها قبل ذلك بكثير » فکانت دارفور تستعين 
بفقهاء سنار », وشجع سلطان دارفور سليمان سولون هؤلاء الفقهاء على 
النزوح الى پلاده مما Gab‏ إلى انتشار الاسلام فيها(41١) ٠‏ 


(؟4١)‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والاوسط ؛ ص ۲۱۵ ۰ ۲۳۱ ۱ 

(۱۳) الرجم السابق ¢ ص ۲۱۵ 

)164( انظر » ص YE‏ 

)140( مصطفی مسعد : الاسلام والئوبة » ص ۲۰۶ 

۱ fea الساضة من‎ ok lh C144) 

(۱۶۷) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۲۲ 


ا ا 


س ۲۷ ۲ سم 


اما الرای الثانى الذی یقول بان الفونج اتوا من الغرب من حوض 
بحبرة تشاد وهو رای WL‏ وآركل اللذین یقولان بان سنار لم ینقطع اتصالها 
بدارفور وبرنو » وان تاريخ برنو الذی کتبه الامام أحمد فرتوا » وهو on!‏ 
العلماء البرنویین فى age‏ الماى ادریس آلوما ملك برنو AV4)‏ ۱۰۱۲ ه) 
) ۱۵۷۱ — ۱۱۰۳ م ) » يثسير الى امتداد نفوذ gins‏ شرقا الى وادی 
النيل » وان الروایات الحلية فى هذه البلاد تشير الى ان سلطنة سنار 
اسسها الماى عشمان الذی طرد من برئو عام ۸٩۱‏ ه د ۱2۸۲ م > 
عمارة درنفس أول سلاطين سنار من سلالة الماى عثمان »2 لا سیما اذا 
عرفنا أن لفظ عمارة يتردد فى جدول آسماء هلوك بورنو(۱2۸) ۰ 


والدلالة التی يمكن أن نستخلصها من هذه الآراء على افتراض 
صحنها أن الفونج اقبلوا من الغرب من حوض بحيرة نشاد « واذا كان 
هذا الامر صحیحا 5 فلادید. انهم .حين افپلوا الى سنار مروا بدارفور واستقروا 
فيها زمنا أو فترة من الوقت 3 وآنهم i gils‏ فى تلك الفترة مسلمين لأنهم 
انوا Cha‏ دولة اسلامية 4 مما يجعل تأثيرهم فی تشر الاسسادم فى دارفور 
امرا محتملا اثناء اقامتهم بها » ومن ٠‏ الحتمل ایضا آنهم عندها غادروها 
الى سنار خلفوا "فیها بعضا من قومهم المماجرين معهم 4 وکان لیتلاء 
المستقرين الجدد اثرهم فى نشر الاسلام فى دارفور ٠‏ 

وسواء چاء الفونج من الشرق ام من الغرب فانهم فى النهاية. أحاطوا 
بدارفور من ناحيتها الشرقية وكانوا قوة اسلامية لابد آنه كان لها تاثبرها 
فى نشر الاسلام فى دارفور التى لم تنقطع الصلات بينها وبين وادى النيل 
الأوسط سوام قبل ظهور الاسلام فى هذا الوادى أم بعد ظهوره ۰ 


واذا كان الاسلام قد احا بدارفور من ناحية الثرق علی Wim‏ 
النحو » فانه اتحاط بها ایضا من ناحبة الشسمال ٠‏ وفى هذا الشمال 


id‏ سويد تحص ع دجما 


(۱۶۸) المرجع السایق » ص ۳۱۶ س ۳۱۵ 


25 YA — 


الى دارفور ٠‏ 


ف المصرية التی تقسع فى الصحراء الغربية وخاص 
الوابحات الداخلة والخارجة انتشر الاسلام فون نواحيها الخمس التى 
al‏ ہت الها ان ابن حوقل الى ذلك LS‏ اشسار الى من نزلها من 
العرب فقال » أن Ga‏ من بنى هلال عدة غزيرة وآمة كثيرة )(145) > 
كما قال ان هذه الواحات كانت في يد آل عبدون الذين کانوا یرحبون 
بالتجار » وبلغت كثرة المسليين فى هذه الواحات أن اتخذوا gad‏ 
( نحو جهسة عشر.منبررا » ولكل قرية من قرى ذه الخمس تواحی مساجد 
معمورة بالصلوات الخمس »(۱۵۰). . 


وقد آشار السعودی المعاضر لابن حوقل الى هذه الحقيقة 
أى الى انتشاز الاسلام فى هذه الواحات وقال ان حاکمها کان رجا 
OSG iting‏ پسمی عبد ال بن مروان © وهو رجل من لواتة(۱۵۱) « 
ولعل أبن مروان تحريف لکلمة ابن عبدون التی ذکرها ابن حوقل › 
أو alal‏ کان “sat‏ الحكام. الذين لم تصل أسماؤهم الى ابن حوقل . 
ویعسد ذلك بعدة قرون شار الادرنشى' Ol pee alt‏ الواحات الداخلة 
والتی .تقع فی صحراگها مدينة سنترية التى بسافر التجار منها الى أرضى 
كاوار وسائر بلادا الینودان واوجله (۱۵:۳۲). 


a‏ 9 آشند ساعد الاسلام فى هذه الواحات كثيرا حتى نسب اليها 


)165( کتاب صورة الارض لابن حرثل » ص ۱:۵ 
(۱۵۰) الضدر السایق © ص ۱4۵ ۰ +351 
(۱۵۱) مروج atl‏ هب ومعادن الجو هر و ¢ ve Yom‏ ۳۹ 


۳ ۱۲۲ ج ۱ ص‎ ¢ “geal im ji )۱۵۲( 


N 


قوم من آهل العلم والفقه والادب » منهم الشيخ عبد الغنى بن بازل بن 

يحيى الواحی الصری آبو محمد » Gall‏ روق عن ابى الضلت الطبری 
وابی الحسن الماوردى وآخرین » وکان يعيش فى القرن الخامس للهجرة. 
ومنهم الشاعر ابو عبد الله الطیاخ الواحی الذی اورد ياقوت الحموی 
شیف من شعره(۱۵۳) ۰ ۱ 


والجدير بالذكر أن هذه الواحات: كانت تتصل بخ Ghai) ae‏ 


طرق » كما آنها كانت تتصلن ببلاد as yet: dy gill:‏ ناتهی الى ١ ( VOL) Ola gill‏ 
عامة ودارفور خاصنة عن Gob‏ ما يعرف بدرب الاربعن الذى سچی: 


الحدیث عنه بالتفصیل Us ٠‏ انها كانت تتصل ot‏ کاوار التی ns‏ 


شمال بحيرة تشاد وما وراء‌ها من بلاد السودان » ولذلك فان صذم 


الواحات وخاصة الداخلة والخارجة اصبحت از العقد أو مرکر 
اتصال يصل الشرق بالغرب والشمال بالجنوب )100( > وذلك بواسطة 
اللرق التجارية التى ربطتها بهذه الجهات ۰ وقد افاد هذا الوقخ الهام فى 
غنى اهل 2 یت > كما آفاد فى عملية التصيب 9 


aie non‏ منذ عصر ۳ مسعید الغربی as ‘ ‘halt oF‏ أهالى 
دارفور من ناحية أبخرى ٠‏ 


وفى ناحية الغرب من دارفور كانت هناك ممالك” اعتنقت الاسلام 
قبل ظهوره فى دارفور بقرون عديدة ¢ وكان الها La ats‏ فی نشرد فم 


(۱۵۳) ياقوت : نفس الصدر . ج ۵ ص ۷۰۲ 

(۱۵۶) الادريسئ : نفس آلصدر » ج ۱ص ١79‏ ۱۳۶ 

۶ الاصطخرى‎ ۱2۵-۱۳ Ga » ابن حوقل : نفس المصدر‎ )۱۵۵( ٠ 
۰ مسالك المالك تحقیق محمد جابر » مصر سنة ۰۱۹۱ ص ۱ 4 پافوت‎ 
3 ۳۲ نفس المصدر » چ ۵ ص‎ 

)104( الحسن الوزان. : نفس لضدر ‏ چ ۲ ص YON‏ 


KYO‏ س 


هذا الاقليم. ٠‏ ومن أهم هذه المالك مملكة الكائم, التی تحولت الى 
دولة اسلامية بتحول الأسرة الحاكمة فيها الى الاسلام فى عام 1۷۸ د / 
۵ م (۱۵۷) ۰ وقد آشارت المصادر التاريخية الى انتشار الاسلام 
فى هذه الملكة » فقال ابن سعيد الفربی الذی عاش فى القرن السابع 
penn‏ / الثالث عثر للميلاد أن اهل كانم مسلمون(۱۵۸) »2 وآن ملطانها 
مشسهور بااجهاد وافعال الخير » وهو من ولد سيفه بن GS‏ بزن وعنده 
الفقهاء والعلماء(۱۵۹) ۰ وقال ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ۵ / ۱۶۰۵ م ) 
أن الکانم خلق عظيم والاسلام غالب علیهم »(۱:۰) » وقال القلقشندی 
( ت ۸۲۱ ۱۶۱۸/۵ م ) آن سلطان الکانم من بيت قدیم فى الاسلام (۱۳۱) ٠‏ 


وعلى ذلك فان الاسلام تغلب على بلاد الکانم فى اوآخر القرن 
الحادي pte‏ للميلاد ووصل اليها قبل ذلك بكثير عن طريق مصر والنودة 
وفزان بلیبیا(۱۲) » مما كان له اثره فى زحف الاسلام من الکان, 
ILM,‏ التى تدور فى فلكها الى دارفور شرقا والى البلاد التی تقع 
جوب فزان شمالا ۰ فقد دخلت بلاد البربر التى تقع فى الشمال 
الغربى للكائم فى طاعة سلطان الكائم وانتشر بیتهم الاسلام على يد 
ابن جيل ( آلماى أوم بن عبد الجليل ) سادلان هذه البلاد (VA)‏ ء 


(۱۵۷) احمد شلبى : نفس المرجع » ج ٩‏ ص ۱۳۸ > 

)104( بسط الارض » ص ۲۱ 

)104( الصدر السابق » ص ۲۷ ۰ ۲۸ 

۱۹۹ Ga te » تاريخ آبن خلدرن‎ (V4) 

)141( صبح الأعثى ¢ ج ۵ ص ۲۸۱ 

)۱٩۲(‏ نعیم قدآح : آفریقیا فى ظل الاسلام, » دمشق » بدون 
تاریخ. . ص ۸۶ » توماس ارنولد : نفس الرجع » ص ۳۵۷ » الشاطر 
بصدلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقی والاوسط » ص ۱۵ »© 
حسن محمود * نفس آلرجع » ص ۲۳۵ 

۲۹ أبن سعید : نفس الصدر. » ص‎ CV) 


و EE‏ سپ ی از و وروی سر و نع ساوسو و ne‏ موی 


- ۲۳۲۱ بت 
كما أن الزغاویین الذين تقع بلادهم فى الشمال والشممال الشرقی لبلاد 
الكانم انتشر بينهم الاسلام ودخلوا أيضا في طاعة سلطان الكائم(٤١۱)‏ » 
وكذلك كان الحال فى مملكة کاوار التی 53 تقع شمالی الکانم فقد تحولوا 
الى الاسلام ودخلوا « تحت طاعة الکانمی »)(150) ۰ 


وفى شرقى كاوار وشمالى الكائم تقع مدينة ( جاجه ) » وكانث 
هذه الدينة عاصمة لملكة (V4) deny‏ » سماها الحسن الوزان پاسم 
( جاوجا ) وقال انها تتاخم اقليم بورنو ( غرب بحيرة تشاد ) من 
ناحية الغرب » وتمتد شرقا الى حدود مملكة النوبة » وتمتد شمالا الى 
صحراء سرت فى ليبيا وتخوم مصر » وببلغ طولها من الغسرب 
الى الشرق نحو خمسماقة ميل » وقال عن اهلها انهم اغنياء وانهم قوم 
احرار حتی تركن منهم عبد زنجی منسذ مائة سنة فى عام ۸۲۲ ه / 
۰ م حیث قام بقتل سيده التاجر واستولی على اموآله وثيابه واسلحته 
ووزعها على اصدقائثه » واشترى الخیل واخذ يشن الغارات علي 
أعداكه(؟151) ۰ 
وقد تضاعف جنود هذا الغتصب واشتد ساعده وزاد بطشه 
۱ هذه البلاد » وخلفه ابئة بعد موته » 


Cis‏ ثم تتصیبه رئیسا و أمبرا علی 
« ثم خلفه أحد احفاده الدعو 


ثم چاء بعده ast‏ آخوته وأسسهه موسی 
عمر وهو الأمير الحالى الذى کان معاصرا للحسن الوزان الذى قال 31 
كديرا من رقعة املاکه ونال صداقة سلطان صر ورعایدد 


أنه وسسع 
حاملاته الكثيرة 3 وحصل مده على الاسسلجة والاقمشة 


بفضل هدایاه وم 


والخيل التى كان یدفع فيها ضعف ثينها متظاهرا بالسخاء » مما جعل تجار 


)442( الصدر السابق » ص ۲۸ » YA‏ 
)١56(‏ المصدر السابق » ص fA > ۲٩‏ 

)444( المصدر السابق » ص ۲۷ 

۱۷۸ - ۱۷۷ الحسن الوژان : نفس المصدر 2 نج ۲ ص‎ (\1Y¥) 


مصر لا یقصدون.غیر بلاطه » وفقراء القاهرة يفدوت اليه حابلین بغض: 
الهدايا الجميلة النادرة » فيدفع اليهم ضعف مدا (VIA)‏ ۰ وقصة .هذا 
العید واأسسماء. أولادة وأحفاده الذين حکموا من بعده تدل على أذوم 
كانوا مسلمين وحكيوا بلادا اس لیا 3 ع 

وقد انتشر الاسلام أيضا فى البائد | الذي تدع شرقى هذا الجزء من 
الصحراء اللببية والذى كان يسمى ( تاجوه ) التی كانت تبعد عن النیل 
بحوالى مائة ميل » ودنخل اهلها Lad‏ فى طاعة ملك الكانم(۹٠٠)‏ . 
ويشير ابن سديد الى أن تاجوه كانت قاعدة للزغاويين( ۷۰( الذين 
رر بكرن Spas Gea‏ الو فان كنا سبق القول » كما 
انتشرو! اساسا فى الصحراء الواقعة شمال شرقى رة كف 

وهذا علی él‏ مفلكة الكائم سيطرت علی البلاد الت تشع فی 
شمالها حتی" فزان Le‏ فيها كاوار » والتيبو او التدا الذين يمسكنون 
هضبة تبستی(۱۷۱) ¢ وكذلك علی ال والقبائل التى تسكن بين 
جئوب هذه الهضبة' isis‏ 5 دارقور ؛ وفى شرقها حتى بلاد ا 3 
مما يؤُكد با ذهب اليه آرکل وغبره من أن سلطان الکانم Bilas‏ 
عهد ,لکها العظيم السبی دوناما دبالیمی ( 518 AEA‏ ھ / ۱۳۲۱ 
۱۳9۰ م ') ad‏ ,الى جزيرة ساو 881 فى ی نهر الثيسل فى عام ۱۲۸ ده 
ANS, 3 ۱۳۶۰ 4‏ على كل الطرق التجارية التى تمر فى هذه اليلا: 
ومتها طريق درب الاربعین الذی یصل دارفور بالبلاد آلصرية » وكذاك 
سیطر هذا اللاك ؛ على بلاد التبو وفزان فى الشیمال » وجئوبا استولی 
على شمالی دارفور(۱۷۲) ۰ 


(۱5۸) للصدر السابق » ج ۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ 
)118( ابن سعيد : نفس الصدر » ص ۳۰ 
(-۱۷) الصدر السابق » ص ۳۰ 5 
(۱۷۱) أبن خلدون : نفس الصدر 4 ج ٩‏ ص ۱۹۹ 


(172) Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 194 & The history 
of Darfur, 8. N. R., IV, pp: 264, 270 , 4. 
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۱ وهكذا اتسم نفوذ الاسرة الحاكية فى الكائم حتى بلغ حسدود 
مصر شرقا وفزان سمالا ونیجیربا غربا » وصار لها علاقات تجازية مع 


طر ابلس pees‏ » وبهذا اتسعت حدودها فى كل اتجاه وذلك فى 0 
الثانى من القرن الفالث عشر للمیلاد(۱۷۳) » مما جعل تأثیراتها لاسلامية 


تنذلم فى الاماكن والبلذان اللجاورة لها وخاصة ذارقور التی "ترتبط 
معها بزو ابظ عديدة سبقت الاشارة اليها ۰ ولذلك فان آركل يقول آن 
ثقافة دارفور يبدو نها اشتقت او نبعت كثيرا من بلاد الكائم والبورتو 
Ast‏ من “Lem AE‏ من النلدان الاخری(:۱۷) ٤‏ ویبالغ UST‏ ' فیقول آن 
الکانم: کانت هی القوة ra Mobs‏ لیر ان من ,المحتمل أن نه تكون 


الذنااث pte‏ للنیلاد(۰۰)۱۷۵ وان هذا التاثبر al‏ يضعف الا بعد 
دخول wa yall‏ الی: دارفور وی القرن الر ابم عشر للمیلاد (۱۷۰). ۰ 


وهکذا احاط الاسلام بمعظم الجهات ill‏ تحيط بدازقور: ‘ واصبح 
ساكدا فى الاقطار الجا ورف (۱۷۷) مما جعل آمر انتشار الاسلام فيها 
شيا لا مفر منه » ولم يكن من المعقول أن ينتشر الاسلام على هذا 


النحو فى البلدان التى احاطت بدارفور من الشرق والشمال والغرب ويقف 
عند حدود هذا الاقليم ؛ Lala‏ وان الاسلام كان قدییا فی بعض هذه 
البلاد ,شل مصر التی كانت لها علاقات تجارية كبيرة سع دارفور ٠‏ وکما كان 
آلتجارة شانها فى انتقال بعض الغرب الى دارفور », كذلك كان لها شانما 


الكبير فى انتقال الاسلام مع التجار ایا کانوا الى هذا الاقليم الذى 


احاظت به دؤل عربية و اسلامية عديدة من جميع جهاتة عدا الجئوب © 


سس 


۱۷۳ بحسن ؛ محمود : نفس 
ئفس' اللرتجع FAY 3 Vac‏ 7 ۱ ۱ 

, (174) Arkell : The history of Dafur , 8. N. R, IV, p. 9 
(175) 110 : 8. N. 3. IV, p. 5 . 2 ش‎ 
(176) 1010 : 8. N. R., IV, p. 271. 

(177) 110 : S. N. 3. IV, p. 268. 
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لم تقم فيه مملكة مسحي < ولا كنيسة مسيهية يمكن أن تقف Bale‏ ام 
انتشار الاسلام فيه كما حدث فى مملكتى مقرة وعلوة المسحيتين , 


ما كان له ائره الكبير فى تدفق الاسلام البه » لا سيما وان هذا الاقليم 


فقد كانت دارفور على الوثنية ولم يثبت انتشار المسيحية بها(م۱۷) 
مما سهل على الالام اقتحام هذا الاقلیم دون صعوبة بعد ان تحاط به 
من معظم نوآحيه » خاصة وان هناك عابلا آخر ساعد على هذا الاقتحام 
وقوى من شانه ۰ هذا العامل هو الحج . 
۳ س تأثبر gall‏ والحجاج فى نشر الاسلام فى دارفور : 

ذلك أن انتشار الاسلام فى بلاد السودان المتدة من الحیط الاطلسی 
الى وادی الئيل ادى الى وفود قوافل ضخمة وعديدة بغرض الوصول 
الى بيت alll‏ الحرام فى مكة لاداء فريضة الحج ۰ وقد سلكت هذه 
القوافل طريقين » اولهما طريق شمالی عبر ساحل شمال افريقيا الى 
مصر رمنها الى بلاد الحجاز » والثانی طربق GIG‏ من غربى افریقیا 
الی بلاد ألكائم ومنها الى دارفور » ثم يتجه الى ساحل البحر الأحير 
عبر سسودان وادی الیل ۰ ومنه عبر البحسر الأحمر الى بلاد 
الحجاز( ۱۷۹) ۰ 

وبدو أن قرافل الحجاج عند وصولها الى دارفور كانت Mut‏ 
طریقین » 'ولاهما بنجه شرقا من دارفور الى .يناء مصوع او سواگن على 
ساحل البحر الاحمر مخثرقا النيل الابیض والازرق ۰ والفانی بتجه 
شمالا بشرق Tang‏ من دارفور ویتبم طریق درب الأربعين الى اسیوط » 
ومن هناك الى القاهرة » أو یتبع درب آلاربعین حتی یصل الى الواحات 


۳۲۵ ۰ ۲۷۹ بحسن محمود : نفس المرجع » ص‎ (\VA) 
 طسوالاو الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودازج الشرقی‎ )( 
نر 2 ابر اهیم طرشان ۰ دولة مالى الاسلامية ¢ الهيكة آلمصرية العامة‎ ue 


۸۰ للكتاب » سنة ۱۹۷۳ ص‎ 
Arkell : The history of Darfur, S. N. R., TI, ۰ 


— ۵ — 


الداخلة والخارجة » ومنها لا یتجه الى اسیوط فى الشمال » وائما يتج 
شرقا الى آسوان ومنها الى میناء عیذاب الذی بقع عنی ساحل البحر الأحمر 
ر Aha‏ الى بلاد. السصجازا( (VAs‏ ۰ 


وقد تحول الحجاج القادمون من غرب افريقيا ووسطها الى هذا 
الطریق الاخبر Gall‏ يمر بدارفور وینتهی الى clin‏ عیذاب آبتداء من 
القرن الفانی عشر للمیلاد » وذلك بسبب الحروب الصليبية التی كانت 
قاكية فى بلاد الشام وفلسطین وکائت نهدد الجزء الشمالی من البحر 
الأحمر فى القرئين الثانی عشر والثالث عشر للمیلاد( ۱۸۱) ٠‏ 


وقد وافتنا الروایات التاريخية باخبار طيبة عن رحلات ملوك غرب 
افريقيا Jt,‏ ملوك Gils‏ وصنغى » وملوك وسط افریقیا مثل ملوك الکانم 
والبرثء الى بلاد الحجاز عبر (VAY) poe‏ » وكانت قوافلهم بصحبها JS‏ 
من التجار وكثير من الحجاج من رعاياهم الذين كان بعضهم يفضل البقاء 
فى الدن والمرآكز التجارية الواقعة على طول الطريق من بلادهم الى بلاد 
الحجاز سواء فى مصر أو فى دارفور » حیث كان بعضهم يصاهر 
اهالى دارفور ومشايخ قبائلها الذين كانوا يحملون القاب اللسوك 
والسلاطين ٠‏ والمثال على ذلك أن زغاوة دارفور وغيرهم من الزغاوة 
الآخرين بدعون آنهم من اصل برئوى » لكونهم نتيجة لزوآج الحاج على 
البرنوی القعام الذی كان فى طريقه الى الحج وتوقف فى دار الزغاوة 
بدارفور وصاهر سلطانها(۱۸۳) ٠‏ 


(۱۸۰) انظر الخريطة رقم م ۰ ۶ » ۵ 

(۱۸۱) حسن محمود : نفس الرجع » ص 01 

(۱۸۲) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
والأوسط » ص ممع ل ۲۳ » حسن محيود : تفس المرجع » ص ۲۲۷ > 
ادراهيم طرخان : نفس المرجع » “5 2552 ۷۹ 

(183) Arkell : The history of Darfur, S..N. R:, 11, p. 218. 


YF —- 


وبجانب وجود بعض الحجاج الكانميين والبرئويين فى دارفور » 
383 سبقت الاشسارة الى وجود بعضص التكارنة آو التکرور ¢ وگذلك الفولانی" 
فی دارفور ¢ ولم يكن وجود هؤلاء الئاس فیها: الا dal‏ لهجر ات قاموا 
ھا من بلادهم ¢ أو نتیجة لاتخلف فى دارفور عد عودتهم من سلاد 
الحج از : 0 * ۱ 1 0 
٠‏ وعلی اية حال فقد كان لموقع دارفور کمعبر للبحجاج اثر كير فى 
3s!‏ دہ حجاجا ( ۱۸۶ ( »خاصة وأن المج كان بوب دلحیه مرکزا اجتماعیا 
وادبيا مرموقا بين آهله وعش رنه وفى douse‏ قر بنه ¢ وکان العرب فى 
دارفور واهاليها الذين اعتنقوا الاسلام يحرصون على آداء هذه 
الفريضة بما بصاحب ذلك من مظاهر البهجة والفرحة » ومن حفلات كائت: 
تقذ ا الاغانى وآلاناشید الدينية' الوثرة » سواء قبل قيام الحجام 
برتطلتهم أو بعد عودتهم منها » وكل ذلك كان يلفت نظرا الوظیین فى 
دارفور > وكانوا فى الغالب يشاركون فى هذة الاحتفالات ميا گام" 
بثراگ آثرا فى نفوسهم وتدفعهم ‏ بجائب عوامل آخری 2 لاعنناق هذا 
الدين الذی پرفع صاحبة الى هذه المكانة الاجتماعية المرموقة . 
| وهكذا تعددت وسائل اتصال دارفور بالبلاد الاسلامية المحيطة بها ؛ 
وكان الحجاج والتجار هم cat‏ وسائل هذا الاتصال » مما ترك اثرا 
الوثنية الطریق بسرعة أمام الاسلام » وأصبح النظام القبلی العربی نظام 
عاما مالوفا (۱۸۵) ¢ وأصبح اتصال دارفور بالدول الاسلامية Lig‏ سواء 
فى الأزهر 0 ولهم فده رواق معروف باسم رواق دارفور 34 كما اتصل اهل 


ا سب 


(۱۸۶) محمد بلو : انفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور » القاهرة 


سئة ۱۹۹۶ ۰ ص ۲٩۹‏ 


(185) Baddour : op cit, p. 35. - 
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دارفور بثرئس » وذهب كثير منهم الى كانو وتنبکت طلبا للعلم(۱۸1) » 
كما اتضلوا ببلاد الکانم Gall‏ كان لها آثرها القوی فى اهل دارفور وثقافتهم 
وف تمولهم ان LS SLANT‏ سيق افون نظرا لدم وجود. واه 
جغرافية کالجبال أو البحار تحول دون الاتصال بين البلدین » بل ان 
الحتصال بینهیا کان اتصالا دائما ومستمرا © وسپقت الاشارة الى وجود 
كثير من القبائل العربية yey‏ العربية التی كانت تنفسم بینهما فیسکن 
بعض القبيلة فى دارفور » ویسکن بعضها الاخر فى بادد الکانم وما يجاورها 
من ممالك صغيرة مثل وادای وباجرمی وغيرهما ٠‏ 


واذا كان للعوامل السابقة التى تحدثنا عنها هذا الأثر فى ربط 
دارفور بما يقع حواليها من بلاد » .ما ساعد على نشر الاسلام فيها » 
فان طبيعة الارض وطبيعة هذا الاقليم الجغرافية وطبيعة حياة العرب 
فیه كان لها افرها فى نشر الاسلام دين سکانه أيضا ٠‏ . 


طبيعة حياة العرب وطبيعة دارفور الجغرافية واثرها فى نشر الاسندم : 


سبق القول ان القبائل التى نشرت الاسلام فى دارفور هی قبائل 
عربیة فی الاساس ۰ وهذه القبافل کانت. Shel‏ قبائل تسکن البوادی 
واطراف الدن والقری فى صعيد مصر وپلاد النوبة وغيرها من البلدان 
التى هاجرت منها الى دارفور » فهی اصلا قبائل digas‏ رعوية أو شبد 
رعوية ۰ والبدو Bole‏ لا بستفرون فى مکان » وانما: هم فى انتفال دائم 
وراء مصادر الساء والغشب والکلا اللازم لرعی آبلهم ومواشیهم ۰ وقد:عبر 
التوسی عن هذه الحقيقة فى حديثه عن قبائل العرب فى دارفور 188 
ان البقارة منهم « اكثرهم اهل ثروة لا يألفون الحاضرة » بل ینبعون 
الكل أينما كان »(۱۸۷) ۰ ۱ 1 


)144( نعوم شقير : نفس الرجع » ج ۲ CNET Ge‏ عبده بدوي : 
مع حركة الاسادم فى افريقية » الفاهرة سنة ۱۹۷۰ ».ص ۱۳۱ » حسن 
محیود : نفس الرجم » ص ۳۳۸ 

Qe )۱۸۷(‏ الأذهان » ص ۱۳۹ 
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والعروف أن القبائل العربية فى دارفور انقسمت الى بقارة وابالة 
Las‏ سبق القول > وکان الفریقان من البدو الرعاة » وکان البقارة 
یعتمدون فى معاشهم على رعی البقر ۰ ومن ثم سموا بالبقارة » 
وسبق القرل انهم سکنوا الجزء الجنوبی من دارفور » وکانوا یاخذون 
مواشیهم فى فصل الجفاف الى الناطق انجنزبية والی مشارف اقلیم الزنوج 
وحول الأراضى النهرية الجنوبية التى تقع Sled‏ بحر العرب وبحر الغزال 
ثم یتجهون فى فصل الامطار وخاصة فى شهری ابریل ومایو شمالا 
الى الاراضی Gall‏ كانت تنبت فیها الأعشاب الوسمية نتيجة لسقوط 
الامطار ۰ وهم على ذلك کانوا فى رحلتهم الى الجنوب وفی رحلتهم الى 
الشمال بين خطی عرض و و ۱۳ شمال خط الاستواء » وهی منطقة 
تشمل النصف الجنویی من دارفور وکذلك الاراضی التی تقع جنوبا حتی 
بحر العرب الذی يعتبر الحد الجنوبى للبدو البقارة العرب » والذي 
سمی باسمهم ميث تغلب الآسماء العربية على السمیات الجغرافية فى 
هذه النطقة(۱۸۸) ٠‏ : 

وطبيعى أن هذه القبائل كانت فى انتقالها ورحلاتها تنشر عاداتها 
وتقاليدها و آهم من ذلك كانت تاشر ما تحمله من دين daly‏ خلال عمليات 
الزواج والصاهرة والاخنلاط النی كانت تتم بینهم وبين الاهالی المحلبين 
بکثرة » حتي انهم صاروا فى النهاية یحملون آلوان هولاء الاهسالی 
واشکالهم الجسمانية پمرور العصور والایام » نتيجة لهذا التداخل الذى 
تم بين الفریقین((۱۸۹) » كما آنهم بزواجهم من الدارفوریات خلفوا جیلا 
من آلولدین اعتنق دين الکباء من العرب » مما زاد من Sad‏ تيار التحرل 
الى لاسلام الذی الخذت رفعته تتسع نتيجة لتوالی الزواج والاصهار 


(۱۸۸) دائرة العارف الاسلامية ج ٦‏ ص ۲۸۹ 2 ۲۹۱ ۰ ج ۷ 
ص £04 dale‏ « البقارة » » 

(1A9)‏ التونسی : نفس الصدر » ص VEE‏ س ۱:۵ ۶ عبد الله 
دسين : السودان القدیم والجديد ص ۲۲۲ ۰ حسن محمود : نفس 
المرجع » ص ۲۰ » دائرة العارف الاسلدمیة» ج ۷ ص 40۷ 
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الى شعب gall‏ )144( » مما حدا ببعض الورخین الاجانب الى القول 
الجیوش(۱٩۱)‏ ۰ 


على أن هذه القبائل تحولت الى تربية الماشية من آبقار وغبرها 
وثرکت رعی UNI‏ الذی كانت تعتاده فی بلادها الاصلية » OY‏ الاراضی 
Gill‏ هاجرت الیها فى جنوبی دارفور لم تكن تصلح لرعی الابل ». واصبح 
اسم البقارة لصیقا بها ولا یطلق الا عليها وعلی القبائل العريية التی 
ترعی الساشية LAP‏ فی وادای وکردفان. » آما اخوانهم من العرب فق 
الکانم والبرنو ade‏ اطلق عليهم Bal‏ ( الشوا )(۱۹۲) » ورپیا كان 
هذا الاسم مشتقا من كلمة الشاه ٠‏ 

eg‏ درن فقد کان كتوق مالفا یت 
وينطلقون فى تجوالهم الى المسحراء المترامية فى الشمال والشرق 
والغرب » وكانوا يحرسون القرافل المتجهة الى دارفور من هذه الجهات . 
ويقدمون لها قرب الماء واللبن قبيل وصولها الى دارفور فى مكان بقع 
على مسيرة عشرة أيام من حدودها الشمالية يسمى بثر الزغاوى أو بثر 
النطووق كانت تستریح فیه القوافل وتنال حظها من الطعام والشراب 
والشاع(۱۹۳) ۰ وتتكرر Lube‏ نقدیم هولاء pall‏ لهذه القوافل 
ما نحتلچه عند مکان آخر پسمی بئر الزروب الذی یعتبر اول اعمال 
دارفور ». ویقع فى وادی مسروق العروف OW‏ بوادی زروق الواقم عذد 
خط عرض ۱۵ وخط طول ۲۵ درجة(:۱۹) ۰ 

وبطبيعة الحال فان الأبالة کانوا اکثر من البقارة MUG‏ ورحلة م 


۳۰۹ Ue ۰ حسن محمود : نفس المرجع‎ )۱۹۰( 
(191) Mac Michael : Tha Coming of the Arabs to the Sudan 
p. 59 
£OV ۰ £00 دائرة العارف الاسلامية : ج ۷ ص‎ (147) 
Of ۰ OY ۰ OF الئونسی : نفس الصدر » ص‎ )١99( 
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لطبيعة ابل ألتى كانت ام على ذلك > 00 المنطقة الث 

ver‏ ل شعوق ققدم كر سبق القول أن oa‏ 00 عن 
سی i‏ مرة ¢ وتنبسط السهول الرملية 6 ws pe shh‏ 
on e‏ دنا اعطی ae a‏ للحر ae aS‏ البدو من 0 3 


وقد اد الأبالة ریما 56 البقارة فى نشر الان ا 
والدم العربی والاسلام والثقافة العربية الاسلامية فى الجزء الشبالی 
من دارفور » وحیثما کانوا يرتحلون وینتقلون ۰ وهکذا آنتشر الاسلام 
فى معظم نواحی دارفور نظرا لطبيعة القبائل التی نشرته فيها > 
ونظرا لطبيعة ارضس دارفور ذاتها » ولم بستطع الاسلام التقدم جنوب 
هذا الاقلیم بسبپ عسدم ملاعمة الارض ازحف البدو حيث توجد الستنقعات 
والامراض الشتاکةر ۱۹۰) ). التی كانت متوطنة حول روافد بحر الغزال 
وقى الارض التى تمتد فى الجنوب بما لا يلاكم أهل الابل أو اللاشية 
التى كانت تفتك بها ذبابة تسس تسى . 

٠‏ وهو نفس ما حندث فى بلاد النوبة وفى بلا الحيشة » اذ وقفك 
الشلالات والجنادل عقبة كاداء امام زحف الاسلام حتى القرن الرابع عشر 
للميلاد فى بلاد النوبة » واستطاعت هضبة الحبشة المرتفعة أن ترد 
الاسلام عنها أكثر .ن مرة » ولم يستطيع الاسلام ان يتوغل فى بلاد 
الحبشة الا من ناحية الشرق والجنوب الشرقى حيث 3" يستطع أن ينفذ 
اليها من الشمال عبر الصحراء المصرية أو عبر بلاد اليجة الا فى وفك 
متاخن" نوعا ما(؟و١)‏ + 


(۱۹۵) جسن ببجمود : نفس الرجع. » ص 4۷ 
)144( المرجع. السابق » هن 07د 
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lly:‏ كانت طبيعة حياة العرب فى التنقل والترحال فى دارفور 
قد ادت الى انتشار الاسلام فى معظم جهات هذا الاقليم فى العصور 
الوسطى ؛ فان هذه الطبيعة ذاتها هی التى جعلت هذا الانتشار وان 
كان غامرا آلا أنه كان بطیثا » بمعنی أنه استغرق عددا كبيرا من السنين 
قد تصل الى قرون » اذ لم تكتمل حركة انتشار الاسلام ويصيج الاسام 
دين الدولة الرسمی الا على يد سليمان سولون الذى اقام سلطنة دارفور 
الاسلامية فى عام ۵۸۶۸ / 514١م‏ » وكان اول سلطان لها( ۱۹۷) 

ذلك ان العرب وكما قلنا انوا الى دارفور فى شكل قیائل بدوية 
اشتغلت بالرعى واكثرت من الترحال » فلم تساعدها ظروف البيشة 
الطبيعية على الاستقرار والتائير السريع فى نشر لاسلام », ذلك أن 
اهتمامهم الرئیسی كان منصبا فى البحث عن آلراعی التى لا تقوم -حياتهم 
الا بها(154) » ولذلك لم يقوموا بحملات تبشيرية اسلامية واسعة » 
بل اكتفوا فى الغالب يمساكنة السكان الأصليين والتقرب اليهم ومصاهرتهم » 
وترك الاسلام ینذشر تدريجيا بين هؤلاء السكان بفعل المخالطة 
والصاهرة(,۱۹۹) دون تبشير ودون دعوة مباشرة » ولعب الايحاء والتاثر 
التلقائی بالعرب والسلمین المقيمين في دارفور دوره فى تحول الناس غیها 
الى الاسلام(۲۰۰) ٠‏ 

هذا من ناحية . ومن Leal‏ اخری فان الهجراث العربية التى 


اتجهت الى دارفور لم تكن فتحا عسكريا يمكن أن يقارن بما قامت به بعض ‏ 


۳۲۲ المرجع السابق » ص‎ (vay) 

,)194( توماس ارنولد : نفس المرجع » ص 05" > 

(۱۹۹) مکی شبیکه : مملکد الفونج الاسلامية » معهد الدراسات 
العربية » القاهرة » سنة ١9514‏ + ص ١5‏ 

(۲۰۰) الشاطر يصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرتی 
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۰۲۰ ۰۱( و اهدافها‎ Walle jaa فی‌هدوء» وتحناج الی‌عنصر الوفت‎ ball 
: ام فى غير ذلك ن الامزر ۰ وثرتب على ذلك نتیجان‎ pes سواء فى نشر‎ 
اولاهما ھی انتشار الالام فى بطم وهو ۳ آشر نا اليه ¢ وثانيهما‎ 


هی وجود بعض الوثنيين فى دارفور حتی الیوم ۰ 


والدليل. على ذلك آنه فى عصر التونسى ای فى بداية القرن 
التاسع عشر الميلاد كان يوجد سبعة ملوك أو بمعنى اصح سبعة حکام 
اقالیم وثنيين .من بين سبعة وعشرین ملكا فى دارفور(۲۰۲) » کیا اشار 
منلاطین باشا فی tid‏ الفرن الحالی of‏ قبیلة البدایات القن تشکن عن 
الشمال الغربی من دارذور لا تزال على الفتشية » ون اهلها یعبدون 
الشجر ولهم عاداتهم الوثنبة فى ارث Gal‏ لأموال ابیه وزوجانه(۲۰۳). 


وكيد اشار التونمی ایضا الی بعض العادات ذات الطابم الوشنی 
والتى ظلت ملازمة لكثير من عامة الناس(:۲۰) > كما اشسار لظاهرة 
ائتشلأر السخر والشعوذة(۲۰۵) ۰ واشار نعوم شقیر الى غير ذلك " 
من المعتقدات الباطلة كالتكهن والتطير والعزائم السحرية والطلاسم 
وغير ذلللك مما پاباه الشرع ولا jae‏ به الكتاب والسنة » ولا يسلم 
به المسلمون(701) . ۱ ۱ 

ويخبرنا المؤرخ السودانی الشاطر بصيلى عبد الجليل بان هذه 
العتقدات والاياطيل لم تكن وليدة الهجرات العربية » بل هی عريقة 
فی pal‏ وتو آرئیا القوم من آبائهم واجدادهم عن اقدم القصور الوثنية > 


(۲۰۱) حسن محمود : نفس الرجع 6 ص YAN‏ 
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(YM):‏ تاریخ ا القدیم والحدیث و جعرافیته » Va‏ ص۱۱۰ 


Vir.‏ مت 


ولخذث تتطور مع‌انتقالها من pas‏ الى pas‏ » حتی جاء العهد الاسلامی 
فتمسك يها بعض الناس الذین راوا فيها فائدة لهم(۲۰۷) » مما يدل' 
على اثر البيئة الحلية: فى المجتمع لاسلامی الذی نشا فى دارفور 
فى تلك العصور الغايرة ٠‏ وطبيعى أنه لا يمكن GY‏ مجتمع أن یتخاص 
تماما من تأثيرات العصور السابقة عليه بسهولة وفى سرعة » سواء فى 
BS Al‏ الق Nn eal‏ من ماهر Sat‏ تکوم 

وان دل ILA‏ الامر علی Wl aut‏ بدل علی at‏ لاسلام انتشر ‏ 
ی فوسل فيو فان فقو یی تست gl‏ اگره (AAG‏ 
فى بطء فى دارفور على هذا النحو ووجود بعض الوثنیین حتى الیوم + 
ل يقال من الجید الكبير الذی تم بذله فى سبیل نشر الاسلام فى هذا الاقلیم؛ 
ویکفی Gt‏ الصورة العامة لهذا الجتمم هى الصورة الاسلامية » والضبغة 
الغالبة هى الصبغة العربية ۰ فهو مجتمع عربی مسلم لا يقل فى ذلك شانا 
Ge‏ غبره من Glacial‏ الاسلامية فى البلدان العربية والاسلامية GAM‏ ۰ 
ویدود الفضل فىذلك الى القبائل العربية التی هاجرت اليه على مدی‌عصور . 
«تتالية وقرون عديدة » والی تلك الدولة الاسلامية التى قامت فيه نتيجة 
لتطور الحركة الاسلامية وازدهارها فيه الى درچة جعلت من قيام 
هذه الدولة آمرا Logins‏ لا مفر منه ٠‏ ذلك أن ظهور هذه الدولة : 
كان يتوقف تماما على عمق التیار الاسلامی وعلی صبغ آلبلاد بالصبغة 
الاسلامية الواضسحة(۲۰۸) ش 

وقد ثم هذا الأمر فى القرن الخامس عشر للمیلاد » مما أدى الى 
قيام هذه الدولة قبيل منتصف ذلك القرن وليس فى القرن السادس عشر 
أو السابع عشر للميلاد كما قال بذلك بعض المؤرخين » وتمكنت هذه 
الدولة التى تلقب اول سلاطينها بلقب سولون ( سولونج ) ای العربی 
للسلم من تعميق الحركة الاسلامية وتكريس العروبة ولاسلام فى هذا ' 


,(۲۰۷) معالم تاريخ سودان وادی النيل » ص OF‏ 05 
۰ (۲۰۸) خسن محمود : نفس الرجع 6 ص ۲۲۳ + ۲۲۵ 


الاقليم الهام من اقاليم السسودان الشقيق ».مما جعل الحدیث عن قيامها 
آمرا ابد مه لتوضيح aay‏ مي سن النتيجة ؛ 


یعتبر قيتام هذه السلطنة فى الواقع ابلغ دلیل على نجاح القبائل 
الغربية التى هاجرت الى دارفور فى نشر العروبة والاسلام بها » وعلی 
بلوغ الحركة الاسلامية فيها قمة النضج والازدهار ۰ وهو فى نفس الوقت 
تعبير عن نفس التطور الذی شهدته هذه الحركة فى البلدان الافریفیه 
الأخرى ai. Gall‏ جنوب الصحراء وتمتد من المحيط الاطلمى الى البحر 
pel‏ وبحر الزئج ۰ 

٠‏ 'وفئ هذة البلدان Ley‏ فيها دارفور كان الاسلام يتسرب اليها تسربا 
سلميا وفی هدوء مع التجار وقوافل التجارة » ومع انلهاجرين والمرتحلين » 
وت الحجاج فیما OSes‏ أن يعرف بمرحنة التهيؤ ۰ ثم تنتمی هذه الرحلة 
بعد Gf‏ تستیر سنوات قد تبلغ لفرون الى مرحلة جديدة هی مرحلة 
توت والازدهار ۰ 

< وقد شهدت دارفور الرحلة الاولی فيا حکیناه عن قدوم القب‌اثل 
انعربية مهاجرة الى دارفور فى بضع فرون لأسباب وعوامل سبق 
التعرض لها بالتفصیل » وقامت هذه القبائل بما قامت به من نشم. 
العروبة والاسلام والثقافة العربية لاسلامية فى دارفور » وتعزز هذا 
الدور الذی قامت به هذه القبائل فى هذا الجال بما قام به التجار 
الذين اتصلوا بهذا الاقليم او تجار هذا الاقليم الذین اتصلوا ببلدان 
العالم الاسلامى القريبة » كما تعزز بعوامل اخرى سبق الحديث عنها . 
بتفصيل » ومن ثم أتى دور النضج والازدهار الذى تمثل فى قيام سلطنة 
دارفور الاسلامية فى آخريات العصور الوسطى ٠‏ 

وقد تفاوتت الآراء حول الزمن الذى قامت فيه هذه السلطنة 
وفى هذا الصدد هناك ازبع روايات » الرواية الاولی تقول بان سلطنة 
دارفور الاسنلامية قامت فى عام ۵۸۶۸ /۱2۶۵م على يد سليمان سولونح 


سس ۲۵ ات 


الذی حکم لفترة تمتد من ذلك العام الى عام ۸۸۰ ه / ۱:۷۹ م ۰ وقد 
قال بهذ الرای الاستاذ نعوم شقير وتبناه ase‏ من آلورخین (۰)۲۰۹ 


0 2 6 
. فى عام ١٠٠١6‏ ه / 1044 م » وصاحب هذا الراى هو ترینجهام(۲۱۰) › 
3 حلمثث . Helmont‏ اللذان جعلا سليمان يحكم من ذلك العام الى عام 

)۲۱۱( ۵۱۱۳۷ / ۷ 


با pty 3 e‏ عجو Fw‏ 
قال بان سلیمان سولونج اقام سلطنته فى عام ۱۰۱٩‏ 7 ١٠15م‏ » 
واسثهر فى الحکم حتی عام ۷۱ mw‏ 7 ۱۱۷۰ م(۲۱۲) ۰ 


وتخبرنا الرواية الرابعة بان سلیمان سولونج حکم فى الفترة ما بين 
سثثی ۵۱۹٤۵/۳2۱۰۵0۵0‏ و ۱1۵/۵۱۰۷۹م كما قال بذلك تختیجال(۲۱۳) 
او ما بين نئتى ۱۰۵۰ه / ۵۱۱2۰ و ۸۱ ۷۰م حسبها يعتقد 
آرکل (VV)‏ وغیره من الکتاب والرخین الذین تابعوه(۲۱۵) » وان 
كان آرکل یقول فى موضع تخر انه یبیل الى رای براون الذی یقول :أن 
سلپمان حکم قرب نهاية القرن الخامس عشر للمیلاد(۲۱۹) " 


(Yea)‏ دعوم شقير : تفس اللرجع › ج۲ من ۰۰۲۱۳ حسن محمود 
Ua‏ ام > احید شلبى : جد ص ۱:۲ ۰ عبد الله حسين : السودان 
من التاريخ القديم جا ص ۷۷ السودان القديم والجديد ص 1١‏ ؛ 
الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط » ل ۴۸٤‏ 

(۲۱۰) حسن محمود : نفس ere‏ ۱ ۱ 

(۲۱۱) دافرة الأعارف الاسلامية » ج ٩‏ ص AV‏ 

(۲۱۲) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۷ + ۲۲۸ 

(218) Arkell : The history of Darfur, ٩.۷, R., IV, p. 266. 


(214) Ibid : 8. N. R., IV, p. 275 & Ahistory of the sudan,p. 313 
(215) Mandour : op . cit, pp 55, 46. 


(216) Arkell : The history of Darfur , S. N. R,, IV, p. 266, 


۱ 


هذه هی مجمل الروایات التى تفاوتت كما تری تفاوتا كبيرا ust‏ 
تعيين. أو تحديد: الزمن الذی قامت فيسه سلطنة سلیمان سولونج ۰ وهسذا 
التفاوت الكبير يدل على أنه ليست هناك نصوص قاطعة فى هذا الشان 
LS‏ يدل على أن معظم الروايات التى جعلت قيام هذه السلطنة فى وقت 
متآخر بعود الى حوالى منتصف القرن السابع pis‏ هی روآیات وردت 
عند الكتساب الأوربيين » وهی روايات لا دليل عليها أو هی" ضعيفة 
الدليل » وقيامها على هذا النحو لا يتمثى مع طبيعة التطور فى المنطقة 
على اتساعها حیث كان العرب والمسلمون قد. لخذوا بزمام التجسارة 
وازدادت قدافلهم . التنجارية(1١1؟)‏ التى كانت تمر بدارفور من الغرب 
الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب منذ قرون عديدة. سبقت هذا 
القرن الذی قالوا أنه كان ميقاتا لظهور هذه السلطنة ۰ وأدت هذه التجارة 
بجائب عوامل آخری تعرضنا لها من قبل الی نشر الاسلام بين جميع 
'القبائل والشعوب التى كانت تعيش فى الساحل العشبن المند جئوبی 
الصنحراء الکبری ابتداء من قبيلة الفولانی التی تستوطن نهر ات( 
امن ناحية الغزب الی العرب الذین کانوا بستوطنون النبل ااعلی من 
ناحية الشرق!(۲۱۸) ۰ 

Gay Rate‏ تاه بش مها نله ان تیا دار فون 
كانت م دانا تقابلت فيه الهجارات العربیة(۲۱۹) وغير العربيبة التی 
وفدت من الشرق والغرب والشمال قبل القرن السابع عشر بقرون عديدة 
حسبما ذکرنا حين حديثنا. عن هذه الهجرات الى هذا الاقليم els.‏ 
of‏ العرب فى القرن المسابع كانوا قد استقروا فى وادى الثيل منسذ 


(۲۱۷) الشساطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والاوسط ».ص ۳۷۲ 

(۲۱۸) کولین ماکیفیدی : نفس الرجسع > ص ۱۰۵ 

(ri),‏ الشاطر بصیلی : تارب يخ وحضارات السودان الشرقی 
والأوشط > ص ۲۷۲ 


EV 


قرون » وليس هناك دليل على قيام دلبل هجرات واسعة اتجهت الى 
"دارفور آو بلاد السودان فى القرن السابم عشر ( لان ذروة تدفق KE‏ 
الهجرات كان القرن الخامس عشر وما سبقه من قرون(۲۲۰) ۰ 


وردما كان الهدف من هؤلاغ الكتاب الأورديين الذين فالوا بقیام 
السلطئة الاستلامية فى دارفور فى اواخر القرن السابم phe‏ هو الايخاء 
بان قيام دولة اسلامية فى هذا الجزء الهام من السودان ابر تم 
روسو WANS‏ وان مودو yall‏ لها" مون Mahe‏ فى 
الناريخ مثل-غيره! می السلظنات التى قامت قزيبا منها'فى بلاد السودان 
اباوستط والغربی » دایضنا فی جاح بالركية ۰ والهدفه من وراء Wah‏ 
القول واضح ولا یحتاج الى بيان » اذ of‏ القزق فى الزین لا يمكن أن 
يكون فرونا ». ولکن ذلك ليس بالامر الغريت اذا جاء من مثل هوّلاء 
القوم » وخاصة اذا ما تذکرنا محاولات التشكيك العديدة التي جاعت فى 
کناباتهم عن عروبة هذا الاقليم ٠‏ فعروبته عندهم مشكوك فیها » واسلامه 
فى نظرهم اسلام قشرى وهو عندهم yal‏ حدیث لا یتعدی قرئين أو ذلاثة 
قرون عای لحسن الأحوال ٠‏ ۳ 


ولكى يحققوا هذا الهدف فانهم ينكرون وجود سلطانين فى دارفور 
تسبى كل منهما باسم سلیبان ٠‏ فهناك السلطان سليمان الأول الذى 
يسمى سليمان سولونج اي العربی GAN‏ حكم فى الفترة ( ۸۶۸ - 2۸۸۰/ 
ling » ) ۱۲۷۹-۶۵‏ السلطان سليمان الثانى الذی حکم فى الفترة 
( ۵۱۱۲۹۱۱۰۹ ۱۱۹۵ - ۱۷۱۵م (۲۲۱):» وبين هذين السلطاتين 
اربعة عشر سلطائا بحملون اسماء عربیة(۰)۲۲۲ وینکرهم هولاء 


((۲۲۰) حسن محمود : نفس: المرجع » ض ۲۲۱ 
(۲۲۱) نعوم شقير : نفس آلرجع e‏ اض 11۳ فى لل 
(yyy)‏ .الرجع السابق ¢ Ya‏ ص ۱۱۶ ؛ مصطی Dt,‏ 4 له 


دارفور »> ص ۲۲۷ 


- ۲۸ — 


الباحثون الاوربیون ویجعلون من سليمان الثاني هو سلیمان آلاول(۲۲۳) » 
وبنسبون اليه كل ما نسب الى السلطان سلیمان الأول العروف باسم سلیمان 
سولونج » وبذلك یلغون فثرة من حکم سلاطين الفور السلمین تبلغ 
قرنين ونصف قرن من الزمان ٠‏ 

ولذلك كله فاننا نؤيد الرواية آلاولی التی ارجعت قيام سلطنة 
دارفور الاسلامية الى ما قبل منتصف القرن الخامس phe‏ للمیلاد بقلیل ؛ 
لا هذه الرواية جاعت عند مورخین نظروا الى هذا الامر نظرة مبينة 
على الوقائع التاريخية الضاصة بهجرآت العرب الى دارقور ؛ والی البلدان 
الجاورة لها والمديطة بها » والی انتشار الاسلام فى هذه البلدان ) 
اذ لا مكن آن Sh:‏ تاريخ دارفور على حدة او يفصل عن مجری التاریخ 
الذی تشكل فى هذه آلبلدان . ۱ 

آما هجرات العرب الى دارفور فقد سبق الحدیث عنها بتفصیل » 
وراینا ان هجرات عديدة وصلت الى دارفور وخاصة فى القرون 
الثلاكة الاخيرة السابقة على قيام سلطنة سليمان سولون فى عام 
۸ / 40م( ) ۰ وکائت هجرة التنجور الذین يرجح انهم عرب 
من بنی هلال قد وفدت على البلاد من ترنس فى القرن الثالث عذر 
او بدابة القرن آلرابع عشر للمیلاد وصاهرت شعب الداجو » ونتج عن 
ذلك قیسام هؤلاء التنجور فى حكم البلاد » خاصة بعد Gf‏ كان الداجو 
قد تعرضوا لهجوم من بلاد. التوبة فى منتصف القرن الثانی عشر للمیلاد > 
وتمكن النوبیون وقتها من اضعافهم وتحطرم «ملکتهم فى دارفور(۲۲۵) » 


(۲۲۲) تعوم شقير : نفس المرجع » ج۲ ص ۱۱۶ 
Arkell : The history of Darfur , 8. N. R., IV, p. 266‏ 
(۲۲۶) انظر > ص 04 - ٩۰‏ ؛ الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارآت 
السودان الشرقی والاوسط » ص WAY‏ 
(۲۳۵) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 


Arkell : The history of Darfur : 8. N. ۰ ۳۷۳ والاوسط ص‎ 
R., IV, p. 273 


فتهیا الامر لقيام حکم التنجور » واستطاعت الهجرة العربية التی كانت 
تتکون من الهلالية واتخذت اسم التنجور الذی جعله البعض تحریقف 
aus)‏ التجار كما سبق القول أن تسیطر على البلاد وتفیم, فیها Beal‏ 


با دس 


وکانت هذه الهجرة Lad‏ يبدو هجرة قلبلة العدد » فقد تشربتها البلاد 
وبذلك لم تستطع أن تخیر من تركيبة السکان الاجتماعية » ولا من احوالهم 
الدينية والثقافية الا قلیلا(,۲۲۰) » حتى نم القضاء على مملكة دنقلة يك 
فى عام ۷۲۳ ۵ / ۱۳۲۲ م وانفتح الباب على مصراعية امام الهجراث 


العربية القادمة من مصر الى هذه البلاد » وتوجه مها الکثیر الى دارفور : 
واستطاعوا أن يتغلبوا على مملكة التنجور (۲۲۷) التى كانت قد. تعرضت ۱ 
اضغط من سلاطين الكائم الذين فرضوا نفوذهم على شمال دارفور والمناطق 0 
التى تقع شمالا وتمتد بن تشاد وحتى بلاد النوبت(۲۲۸) ۰ ١‏ 
3 : ۱ 1 

انتهز هؤلاء العرب المهاجرون الى دارفور الفرصة وصاهروا فرعا | 
من فروع: الفور وهم الکنجارة الذين كانوا قد اختلطوا بالعرب كديرا 1 


وجرت فى عروقهم الدماء العرببة وآاعتنقوا الاسلام(5؟؟) »2 ونتج عن 
هذه الصاهرة .جيل من آلولدین كان على راسه سلیمان سولونج الذی 
تولی الحکم قبیل منتصف القرن الخامس عشر للمیلاد نتيجة لتطبیق 1 
التقالید السودائية في انتقال الحکم الى ابن البنت أو ابن الاخت > ۱ 
وبذلك ظهرت سلطنة دارفور لاسلامية ul‏ قال سلاطینها انهم من سلادة i‏ 


۲۲۰( حسن يحمود : نفس الرجع » ص ۳۲۵ 
mandour : op. cit, p. 55.‏ 


(227) Arkell op. cit, 8. N. R, IV, p. 278 
(228) Thid : S. N. R. IV, 1, 270. = 


)4( مصطفى مسعد : سلطنة دارفور ٤‏ ص ¥¥4 ¢ ۲۲۷ »> 


2 TA ow 


ی الخ زيادة فى ربط انفسهم باللسب العربی وبعالم العروبة 
(YY yea‏ 

وقد راینا فیما سبق LEI US‏ العرب بدارفور وکیف انتشر 
لاسلام فى البلدان المحيطة بها ۰ فقد تحولت مملكة مقرة الى الاسلام 
فى عام ۵۷۲۳ / ۱۳۲۳م وصارت تعرف بدرلة الکنوز الاسلامية » وانتث. 
لاسلام فی ASL.‏ علوة السپحیة التی abi‏ فى جنوبها وتمکن العرب 
من اقامة كثير من gall‏ و آلشیخات العربية دائخل هذه المملكة > وزحفوا 
منها ومن دولة الکنوز الى دارفور حیث اقاموا فیها نفس النظام وکونوا 
زعامات ومشیخات عربية تمکنت احداها من تسلم زمام الحکم فى الاقلیم 
كله قبیل منتصف القرن الخامس عشر للمیلاد (۲۳۱) ۰ 


ولم تستطع: هذه اللشيخات أن تفعل ذلك قبل هذا التار بخ ریما 
بسبب تنافر زعماء القبائل العربية حين استقرارهم فى البلاد » ريما 
بسبب تنازعهم على اراضى المراعى فى ba,‏ احاء دارفور ٠‏ وكان 
هذا هو حال من سبقهم من العرب النازحين الى بلاد الثوبة أيضا » 
« مما جعلهم رحالة بادية پتبعون مواقع القطر شان بوادى الأغرآب » › 
ولم ببق فى بلادهم الجديدة Gall‏ 'هاجروا اليها رسم للملك(۲۳۲) . 


واذا كان هذا هو شأن العرب فی دارفور وفى البلدان المحيطة 
بها والذی یجعلنا ناخذ بالرواية الأولى التى تقول بقيام سلطنة دارفور 
الاسسلامية فى عام هم ۶۵ ¢ فان تاريخ الاسسلام فى البلدان 


(۲۳۰) عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم » جا ص ۷۷: 
السودان القدیم والجدید » ص 5١‏ »2 أحمد شلبی : نفس الرجم »> 
جا ص ۱۶۱ ۰ ۱۲ » عبده بدوی : نفس الرجع » ص ۱۳۰ 

(۲۳۱) الشساطر ای : تاريخ رحضارات السودان الشرقی 
واا > ص ۳۷۳ 

(yyy)‏ أبن لون : نفس الرجع » ج5 ص 459 ©» حسسن 


9.0264 : فيك المرجسع ¢ Ue‏ ۳۹۵ 


Yod —‏ ~ 
الملخيطة بدازفور بجعل هذه الرواية مقبولة ۰ ذلك أن الاسلام وكفسا 
هو مغروف كان أسيق فى الرصول والانتشار فى البلاد الثی تقع عراب 
عشر للمیلاد LS‏ سبق القول » ابا فى الشمال فان سکان الواحات 
التی تقع فى طریق درب الاربعین Gall‏ یصل دارفور بمصر والذی يدر 
بشعب الزغاوة والتاجو » كانوا قد تحولوا الى الاسلام.منذ القرون 
الاولی لظهور لاسلام » وتحول کذلك التاجو الى الاسلام فى عص 
ابن سبعيد المغربى كما سبق القول » وکذلك الزغاوة الذين امتدت بلادهم 
الى شسمال بلاد الکانم الذين نشروا بینهم الاسلام حسبما بینا من قبل ٠‏ 


ومعنی ذلك كله ان الاسلام كان قد أحاط بذارفور من معظم ۱ 
چهاتها تقريبا ولم ببق الا الجثوب ٠‏ رفى الجنوب نسسمخ ان مملكة ۰ 
اسلامية قامت .هناك حوالی: منتصف القرن السادس عشر للميلاد » ۱ 
وهی مملكة تقلئ الاسلامية التى قابت فى جبال النوبا التی تقع جنوب | 

۱ 


كردفان ودارفور ٠‏ وقد قامت هذه المملكة نتيجة وصول الفقیه محمد 
الجعلى الى هذه المنطقة حوالی عام ۱۵۳۰ م مخ مجموعة من الفقهاء ١‏ 
للدعرة الى لاسلام فى اوائل القرن السادس عشر للمیلاد » واستطاع | 
ان بتزوج من ابيرة من البیت الحاکم فانتقل الحکم الى ابنه السمی ۱ 
قيلى ابو جريدة ۰ وقد أبس هذا GAT‏ اول ميرة اسلامية حاكمة فى 
تقلى وجبال النوبا وكان هو اول سلاطینها(۲۳۳) ٠‏ ْ 


| i 
تعتئق مملكة تقلی التى نقم فى آلجنوب الشرقی من دارفور‎ , 5 
0 وتظهر فیها سلطنة اسلامية فى ذلك التاريخ ۰ بینما تظهر‎ elie 


السلطنة الاسلامية فى دارفور بعد ذلك فى منتصف القرن السابع عش. ۱ 
للمیلاد » مع أن العرب انتشروا فيها وأحاط بها الاسلام الذی كان قد | 
انتشر من قبل فى البلدان المحيطة بها » وتقبلة معظم اهل دارفرر انفسهم 


9 الشساطر بصیلی : تاريخ وحضسارات الشسودان اليرقي 
والاوط ‏ ص THY‏ 


5 YOY ww 


Sy Gea yak قل‎ lieu sS oe 
التی تقوم بقيام مللطنة دارفور الاسلامية قبیل منتضف القرن الخامس‎ 
٠ عشر للميلاد هی الرواية الجديرة بالقبول والترجیح‎ 

اهر ر Spall Se So‏ 
الثخیر من العصور الوسطی » ولا نرید أن نخوض فى تاريخ سلاطين 
هذه الدولة من الضور » لانه pal‏ مطروق فی بحوث قليلة تناولت 
alls‏ اه ری سییر ها تا کب وتا نی قاط 
سوف بخرجنا ذلك عن الفترة الزمنية التی حددناها لهذا الکتساب 
وهی العصور الوسطی بمفهومها الغربی الذی يأخذ به معظم المؤرخين» 
والتی تنتهى بنهاية الفرن آلخامس عشر للمیلاد وان كانت العصور الوسطی 
تی ففرا may‏ لد ارقون بر ران cll dak Gta ae We as‏ 
الفتح الصری لهمذه النلاد فى القرن التاسع عشر المیلاد . 

ولذلك اننا Gites‏ بان Cask‏ عن ميس هذه الساطته رفن الطرو 
التی استطاع فیها أن يقيم هذه الدولة الاسلامية التى استکملت عقد 
الدول الاسلامية النتشرة جنوب الصحراء والذی يمند من الحیط الاطلسی 
الب لته ای ۶ 

وموسس سلطنة دارفور الاسلامية هو سلیمان الأول الملقب wed gl guns‏ 
فلکم ف ال سوه و الذق عورف ذه ان بدا 
فى Lal‏ الفور « العربی © آو من بنکلم العربية gh‏ من يديك بالاسلام 
دين العرب » ذلك آن سلیمان وکا سبق القول فى الغالب من اب عربی 
وام فوراوية من آسرة تعرف باسم اسرة گیرا( )۲۳‏ ولذلك عرفت الاسر ة 
الا Gall‏ تولت: حكن :ذا رفور ملک Glade‏ تتح ولو اهم اما کارا 


(۲۳۶) مصطفى .سعد : سلطئة دارفور » ص ۲۲۷ د ۲۲۸ 
ویقول آرکل آن الاسم ( كيرا ) يحتمل أنه مشتق من الكلمة المروية 


The history of the Sudan, « انظر‎ king التی ثتعنى الملك‎ 0 
p. 2138. 


| 


حي د ع مدب ی سوت 


YOR — 


وقد نشات هذه الأسرة فى مکان یسمی طرة (۲۳۵) Turra‏ 
عند النهاية الشمالية لجبل مرة بأءاسط دارفور + وقد عثر 5 هسذه 
النطقة على بقايا قصور حصينة مبنية من الحجارة ترجع الى عهد أولئك 
السلاطين الخلاثة الذين بدا بهم بيت كيرا | كما يوجد الى الشرق من طرة 
بقايا قصر آخر ينسب الى ee}‏ يسمى تونسام تجعله روايات الفور 
لخا لسليمان ويبدو انه نازع لخاه سليمان فى الزعامة(۲۳۹) » فاتفقا 
على ان یقتسما اقلیبی دارفور وكردفان » فاخذ السلطان سليمان اقليم 
دارفور واخذ تونسام كردفان ورحل اليها حيث اقام لنفسه هنناك سلطنة 
سميث پاسم سلطنة المسبعات » نسبة الى أسمه الذى كان يعرف به وهو 
السبع(۲۳۷) © أو GY‏ هذه الكلمة تعنى فى لغة القور « الناس الذين 
ذهپوا الى الشرق » تحقیرا لهم(۲۳۸) ۰ ۱ 


استقل سلیمان سولون الأول بدارفور ( ۸۶۸ - ۵۸۸۰ / ۱2۶۵ 
م ) واتخذ من بلدة ( نامی ) التی تقع فى اقلیم طرة عاصمة 


۲۳۵ ) طرة مکان يدفن فيه سلاطين الفور اذا ماتوا ميتة طبیعبه › 
أما آذا مات آحدهم ميتة غير طبيعية كأن يموت قتيلا فانه يدفن غي الکار 
الذی قتل فيه ٠‏ 

انظر التونسی : تشحيذ الأذهان » ص 1۱۳ هامش :(1) > ص ۸۳ - 
۶ - هامش (۵) © ۱ 

Arkell : “The history of Darfur, 8. N. R., IV , p. 268. 
> ۲۲۸ بصطفی مسعد. : سلطنة دارفور » ص‎ ) (Y۳) 
Arkell : Ahistory of the sudan, م‎ . 213 © The history of Darfur, 


۸۶ نفس الصدر » ص ۸۲ د‎ : “pula (۳۷) 
SN. R, IV, .م‎ 245. ٠ 


۰ ۲۲۸ مصطفى ممسعد : نفس الرجع ¢ ص‎ (YA): 
Arkell : Ahistory of the Sudan, .م‎ 215 & The history of Darfur, 
S.N.R, Iv, p. 255 


me FOE جومم‎ 


a gs‏ موقاو oa all Alay cial‏ فقن ود ال 
العرب الوافدین » واستعان بالقبائل العربية التی كانت تضرب فى 
الصحراء من حوله فى اخضاع الخارجین عليه من سلاطین وملوك 
الفور فى جبال مرة والناطق المحيطة بها » وعلمهم دين الاسلام » 
وبذلك حقق وحدة البلاد كلها ربما لاول مرة » وخاض فى سبیل ذلك 
غمار ثلاث وثلاثين. معركة اخضع .فیها جماعات البرتی والبیقو وبعض 
جماعات المساليط > كما قضى على حركة قام بها ایتنجور لاسترداد 


٠ ملکهم(۲۶۰)‎ 


بعد ذلك تفرغ سليمان لبناء سلطنته ودولته على اسس سليمة › 
Gd‏ الساجد واستائف حرکة نشر الاسبلام. القن ake OF tng‏ که 
اصابها شىء من الرکود خلال الحروب الداخلية » ونجح فى ذلك تجاها 
كبيرا وبذلك استکیل سلیمان حاركة التعریب ونشر الاسلام فى لاد 
دارفور + وتم صبغ هذه البلاد بالصبغة الاسلامية الواضحة » واتم تووديد 
polis‏ السکان تحت لواثه ۰ وعمد الى تثبیت دعائم الصركة الاسلامية 


(,۲۳۹) تعرف عاصية دارفور الآن باسم الفاشر ۰ وکان هة 
اللفظ یدل Mal‏ على أى مكان یسکنه السلطان أو ينزل فيه أو يتخذ فيه 
مجلسه ¢ ثم أصبح یطلق على المكان Gall‏ يحمل هذا الاسم 
الیوم والذى اتهذه السلطان کید ال رحمن الرشید بن هید بکر ( YAY‏ 
- ۱۸۰۲ ) مقرا وعاصمة لدارفور . 


› ٦4 انظر الټونسى : تشحيذ الأذهان © ص‎ 
Mandour, op, cit, p. 57 & Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 214. 


(۲۶۰) التونسی : نفس الصدر ۰ ص AY‏ — ۸۶ هایش (۵) » نعوم 
شقير : نفس المرجع » ج؟ » ص ۱۱۳ ۰ مصطفى مسعد : سلطنة 
دارفور » ص ۲۲۸ ۰ حسن محيود : نفس الزجع » ص ۳۲۹ © pase‏ 


بدوی : نفس الرجغ » ص ۱۳۰ ۰ 


ب ۲۵۵ بت 


باستقدام الفقهاء من الشرق لتعلیم الناس اصول دینهم » وبدا العرب یلعبون 
دبورا بارزا فى تاريخ البلاد » مما صبغها بالصبغة العربية والاسلامية 
الواضحة gb gusty‏ اعد الحياة الاسلامية فیمذتلف نواحیها ومجالاتها(۲۶۱). 
gles‏ الذاك مسر ده وی 


مظاهر الحياة الاسسلامية فى دارفسور 
اتسعت دائرة الحياة الاسلامية ووضحت مظاهرها فى سلقلنة دارفور 
ا ا ا 
هذه المظاهر كانت: موجودة قبل قيام هذه السلطنة » ولكنها لخذت 
فى البروز والظهور بعد أن خضع جميع الحكام فى دارفور لسليمان 
سولون وتحول معظمهم الى الاسلام » ومن آهم هذه المظاهر انشاء 
اة فى مكلف اهناك لاه + 


وهذا العمل لم پات بداية فى عهد سليمان سولون » وانما كان 


موجودا قبل ذلك بزمن طویل » OY‏ المركة الاسلامية کانت ف 
قبل قيام سلطنة الفور بكثير كما Lin‏ من قبل ۰ فهناك اشارات 
تفید بوچود هذه الساجد فى جبل الفور فى عهد التنجور وقبل ظهور 
سلطنة سليمان سولون(۲:۲) » ويقول آرکل أن شو Show‏ آخر 
مسلاطین التنجور پنسب اليه مسجد(۲:۳) ۰ وبطبيعة الصال كان 
للعرب الوآفدین والهاجرین وکذلك التجار مساجدهم التی .کانوا یودون 
فیها الشسعاگر الدينية ٠‏ 


وقد کشر آنشاء وانتشار هذه الساجد مثذ age‏ السلطان ساییان ۱ 


Mandour : op. cit, ۰ 56. & Arkell : Ahistory of the Sudan, pp. 
214 , 215. ۲ 0 اا‎ 


(242) Arkell : The history of Darfur. 8, N. R., IV, p. 249 
(243) Ibid : 8. N. R., IV, p. 259. 


Yor —‏ بت 


سولون ر( ALA‏ — ۵۸۸۰ / ۱۶۶۵ - ١۷٤۱م‏ ) فقد بنی الساجد وافا» 
صلوات الجمعة والجماعة » واهتم اهتیاما كبيرا بنشر العقيدة الاسلامبة 
حتی غطی الاسلام كلدارفور فی‌عهده وعهد خلفائه» وان‌کان بقی القلیل 
من الاهالی (TLE NGL,‏ ۰ وتشیر الراجع الى آن جملة ملوك دارفور 
الذين خضعوا لهذا السلطان سيعة وعشرون ملكا منم عشرون 
ملكا من المسلمين » والباقی من الذين ظلوا على الوثنية » مما يدل ان 
السلطان سلیمان سولون لم يكره احسدا على الدخول فى الاسلام(۲۶۵) ۰ 


وکان الملوك السلمون هم ملوك البرقد والتنجر |( التنجور ) وكبقة 
والمية والسبعات فى الشرق من جبل مرة » والراریت والعورة وسمیار 
والسالبط والقمر وتامة والچبلاوین » واب درق » وجوجة © وأسمزر 
yall Ga‏ والشمال الغربی ۰ وزغاوة LS‏ وانیدوب فی الشمال والشمل 
الشرقى ۰ والبیقو والداجو ورنقا فى الجنوب والجنوب (VEN) tall‏ 
اما اللوك السبعة الوثنيون فهم ملوك كارة » ودنقو » وفنقرو » وبنة » 
وباية » وفروقی وشالا » وکلهم فى بلاد فرتیت فى الجنسوب الغربی 


٠ )۲۶۷ لدارفور(‎ 


وتبع انتشار الاسلام على هذا النحو تاسیس التساجد والدارس 
من أجل نشر التعاليم الدينية وتعليم القرآن الکریم » فقد كان فى كل Baby‏ 
سسچد gh‏ اکثر لتعلیم الكتابة والقراءة والفرآن » وکان کل شسیخ أو فقبه 
أو مدرس دين له مسجد صغير بجانب منزلة » Cue‏ يؤم خمسة مصلین 
ویعلم القرآن وعلوم الدین ۰ وبجانب هذا المسجد خلوات للمجاورین 


ابس سمه 


Mandour : op . cit, pp. 56-60.‏ )244( 
(۲۶۵) تعوم شقير : نفس المرجع » ج ۲ 6 صب ۱۱۳ مس ۱۱5 > 
الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السسودان الشرقى والاوسسذ 
ص the‏ - ۳۸۱ 
(yet)‏ الرجعین السابقين ونفس الصفحات ٠‏ 
)۲٤۷(‏ نعوم شقير : نفس الرجع » ج٣‏ صن ۱۱۲ 


YOY 


يعلمهم فيها العلوم الشرعية » وله ( حاكورة ) هبة من السلطان يعيش 
هو وتلاميذه من ريعها ؛ مما جعلهم متفرغين للعلسم وطليه. ونئره 
الى حسد (YEA) SS‏ + 


ومع ذلك فقد .كانت قراءة القرآن وتعلم العلوم الدينية والعربية 
غير واسعة الانتشار فى دارفور(۹ء۲) اذا ما قورن ذلك Ley‏ كان 
موجودا فى البلاد الاسلامية الآخرى ۰ اولا » OY‏ الاسلام انتشر .فى 
دارفور فى وقت متاخر پالنسبة لهسذه البلاد » وثانیا » يسبب طبيعة 
الترحال والتنقل الذی دابت عليه القبائل العربية التى سكنت دارفور » 
ومن ثم لم بتمکن معظمها من الاسنفرار الدائم gall‏ ينتج duis‏ ازدهار 


العلم(,۲۵۰) ۰ وخاصة فى مجال العلوم آلعقلية التی اشار التوئی الى آن. 


دراستها كانت قلا (yas ye‏ وان كان هسذا الأمر كان أمرا شائعا فی 
معظم البلاد الاسلامية فی JMS‏ الذئرة ۰ وثالثا » بسبب قلة العلماء الذين 


ظهروا أو رحلا الى (ok‏ الاقلیم ) (yor‏ ¢ ريما بسینب BOBS‏ عن مراکر 
الثقافة so‏ الزاهرة فى بضداد ودمشق والقاهرة ٠‏ 


ولیس هذا الأمر Lage‏ اذا ما قارناه ہما كان موجودا فى بلاد 
مجاورة لدارفور ول لاد dy gill‏ 1 ومعروف أن هده البلاد كانت 
أقرب الى مراكز الثقافة الاسلامية من دازفور »© وكان تدفق 'القبائل 


الذى قسدم الیها من اليمن فى النصف الأول من القرن الرايع عشر للمیلاد 


c14 e a © المرجع السابق‎ )۲۶۸( 
` Mandotir : op. cit, p, 60. 


(۲۶۹) التونسی : نفس الصدر » ص ۲۸۰ 
cian E )‏ ا س الرچسع > ص 11535 
ore (vor).‏ : نفس anal‏ : صن ۲۷۱ 


۱ ۲۸۰ للصدر السایق » ص‎ (yor) 
) ۱۷ مات‎ ( ۱ 


YOA ow.‏ بت 


یقول انه لم يجد بدنقلة عاصمة البلاد ای مظهر من مظاهر التعلیم » او أية 
شبهة. من Kye‏ علمية. ۰ « yaad‏ الساجد وقرا القران وعلم وعلم العلوم 
مباشرة لاو ban‏ وتلاه‌ذته أولاد السسلمین ۲۵۳(۲) ۲ . 


وقد انتهز هذه الفرصة بعض الكتاب Guile)‏ فهونوا بصتا 
عامة من شان العرب حتى قال احدهم انهم اجانب وليسوا من اهل دارفور 
والسودان عامة » كما هونوا من شان الثقافة العربية. فى السودان ٠‏ 
وقالوا أن هذه الثقافة حديثة العهد بهذه البلاد » OV‏ العرب كان 
نجاحهم قلیل چدا فى نقل لغنهم ودينهم للشعرب الموجودة هناك قبل 
القرن السادس عشر للملاد(۲۵۶) » مسندلین على ذلك بوجود عدد 
من اللسات الجلية Gu‏ بعض القبائل التی اعتنقت الاسلام فى دارفزر 
لاسيما قبائل الفور(۲۵۵) ` 


والهدف peel‏ من هذا التهوین بن آبر العرب والتشكيك فى قیامهم 
پنشم اللغة العربية والثقافية العربية سواء فى دارفور ام فى السودان 
بنسفة عامة » دون اعتبار لظروف هذه البلاد التی اکتملت فیها الحركة 
الاسلامية بعد عدة قرون من اكتمالها فى البلدان الاسلامية الاخری 
التی دخلها لاسلام منذ القرن الاول للهجرة » فهذا آمر داب عليه معظم 
الکتساب الاوربیین الذین کتبوا عن هذه البلاد LS‏ اشرئا من قبل » وان 
cs‏ للم cu‏ مدم Ml)‏ فی cal‏ نايم 

فالثقافة الاسنلامية فى دارفور ثقافة عربية خالصة فى جوهرها 
ومظیرها » GY‏ دارفور ببس‌اطة لم تشهد نقافة قديمة کالتی شهدنها 
مصر او الشام او العراق » ویمکنها أن توثر الثقافة الوافدة » ولذلك 
لم تتافر الثقافة الاسلامية فى دارفور YL‏ تقاليد محلية انما بدت عربية 

(۲۵۳) حسن محیود : نفس الرجع » ص ۲۹۷ 


(254) Mac Michael : Ahistory of the Araba in the Sudan, Volz 
,م‎ 197 & Evans Princhard : op.-cit, pp. 82 + 83. ۰ 


(255) Evans princhard : op. cit, p. 84. 


YOU om‏ س 


خالصة on ¢ (Yo t)‏ يدل علی $34( تأثير العرب والحروية فى هصذا! 
الاقلیم » رغم ما حاوله ارکل ان يدعيه من تأثير الکاتمیین فى اللقافة 


فى دارفور( YOY‏ ( > 


فتاثیر العرب والثقافة الغربية الاسلابية هو التاثیر الغالب: على 
تقافة هذا الاقلیم ٠‏ ومهما كان القول فى مستوى هذه الثقافة فان هناك 
الانتشار وذا دلالة کبيرة على عمق انتشار الاسلام بين dat‏ دارفور . 


ن هذه آلظاهر اثباع الشريعة الاسلامية والتزام أحكام الکناب 
والسنة فى الشئون الشخصية کالزواج والطلاق والميراث », حیث كان 
تنفيذها موکولا الى shale‏ الدین(۲۵۸) ۰ US‏ التزم الاهالی والسلاطین 
پالشريعة بالنسبة لنعدد الزوجات ©. فکان للواحد منهم أربع زوجات 
والباقیات .,حظیات|(,۲۵۹) ۰ LS‏ طبقوا الشريعة بالنسبة لغیر ذلك من 
الأحوال الشخصية واحوال الدولة حتی ثفلت مسئولية الحكم على بعض 
السلادلین فخرج أحدهم بعد تولیه بثلاثة ایام الى مجلس خاصته وطلب 
منهم أن بولوا احد آعمامه بدلا منسه « لان, طاقية اللك تقیلة (۲۰۱۰) ٠‏ 


وکذلك كان دخل السلطان الذی كان ينفق منه على بيته واهله 
وچنوده وشسئون دولته خاضعا للذعاليم dye pill‏ اذ dae ols‏ بالطريقة . 
الاسلامية من العشر والزكاة » وکان: هناك مسئول عن جمع هذا الدخل 
او الجباية كان يسمي ملك الجبائین أى الذین یجبون الغلال من البلاد ٠‏ 
وکان هؤلاء الجباة يأخذون عشر ما يخرج من الحبوب کزکاة ویجعلونه فى 


۳۳۶ هسل محمن ۵ 5 نفس المرجع ¢ ص‎ (Yor) 


. ۲۳۲ آتظر » ص‎ )۲۵۷( 
(258) Mandour : op. cit, p. ۰ 


)704( احوم شقير : نفس الرجسع » ح۲ ص ۱۶۲ 


۲۳۲ ۰ ۳۲۹ حسن يحمرد : تفس الرجع » ص‎ (Ve) 


we,‏ س 


Glo‏ كعد السلطان (v4)‏ » وکذلك کانوا یجبون العشر من التجار 
aks,‏ انس افو الزكاة من هل eR‏ متفه الى غراف 
وهدایا لخری GIS‏ یفرضها العرف النداول بینهم » وکانت تاتيهم من 
الحکام والأتباع > مضافا الیها نصف الغرامات المالية التى كان Lad yds‏ 
ai, eae‏ #التقوبات: GS ell‏ یعرف OS‏ د الى سس 

ما النصف الآخر من odd‏ ه الغرامات .فكان من نصیب الحكام على ااختلاف 
درجاتهم(۷۲۹۲) ٠‏ 


وقانون دالی :هذا عبارة عن مجموعة من التقالید والأعراف 
تعارف الفور عليها وجمعوها فى کناب واحد عرف ((, بقانون دالى ) نسية 
الى St eld!‏ ماوت الفون الاو A Da‏ که Ga‏ :قن اه 
القوى ی اللا cats esl gh SUG‏ هو سای الستطاق اف تایه 
ونواهیه م وکان هذا القانون العرفی بيثابة قانون الجزاء عندتا : 
وکان تنفیذه cab‏ دارفور موکولا Goll‏ القادیم حکام القدومیات ای الولایات 
as‏ با spa NS eased hls PRE TIEN) oe NT‏ 
الدولة مغل الى OE‏ بوسر كبر الم ان Sl Maas‏ ناه بن 
اللا بعد الان + ویلاعظ زان لكا هذا القانوق GEE‏ کلها Aa‏ 
لحکام الشريعة SQL‏ بالسبة للفقوبات ۰ وانما كانت تخالفها في 
بخض الامور القایلة ae‏ جزى علیها ai ۳ ٠‏ الاسنلام الى هذه 
البنلاد( CY VE‏ نب aes‏ 


ی سم بجاو ی ی ی 


(۲۱۱) التونسی : نفس الصدر ¢ ص ۱۸۶ 
(۲۹۲) نعوم شقير : نفس المرجع » ج۲ ص ۱۳۹ ۰ 
Mandonr : op. cit, pp..57 - 8‏ 
(14H)‏ التؤنسى : نفس الصدر » ص ٩۰۲‏ 
,)1114( نعوم شتقبر : نفس الزجع ج۲ ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ حسن 
محمود : نفس المرجع + اض ۰۳۳۲ < 59 ۰ Mandour : op. cit,‏ 


س ل مت 


ومن امثلة احكام هذا القانون سواء كانت مطابقة ام غير مطابقة 
للشريعة الأسلامية ؛ ان الملك يكون ورائیا للاين الأكبر » الا GIS‏ هذا الان 
غير جدير بتولى مسئولیته الحكم فيولون غيره ممن ثتوافر فيه هذه الصفة. 
وقضاض السارق أن يغرم ست بقرات او قبرتها مالا » فاذا لم يفعل 
حبس حتئ' يفتدبه اهله ۰ وقصاص القاتل القتل TA‏ كان القتل عمدا ¢ 
والا فانه يدفع الدية ومقدارها مافة بقرة أذا كان Ga‏ النقارة أو ماكة بعير 
اذا كان من الأبالة ٠‏ هك ش 

واسا الزائى: فان زنی بمحصنة فغرامته ست بقراث © وان زئى 
بأيم آو ببكر فغرامته بقرة واحدة ٠‏ وقصاص الضارب أن یغرم List‏ 
من الذمور ان أصيب المضروب بجرح » وان لم يصب بذلك فالغرامة نصف 
ثوب » وهکذا رجزاء الشائم لغيره ٠‏ وقصاض شاب الخمر أن يجلا 
شمانین جلدة وتكسر أوائى الخمر فى بيته ٠‏ واذا .حدث حريق فی. العشب 
الذى ترعاه المواثى فى الصجراء » تغرم اقرب بلدة الى مكان هذا 
الحريق بقرة عن كل مساحة محروقة طولها درقة » وذلك حتى لا يفكر 
لحبد فى احراق الزرع » وحتى يسرع الناس.الى اطفاء أى حريق حتى 
لا تزيد الغرامة عليهم جمیعا(۲۹۵) ٠‏ . 


وكما قلنا فان الامور غير المطابقة Gls‏ للشريعة الاسلاءية بمقتفى 
هذا القائون قليلة جدا ونادرة » وفى غير ذلك كان القضاء فى دارفور 
تدابق فيه 1.دكام الشريعة الاسلامية تطبیقا كاملا » مما أدى الى استتباب 
الامن والى صبغ البلاد بالصبغة الاسلامية الواضحة . 


الاسلامية آن سلاطینها کانوا بتلقبون بالقاب اسلامية مثل انين cops fT)‏ 
وخادم الشريعة. 2 والهدی ‘ والتصور LS 5 (rat) dys‏ كانت آسماء 
(۲۰۵) التونسى : نفس الصدز » ص ۰۱ - ۰۲ 
)11( نعوم شقان : نفس المرجم + ج۲ ص ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ 


2 YU — 


بلاق ساق موز ما يقي Malet‏ القور سد فا كام رام اء 
اسلامية ¢ وگان بعضهم يحرص على أن تتقدم اسمه كلمة ( الفقیه ) > 
فكا., يقال لرئیس بلده نملیه فى جبل برة على سبيل SUM‏ الفقية فمر » 
ویقال sald‏ الفقیه محمد (۲۹۷) ۰ وكان شيخ جبل مرة پجلس معظم وفته 
فى ( خلوته )(۲۷۸) » وهی مکان .قاص بالعبادة » LS‏ كان شوق 
سلاطین دارفور الى الاراشی المقدسة عظیما وکانوا بحرصون على ارسال 
محمل وصرة الحرمين الشريفين کل عام الى مكة والدينة » فکانت ترسل 
ats‏ الحمل الى pas‏ حملة بالبضائع مثل ریش الثعام وسن الفیل 
والصمغ وغبر ذلك من خيرات البلاد فتباع فى مصر ویتمم بثمنها :قود 
المرة » وتحمل هذه pall‏ ة بواسطة القافلة التی كانت تصاحب قواغل 
الحجاج المصريين الى الأرالفى القدسف(۲۱۹) ٠‏ 


وكان هؤلاء السلاطين بحرصون Lat‏ على آن تحمل اختامهم التى 
يخامون بها كتبهم ورسائلهم آية من القسرآن(۲۷۰) » كما كانوا 
بحرصون علي الانتساب الى, نسب عربی شريف كعادة الحكام فى كافة 
ممالك السودان زيادة في اضفاء الصبغة العربية والاسلامية عليهم عل 
دولتهم » وابجادا لصلة ورابطة قوية تصلهم وتربطهم ببلدان العالم الاسلامی 
الأخرى »؛ فكانوا ينتسبون لبئى, المباس(۲۷۱) ۰ 


اسلامية ۰ فقد كانوا بتولون الحكم على اساس الشورى فى نطاق الامرة 


۱۵۶ التوئسى : نفس العسدر » ص‎ (YY) 
۱۵۱ المصدر السابق » ص‎ (TIA). 


,)114( نعوم شقير : نفس المرجع 2 ج ۲ » ص ۱۳۹ » 
Mandour : op. cit, p. 60. eg‏ 


(۲۷۰) التوسی : نفس الصسدر 6 ص ۶۰۵ 


= HAPS 


الحاكمة أو البیت الالك(۲۷۲) ۰ وعادة كان مجلس السلطان يقوم 
ذلك » وكان هذا المجلس يتكون من اثنى عشر وزیرا يشملون حکام 
الأقاليم الاربعة الملقبون بالقاب آبو دیما » وآبو أوما » والتكنياوى » 
والاب الشيخ وكذلك شراتى Que‏ دار (.فيا ) » وکرنی الذین يحضرون 
من اقالیمهم » بالاضافة الى ملك الجبائيين ( الجباه ) والقاضی » والأمناء 
الأربعة ای الوزراء الاربعة العظام الذين كانوا يحكمون جبل مرة » وهم 
بو سارنجا » وابو وادنجا © وآبو آیرانجا » والسوميندقله إل كاتم 
اسر ار السلطان ) والذین یکونون Bale‏ موجودین فى البلاطذ( ۲۷۳ ) ۱ 


وکان کل هؤلاء الاعضاء GUM‏ عشر یجتمعون لاختیار خليفة 
ااسلطان » راذا لم يكن هناك وقت كاف لذاك كان یتوفی السلطان فجأة 
E‏ القاضى وملك الجبائین والامناء الاربعة ویتشاورون 
ویقرون اختيار خلف للساحبان Ga‏ بين ابنائه بعد استشارة وجوه القوم 
من اخوة السلطان وابناء السلاطین السابقین والعلماء والرعية الذین 
برد ید انسار اعفی, tly‏ هيدا SAN‏ موافقا یز شتا 
للجمیسع(۲۷) 1 


وبعد ان بستقر الرای على الشخص الختار بستدعی هذا الشخص 
مرا الى مكان به ستارة يرقد خلفها جثمان أبيه » وهناك يسميفة لأول مر عن 


۱۱۷ الئونسی : نفس الصدر » ص‎ )۲۷۲( 
(278) Arkell : 8. N. R., 11, pp. 282 - 27° 


التونسی : نفس المصدر صن ۰ بت ۸۱ هاش )۳( ؛ ص 4 ~ 
44 ص ۱۵۰ هامش ۲ » ۲ ص ۰ - yor‏ ولعرفة دلالات ومعانی 


مناصب والقاب الوزراء الاثنی عشر ؛ انظر : الصفحات الشار الیها 
فى هذا الصدر a tS ٠‏ ۱ 
(۲۷۶) اللصدر والرجع السابقان ونفس الصفحات ٠‏ 
Arkell : The history of Darfur, 8. N. R. , TFL, p. 238.‏ )275( 


نينا 


ست VUE‏ للم 


موت والده » ویعلم بان اختیر سلدلانا »> ويقسم أن يحكم بالعدل ویهنرم 
الوزراء اللوجودين We‏ بطر دهم من مناصبهم أو يعزلهم منها(۲۷۵) ٠.‏ 
بعد ذلك يجلس السلطان الجدید على ( الككر ) ای کرسی العرش: ؛ 
فیبایعه آهل doll‏ والعقد ليلا » Gag‏ الصباح ببايعه العامة » فیقول 
الواحد منهم لاسلطان « بايعتك على السيع والطاعة » الأمر امرك والنهی 
نيياك علي الکتاب والسسنة ۲۷۰(۷) ۰ 


وهکذا یلاح أن التقالید الاسلامية متوافرة فى اختبار السلطان 
الجدید » فهناك الشوری وان كانت فى نطاق محدود » وهناك البيعة 
الخاصة التى. تأتى من اهل الحل والعقد » وهناك البيعة العامة coll‏ 
تاتى من عامة الئاس والتى كان بشترط فيها الحكم بالكتاب والسنة ٠‏ يضاف 
الى ذلك ان النظام القديم الذی كان يقغى بتولية ابن الاخت أو ابن 
البنت انتهى » وصار الساطان الجديد يختار كما رأينا من بين ابناء 
السلطان السابق أو اخوته(۲۷۷) »2 رهو نفس النظام القبلى الذى 
ورد فى ركاب القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور . 


ولم يكن تاثبر هذه القبائل فى نظام الحكم وحده كما راینا » بل آن 
atl {ium‏ آمند الب ble‏ المجذميع ومظاسر أشاطية آلاقتصادی والسیاس » 
فقد ازالت ما كان قائما من فوارق دين الر اع والرعية 4 وما كان Legis‏ 
من عبودية مطلقة ¢ واستردت الرعية Vga jem‏ الفردية ¢ وصارت الأرض 
ملكا للجماعة القبلية متمثلة فى شخص زعرمها » بعد آن كانت ملكا خاصا 
لرئیس. ا دول أو موقوفة على المعسايد آو ال هه الوثئية فى نظام 
كان الاهلون فيه عبیدا لا بملکون الارض » بل یعملون عليها لمصلمة 
الحاکم وريس اللجبد او من ينوب Laie‏ » فصارت الارض توزع على 
الجماعة یقومون. على استغلالها والانتفاع دهسا ودفم جعل مسان لشیخ 


)7( ندوم شقير : نفس الرجع » ج ۲ ص ۱۳ 
(۲۷۷)؛ الشاطر. بصیلی : معالم اريخ مسودان alll Galy‏ » ص ٠‏ د 


-~ YO سس‎ 


القبيلة او .زعيم. الدار الذی يفوم بدوره باعطضاء چزء منها لحاکم القبرلة 
الذى يعطى هو الآخر جزءا مما LAT‏ لسلطان البلاد ,(۲۷۸) 6 وهی 
تفریبا نفس النظم الاجنماعية والاقتصادية والسياسية Gill‏ كانت موجودة 
ths a‏ من اقول د الاسلامى وقنذاك ۰ 


on 7۹‏ تأثير الاسلام وتقالبده فى هسذه النولحی فقطا » ch, “ds‏ 
هذا التاثين امتد الى نواحى آخری › babe‏ الزی الذی كان یتزیا به الناس 
فقد التزموا باللباس الخفیف الذی يغطى العررة(۲۷۹) ».كما لبس الحكام 
واللوك العماثم البیضاء عدا بلك التنجور الذی كان يرتدى عمامة سود!ء 
حزنا على . فقد نملکته التى كان يحكتها اجداده والتی تغلب غلیها 
سلطان الفور من آسرة كيرا الفوراوبة (۲۸۰) »© ویخبرنا الشاطر بصینی 
آن هذا ااعادة أى dale‏ لبس حاکم التنجور للعمامة النسوداء قد اختفت 
على (YAN Jalil‏ ۰ ِ" ۱ 


. وقد. اثر الاسلام فى دارفور ٠‏ ایضا فى مظباهر آلاحتفال بالاعیاد 


والححتفالات ASU‏ « وخاصة العيد السنوی الکبیر الذی IS‏ يجلد فيه 


النحاس وهی الطبول الماكية » فکانت تنزع جلود هذه الطبول ویامر 
الك بتخطیتها بجلود جسدیدة منتقاة من جلود الثبران(۳۸۳) ۰ وکان 


الربیم يحتفل به وفق السنة الشمسية » ونقدم فية الفرآبین للملوث 


(۲۷۸) المرجع السابق » ص ۵۱ 

(۲۷۰) عن الزی واللابس فى دارفور » انظر » التونمی : تشحيذ 
الاذهان » ص ١٠5ل‏ ۲۱۲ ۱ 

(۲۸۰) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۳۸ 

۳۷۰ ناریح وحضارات السودان الشرقی والاوسط » ص‎ (¥A1) 

۱۷۶ - 1١17" التونسى : نفس الصدر » ص‎ (YAY) 


wo NAA oe 


اصبحت آيات من القرآن الکریم تتلی على القبور وعلی روح السلاطین 
المسا.ين مع تقسدیم القر ابین CYAN)‏ 0 


وبالاضافة الی الثبران التی كانت تذبح وتوخذ جلودها لتجليد 
الطديل المذكية كانت تذبح أبقار وأغنام كثيرة يعمل منها وليمة كانت 
تقدم لرجال البلاط والوزراء وأصحاب المناصب المختلفة » ويقال أن 
البقرة او الشاة التى كانت تذبح فى هذه الوليمة حلت فى الاسلام 
محل عذراء كانت تذبح ایام الوئنیة لنفس الغرض(:۲۸) 


وقسد ظهر تأشار الاسسلام حئی فى الشعر الذى ظهر فى دارفور ¢ 
فقد غلبت عليه dc. jill‏ الدرنية وروح الایمان ¢ وان کان شسعرا لیس 
قصيحا gf‏ مثفقا fon‏ قو اعد العربية وأوزان الشضعر المعروفة ¢ الا اذا 
كان قد صدر عن اناس اتصلوا بلغة العرب اتصال تعلم وتثقیف . 
الأقدمين » ذهو ينزع الى الحماسة والفخر بالعشيرة » والائفسنة واباء 
الضيم » والحب والرثاء وغير ذلك من الاغراض (YAO) SRY!‏ . 


ومن المظاهر السلامية الجديرة بالذكر فى دارفور ارتفاع منزلة 
العلماء عند السلاطين والناس ۰ فاذا دخل احد على السلطان حتى 
ولو كان ala oat!‏ كان یلفی بنفسه على الارض(۲۸۰۱) ثم یحبو على 
رکبتیه ويديه کلاسلحفاة » الى OF‏ يكون على بعد اربعة امتار من السلطان 
فیقف جائیا على ركبتيه منکس الراس » ویدءو للملطنان ۰ وقد كانت 


AY دائرة المعارف الاسلامية ¢ ج ۹ص‎ YAY 


عبد ال حسان . : السودان Use‏ التاریخ آلقدیم 6 Ya‏ ص۵۱۱ 


(YAY) 

(۲۸۶) الرجم السایق » ج و ص ۸۸ 
ek‏ 

( 


س ۱۷ ۲ س 


هذه هی تقالید الدخول على السلاطین Gilly‏ بلتزم بها الداخلون علیهم 
عدا العلماء » فان الداخل ,نوم على الساطان كان يحنى راسه ؛ 
ويسير حتی یکون على بعد اربعة امتار منه فیجلس على الارض جلسة 
الصلی » ثم برفع كفيه فیرفع السلطان کفیه ایضا ویقرآن الفاتحة معا ؛ 
ثم یاخذ العالم فى الدعاء للسلطان وهو یصفق بکفیه » والسلطان يؤمن 
على دعاگه الى أن يتم الدعاء(۲۸۷) ۰ مما يدل على أن العلماء کانوا 
معفون من Bale‏ التذلل والته‌رغ علی التراب التى كانت تحدث عند مقابلة 
السلطان > وذلك احتراما لهم واعترافا بمکانتهم ٠‏ 


ونظرا لارتفاع مکانة العلماء فى دارفور على هذا النحو > فقد 
كان مجلس السلطان لا يتم الا بحضورهم › وکانوا یجلسون على يمينه 
وبجلس الأشراف والفقهاء وعظماء الناس على يساره » بینما كان وزيراه 
السميان بالامینین يقفان بين یسدیه(۲۸۸) » ونظر لارتفاع مكانة 
العلياء عند السلطان على هذا النحو فقد كان يقطعهم الاقطاعات الواسعة 
حتى يتفرغوا لاعلم والتدرس(89؟) ` 


‘ily‏ يكن هذا التشجيع وقفا على السلاطين وحدهم انما شارك 
فيه الشعب : فقد كان سكان الحلة ( القرية ) التى بها مسجد أو خلوة 
يستضفون الطلبة الغرباء فى بيوتهم ويعاملونهم کابنائهم أو ذوی 
قرباهم( ,و ۰ كما كانو؟ يسارعون لقابلة العلماء الوافدين ويستضيفونهم 
ویجلسون الیهم للاستفادة من علمهم . وکان السلطان اذا ما سمع بقسدوه 
لحدهم كان يطلب لقاءه ویعدق عليه ویطلب منه تاليف بعض الکتب فى 
مجال العلوم الاسلامية والعربية » او یکتب شرحا لبعض الکتب المتداولة 


۱۶۳ نحوم شقير : نفس المرجع » ج۲ ص‎ (AY) 
۱۹۸ - ۱۹۷ التونسى : نفس الصدر » ص‎ )۲۸۸( 
۲۶۰ حسن مصود : نفس الرجم » ص‎ )۲۸۹( 
FEY الرچع السابق » ص‎ )۳۹۰( 


oe VA سس‎ 


والطلوبة. المدارسين لهذه العلوم( )744( ۰ مما يدل على مدی اعتناء 
السلاطین بنشچیم العلم والعلماء ۶ وحرصهم على ado‏ التالیف ؤ فى الخلوم 
الختلفة ويدل على مكانة العلماء عند هوّلاء, السلاطین . 


gee‏ ارك قار oe‏ المكانة » أن الفقهاء والعلماء كان لهم 
دورهم كما لاحظنا فى تنصيب السلاطين » اذا کانیا ضمن جملة اهل الد 
والعقد » واذا ما تأزمتث الأمور كانوا هم الذين بسعون بين الفرقاء حتی 
تتقارب وجهات الاظر ويتم ا-ذتيار السلطان الجدید(۲۹۲) © مما ادى 
الى سمر بنزلتهم والی ارتفاع مكانتهم حتى انهم کانوا لا يخشون ناس 
أصحاب المناصب العليا فى الدولة(۳۹۳) . 


وهكذا كانت مظاهر انتشار الاسلام فى دارفور عامة وغايرة 
وواضحة فى ال ولحی العديدة التى اشرنا الیها ٠‏ وكذلك فى مجال آخر 
وهو الاتصال بالبلدان الاسلامية لتوطید العلاقات معها وخاصة فى 
الذراحى التجارية والثقافية والدينية ٠‏ فقد اتصات دارفور بمصر اتصال 
وثيقا فى الناحيتين التجارية والثفافية » وكثر رحيل طلاب دارفور الى 
مصر لطلب العلم حیث انثىء لهم رداق بالازهر خاص بهم يسمى رواق 
«ارفور » فيتعدون ویدودون Ld‏ الى دارفور فينشرؤن العلم بين 
اهلیهم ومواطنيهم »> ولا يستبعد أن Og‏ بعض علماء poo‏ قد شدوا 
الرحال الى دارفور لتابعة رسالتهم العلمی(۲۸4) 


كما اتصلت دارفور ببلاد الحجاز اتصالا ail‏ العلاقات الاقتصادية 
نين البلدین a3‏ كما املاه 1 اختلاف اهل دارفور الى آلبلاد المقدسسة Lilla‏ 


) التونسى : نفس المصدر 2 ص ۰۱۱۸ ۱۱۷ 
۲ ) الصدر السابق » ص ٩۷‏ د ٩۸‏ 
(rar‏ الصدر السابق ¢> You — YOY ya‏ 
(rag‏ 


بحسن محيود : نفس الرجع » ص ۰۳۲۸ 
Mandourr : op. cit, p. ۰‏ 


۱٩ —‏ ۲ س 


للحج والزیارة ».كما وفد بعض الأشراف والعاماء من الحجاز الى دارعي' 
حيث أقاموا فیها ونهلوا من تشجیع سلاطینها وکبار رجالها(۲۹۵) » منهم 
الشریف مسباعد من اشراف اهل (YATES,‏ » وغيره.من اشراف البكرية 
والحسنية الذين سکنوا دارفور واتخذوها موطنا لهم كما سبق القول حين 
حدیثذا عن الهجرات الى دارفور(۲۹۷) ٠‏ 


واذا کانت دارفور د art‏ را الحجاز فانها اتصلت 
Lal!‏ بتونس وبلاد اللغرب » وذهب بعض ابنائها الى هذة البلاد للدراسة » 
كما اتجهوا ایضا لنفس الغرض الى بلاد الکانم وما يليها غربا من مراکز 
علمية مثل کانو وتنبکت!(,۰)۲۹۸ » وتأثرت دارفور بهذه البلاد التی ینتشر 
فيها الفقه المالكى » فتحول اهلها الى اعتناق هنذا الذهب(۰)۲۹۹ ۰ 


كذلك اتصل اهل دارفور بالحركة العلمية الزدهرة في سنار :عاصمة 


مملكة الفونج الاسلامية » ورحل کثیرون من علماء الفونج الى دارفور 


حيث اقاموا فیها وائستغلوا هناك بالنواحى العلمية » كيا رهل طلبة 


هذا الاقلیم بالعروبة والاسلام كل الانفعال وشارك فى الحياة الاسلامية 
بمقدار ما أتاحت له ظروف الوفع والبيئة والکان » وساهم فى نشر 
الاسلام لیس فى داخله وبين اهله فحسب » بل وفی بعض البلدان 


)140( .حسن محمود : نف نفس المرجسع ص ۳۳۸ 
(99:5) التوشی : نفس الصسدر » ص ۱۱۷ 
(۲۹۷) انظر » ص ۱۳۲ 


( ۳۹۸ ) بهسن محمود : فقس المرجع »ا ص ۳۲۳۸ 


, > هسن محمود‎ » FAY ص‎ Om (لقلفشندی صیح الأعثى‎ oh) 


۳۳۹ — YA ve نفس المرجع‎ 


Nese le شمن وة لكين‎ aad 


mo TVs س‎ 


والاقالیم الجاورة(۳۰۱) ۰ نتيجة لتنقل القبال العربية بين دارفور وبين 
هذه البلدان مثل واداى وباجرمی وذلك اثناء رحلتها وراء العشب والكلا 
Gl gaa lly GNU anes‏ الاخری ای chad Gils‏ .فی الضهرام: الو ail‏ 
بان دارفور وسذه الماك وغیرها من البلدان الشخری التی تحیط بها » 
ونتيجة ایضا للنشاط النجاری والقوافل التجارية التی كانت تعبر دارفور. 
او تقوم منها الى هذه البلددذاهبة (Yr Ye ud‏ ۰ 


تم a‏ یدز als‏ ان :د اوقوى کم خن بانیم للد لوراك 
الصحراء الكبرى » او البعید بعدا يعزلها Ge‏ وادی النيل » بل انها بفضل 
الطرق all aula‏ اشرنا البها کانت اقلیما مرتبطا بالبلدان الجاورة 
حتى منذ ما قبل ظهور الاسلام . 


وقد نتج عن هذا الاتصال وبواسطة adm‏ الطرق ومن خلالها 
ان رحل اليها كثير وكثير من القبائل العربية سواء من مصر ام من بلاد 
الشمال الافریقی ام من Lape‏ من البلدان القریبا والبعیدة » GIA Cay‏ 
ار بمتفاولة ر ا د هه فده المجرة میرف 
QU Gaal Gad all‏ الأخيزة Ga‏ اون ارا باب Sas‏ 
خاصنة با عرب فی بلدانهم التی کانوا یقیمون فیها قبل رحیلهم منها الی 
دارفور » ولغیر ذلك من اباب سبق بیانها ٠‏ 


ونتج عن هذه الهجرة ان انفتح هذا الاقلیم على العروبة والاسلام 
كل الانفتاح » وتهیا لذلك كل التهيؤ » فانتشر فيه الاسلام وتدفقت فى 


(۳۰۱) عبده بدوى : نفس الرجع » ص ۱۳۰ 
(۳۰۲) التونسى : نفس المصدر » ص ۲٩۳‏ ب ۲۹۶ ۰ دائرة 


(۲۰۳) نعوم شقير : نفس الرجع » ج۲ ص ۱۶۱ 


س ۱ ۲۱۷ س 


الاصلیون مع الهاجرین الى شعب واحد يحمل صفة العروبة ویدین 
بالاسلام ويشترك فى الحياة الاسلامية وینفعل بها كل الانفعال » لا يقل فى 
ذلك شأنا عن غيره من البلدان » ويصل هذا الانفعال الى الذروة مع قيام 
سلطنة اسلامية فيه قبيل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد بقليل . 


والاسلامية ليس فى منتصف القرن السابع عشر للمیلاد كما قال بذلك 
كثير من الماحثن ومن لف لفيفهم » وانما تحقق هذا الأمر ذلك بقرون - 


ee # 


vb 
seta 
We yp ™, 
كرام‎ 
(9 ري دی مسي ب‎ 
۲ : 


iy 15 ۱‏ دار yo‏ : ۱ 
ار سا typ‏ بو اه مر 
ار مت ریت a aa‏ سای کات 
ea‏ در ررښبه ار 
3 3 ره خی یت نم پر 7 = ۳ 
1١ 0‏ سا E‏ 
wifes - ١ ۳9 4‏ 
yee 3‏ ۷۱ 
syst 5‏ ا بارا 


Be ۳ ۳۳ 


3 


0 
1 
1 


جهول بين كبفية دارالفرر ررضع منازل التبائل والاعراب المحتفين بها ' 


SPRAY Tw ومسي ل‎ RO ی ماج م يوسيو‎ eras Petre 


المصدر : التونسي ب تشبحید الأذهان ص VEV‏ 
ش ( م \Am‏ ) 


5 هساو ye‏ 
اط و 
۳ 1 / 


5 


3 
(Lal  نوريب‎ ue عن‎ 


5 
ا“ اال 


BT Bol 


Tidy 7 

on os ia 

wa ant waar 
1 


د ا 
oe‏ لتقيف 


ae Pes ١ 


1 


OT 


| اوج 


e ا‎ Ba 


اي يننا 


المصدر : آلتوننی - Gente‏ الأذهان ص CAV‏ 


۳۱۷٩ ..‏ س 


“ay Ce (3) 
i ore fH 


الصدر ۰ 


او نسي بت 


a 
J 


5 iw 


الأذهان ص LAY‏ 


Ay Ce (0) 


ater‏ پر Pe‏ سم مس 
ی LE OAM IT E‏ 


— ۲۸۱ بت 


المصدر : 


۰ 


ابر اهیم طر خان دولاة مالى الاسلامية ص ۱۱ 


a 


YAY 7‏ بت 


الصادر والراع 
ات الصادر العربية القسديمة 


الادریسی ( ث ۵۵۵۷ / ۱۱۱۲ ) : آبو عبد الله محمد بن عبد الب 
أبن ادریس الجمودی الحسنی آلعروف بالشریف الادريسى ٠‏ 

۱ - نزهة المشتاق فى اختراق الکفاق » جزءان » alle‏ دار الکتب » 
بيروت © الطبعة الأولى سنة ٠ ۵۱۹۸۹ 7 ۵۱۶۰٩‏ 


الاصطخری |( توفی قبل عام ۰ ۱ ) : آبو اسحاق ابراهیم 
ابن ,بحمد العروف بالگرخی ٠‏ . ۱ ۱ 

۲ - مسالك المالك « تحقوق محمد کار 6 مصر © ۱۳۸۱ھ / 
لكوام * 


ابن اياس ( ووم ۳۰ ه / ۱۶۸ - ۱۵۲۳ م ) : ابو البركات 
محمد دن أحمد الحثفی ۰ 

۳ لب بدائع الزهور فى وقائع nl‏ > الچزء الأول القسم 
الأول والثانی > القاهرة » الطبعة الثانية سنة ۵۱۳۸۳ / 1937م * 


ابن بطوطة رت ۰۵۷۷۹ / ۵۱۳۷۷ ) : آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
اللواتی الطنجى * 

۽ - رحلة ابن بطوطة » جزءان فى مجلد » تحقيق محمد عبد النعم 
العریان > دار احياء العلزم » بیروت الطبعة الاولی » سنة ۵۱۶۰۷ / 


۹۸4م + 


ابن تغری بردی ( ۸۱۳ - عام ه ۱۸۱۰۷ ۱۶۹۹ 8 ) : چمال 
الدین ابو الحاسن يوسف ٠‏ 

ند الاچوم الزاهرة فى لخبار مصر والقاس ة » د ١5‏ تحقيق 
د . جنال الذين الشسيال » والاستاذ فهیم محمد شسلتوت » الهيثة للصر.ه 


PIN 7 mY Alun العامة للکتاب » القاهرة‎ 


Af‏ اس 
التونسی ( ت ۵۱۲۷۶ 7 ۵۱۸۵۷ ) : محمد بن عمر 
1 - تشحيذ الآذهان بسپرة بلاد العرب والسودان ۰ تحقيق د ٠‏ خلیل 
محمود عساکر »> د ۰ مصطفى محمد مسعد » مراجعة د ۰ محمد مصطفی 
زبادة » الدار الصرية للتأليف والترجمة والنشر » القاهرة » سنة 
5ه 7 1410م 
ابن حزم ( ت ١۵٤ھ‏ / 54١٠م‏ ) : ابو محمسد على بن أحيد 
۷ — چیهرة أنساب العرب » دار الكتب العلمية » Cag gts‏ » سنة 


۱ RAE oY 


الحسن الوزان ( عاش فى القرن ١1م‏ ) : الحسن, بن محمد الوزان' 
الفاسى اللعروف باسم ليو الافريقى . 

deng ¢ محمد حجى‎ dor yi ¢ فى مجلد‎ Ole 3 وصف أفريقيا‎ — A 
mated ¢ الأخضر ¢ دار الخرب الاسسلامی 3 ببروت ¢ الطبصة الثائية‎ 


۳۴ 2 / لاموام ۰ 


الحميري ( قرن وه / ۱۵م ) ؛ محمد بن عبد النعم الصنهاجی . 

1 الررض المدطار فى خبر الأقطار ؛ جمعه عام BATT‏ / 1951م ؛ 
تحقيق د ٠‏ احسان عباس > مؤسسة poli‏ للثقافة » مصر » الطبعة 
HM‏ ةه » سذة ۰ / م ۰ 


ابن حوقل ( ت ۵۳۱۷ ۸ ۸٩۷۷‏ ) : ابو القاسم سح بن. عل 
لقف 

٠‏ شم كتاب صورة الارض ( المسالك والممالك ) ؛ منشوران 
دار مكتبة الدياة » بيروت » سنة 4ه / كلاوام ۰ 


ادن خردادية (ات حوالی عام ۰ / sah : ( PANY‏ القاسم 
عنید الله بن عبد الله . 
۱ ب المساللك والمسالك > مكتية المذشين 8 AN eae‏ 4" شوه 


5ه / ۸ + 


5 A۵ 
ابن خلدون ( ت ۵۸۰۸ / ۱۶2۰۵م ) : عبد الرحمن بن محرد‎ 
۰ ۵ تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان البتدا والخبر ) » ج‎ ۲ 
 یراک کون‎ SE يونا ال ماک رال‎ 


ابن سعيد المعربى ( 5٠١‏ د ۷۳ هه / - ۵۱۲۷۵ ) " 
ابو الحسن على بن موسى ٠‏ 

2 بسط الارض فى الطول والعرض » تحقيق خوان قرييط‎ ٠ 
٠ خييس » تطوان » معهد مولاى الحسن 2 سنة ۵۱۳۷۸ / ۱۹۵۸م‎ 

ابن عبد الحكم ( ت ۲۵۷ھ / ۸۷۱م ) : أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين القرثى الصری ٠‏ 

۶ — فتوح مصر واخبارها »2 ليدن » سنة ۱۳۳۹ھ / ١1۹۲م ٠‏ 

القلفش:دی ( ت BAY)‏ / لكام ) : آبو العباس أحمد بن على ٠‏ 

۵ — صبح الأعثى فى صناعة الائشا » ۱۶ مجلد » طبعة وزارة 
الثقافة والارشاد القومی » مصر » سلسلة تراثنا » بدون تاريخ ٠‏ 

5 - قلائد الجمان فى التعریف بعرب الزمان » تحقيق ابراهیم 
الابيارى » دار الكتاب اللبنانی » بيروت » الطبعة الثانية » سنة 


۰ ۱۹۸۲ ۲ ۳ 


كاتب الشونة : احمد بن الحاج ابو على ٠‏ 
' ۱۷ - سخطوطة كاتب الشونة ٠‏ 
الکندی ( ت ۲۵۰ه /۱۱٩م‏ ) : ابو عمر محمد بن یوسفب الكذدى ۱ 
المصرى ٠‏ 
۸ - تاريخ ولاة مصر وقضاتها » مؤسسة ألكتب الثقافية » بيروت ٠‏ 
الطبعة الأولى » سنة ۷١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م ٠‏ 


محمد بلو بن عثمان بن فودی : ( عاش فی القرن ۸۱۸ ) ۰ ۰ 
و Glad‏ الیسور فى تاريخ بلاد التکرور » القساهرة سسنة 
4ه / ۵۱۹۱۶ ۰ 


— ۲۸۷۳ سه 
المسعودى (ت YET‏ / ۹۵۷م ) : ابو الحسن على بن الحسین 
ابن على ٠‏ 
٠6‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » جا » ۳ © تحقيق محمد 
سحیی الدين عبد الحميد » دار القرفة » بيروت سنة 1019 ١ه‏ // ۱۹۸۲ ٠‏ 


المقريزى ( ت ۵٤۸ھ‏ / 0۱۶۱۱ ) : تقى الدين ابو العباس احمد 
ابن على ٠‏ 

 »‏ انخطط المقريزية » جا » ۲۳ » مطبعة النيل » مصر » سنة 
۵ / 4۰۷م ٠‏ 

؟؟ ‏ السلوك لعرفة دول الملوك ١ج١‏ القسم الثانی والثالث » 
تحقيق د ۰ محمد مصطفى زيادة > مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة 
الطبعة الثائية » سنة ۵۱۳۷۷ 7 ۱۹۵۷ ٠‏ 

۳ - البیسان والاعراب Le‏ بأرض مصر من الأعراب » تحقيق 


د ٠‏ عبد الجید عابدين » عالم الكتب ۰ القاهرة » الطبعة الثانية سسئة 
۱ / ۸۱۹۱۱ 


النویری (ت ۷۷۳ھ / ۱۳۷۱ م) : شهاب الدين الحمد بن عبد الوهاب - 
۶ - نهاية الآرب فى فنون الدب ۰ ج۲۷ ۰ ۳۰ , مخطوط بدار 
الكتب المصرية 1 معارف ale‏ رقم 044 


ياقوت ز ت 595ه / 0۱۲۳۰ ) : الامام شهاب الدين ابو عبد الله 
اقوت دن عدد au‏ الحميوق الرومی البتدادى 0 

۲۵ مجم البلدان ¢ 5 مجلدات ¢ دار صادر للطباعة والنشر 
ببروت » سلئة ١۱۳۷ھ‏ / 61م 


اليعقوبى ( ت ۵۲۷۲ / 0۸۹۵ ) : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر 
ابن وهب بن واضح الكاتب العباسى المعروف باليعقوبى ٠‏ 

٠: آجزاء > مطبعة العزىي » النجف‎ Yee تاريخ الیعفوبی‎ _ ۳٦ 
۱ العراق 2» سنة ۵۱۳۵۸ 7 ۱۹۳۹م‎ 


— ۲۸۷ . 


ب - المراجع العربية الحديثة 


ابراهیم على طرخان : ( دکتور ) ۰ 
۷ - دولة مالی الاسلامية » الهيئة الصرية العامة للکتاب » الفاهرف 


٠ ۱۹۷۲ 7 ۵۱۳۹۳ dn 


+ ) اشوین : ) دکتور‎ dao! 
6 an 1 ب موسصوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسسادمیة‎ YA 
' ۱۹۷۵ 7 مكتبة النهضة المصرية » القاهرة الطبحة الثائية » سنة 6ؤ8اه‎ 


٠ ) فخرى : ( دكتور‎ sant 
مصر وافريقيا فى العهد الفرعونى » مجلة نهضة افریقیا ؛‎ - ٠و‎ 
۰ الدسنة الأرلى العدد الرابم ¢ فبراير ) سس 4م‎ 


بتشر 1۰ ٠‏ ث3 + 
۰ لتاريخ الامة القبطية > حم » القاهرة » سئة ۵۱۳۲۶ ۸۱۹۰۱7 


پورکهارت : 
۱ - رحلات بورکهارت فى بلاد النوبة والسودان » تعریب فؤاد 


نة ۵۱۳۷۹ 7 ۵۱۹۵۹ ° 

توماس ارنولد : e‏ 

© Cem البى الاسادم 2 ترجمة د ۰ هسن ابرآهیم‎ 3 ge. © FY 
٠ ۱۹۷۰۷7 ۵۱۳۹۰ القاهرة ¢ الطبعة الكالحة » سنة‎ 


بحسن أحيد محيود : ( دکتور ) * 
۳ ب الاستلام والثقافة العربية فى أفريقية » دار الفکر آلعربی © 
القاهرة » سنة 8۱۰1 / 8۱۹۸۹ ۰ 0 


AN — 


۶ - دائرة العارف الاسلامية » تعربب » ابراهيم زکی خورشيد 


وآآخرون 3 طبحة دار الشعب 6 مشار © بدون تاریخ ۰ 


زاهر رياض : ( دكتور ) 

ممع مصر وافريقيا » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة © الطدحة 
الأولى 2 سنة ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲۱ م . 

› الاسلام فى اثيوبيا » دار المعرفة » القاهرة » الطبعة الأولى‎ - ۴١ 


سنة ۱۳۸۶ د / 4 م . 


سر الختم عثمان على : 

rv‏ العلاقات بين مصر والسودان فى العصرور الوسطى بين القرنين 
الثانى عشر والرابع عشر » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة » 
سنة ۱۳۸۹ ھ 7 ١955‏ م ٠‏ ۱ 


الشاطر بصیلی عبد الجليل : ( دكتور ) 
سنك ۵ ها 7 ۱۹۵۵ م ۰ 

mee SR‏ تاریح وحضار ات الم ودان الشرقی و الاوسط ¢ الهيثة المصرية 
العامة للكتاب » سنة ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م ٠ء ١‏ 


.عبد الله سين : 
١غ‏ - السودان القديم والجديد » القاهرة » سنة ۱۳۹۵ ه / 1940 م. 
هه اک رین الداريية TR peal N‏ درم ان 
القاهرة » سنة ۱۹۵۶ ه / ۱۹۳۵ م . 


عبد المجيد عابدين : ( دكتور ) 


tome ۳۸۵ 3 


it‏ تاريخ الثقافة العربية فی. السودان منذ نشاتها الى العمر 
الحديث » ۰ مكتنة: ple)‏ > القاهزة"». الطبعة' AGW‏ »' سنة ۱۳۷۳ ه / 
۳ م ۱ 
٤‏ -.در,اسات-فی تاريخ العزوبة فى وادى_النيل Gee Gare‏ کتاب 
البیان والاعراب عما بأرضن مصر من الاعراب » alte‏ الكت » القاهرة” »؛ 
الطيعة الاولی » سنة ۵۱۳۸۱ 7 ۵۱۹۱۱ ° 


عبده بدوی : ( دکتور ) 
pe - ۵‏ حركة الاسلام. فن اقريقية > القاهرة: »..شة ۱۳۹۰ ه / 
۰ م * ۱ 


عطبة القوصی : ( دكتور ) 

1“ محاولة العرب والسامین كشفة منابع النيل فى القزون الأولى 
للاسلام » بحث فى GUS‏ العرب وافریفیا » دار الثقافة العربية القاهرة ٠‏ 
Jom ۱۶۰۷ dbs‏ ۱۹۸۷ م ٠‏ 

: رضنا كهالة‎ pos 

۷ س. معچم:قیانلن. العرب. القديمةة والحتدييف؟ 6 laa.‏ مچلد أت » 
مؤسسة الرسالة » بيروتٍ ؛ الطبعة الثالثة » سنقد ۱6۰۲ هت ٠۹۸۲‏ م ٠‏ 


كولين ماکیفیدی : 


۸ أطلمر , التاریح «cee‏ تريجية: مختان. السویفی. 6 الهیثه 


المصرية العامة GUSH‏ » سنة ۱۶۰۷ ه / ۱۹۸۷ م ^ 
VA‏ 


محوث لسك الرجیم. ; 
٩‏ . محاضرة عن العروية فزي السودان.: ۰ آلفینند پیعهد- المحوث 
واندرابسات الافريقية بالقاهرة:- 


( 15 =p J 


ست ۲۹۰ س 


محمد عرض محيد : ( دکتور ) 

٠ه‏ السودان الشمالی » سكانه وقبائله » لجنة التأليف والترجمة 
والترجمة والنشر » القاهرة » الطبعة الأولى » dia‏ ۵۱۳۷۱ 7 ۵۱۹۵۱ ۰ 

١ه‏ الشعوب والسلالات الافريقية » الدار المصرية للتاليف 
والترجمة والنشر » القاهرة » سنة ۵۱۳۸۵ / ۵٦۹١م ٠‏ 


مدثر عبد الرحيم : ( دکتور ) 


FC PROT a 1 فى التوفاق‎ Ba sally WAL AD Bf 
۰ ۱۹۷۱ ۵۱۳۹۱ . دار النهار للنشر » بيروت‎ 


مصطفی محمد مسعد : ( دکتور 
BY >‏ س الاسلام والنوبة فى العصور الوسطی »> الأنجلو المصرية ؛ 
سنة ۱۳۸۰ ه / ۱۹1۰ م ٠‏ 
0% — سلطنة دارفور » gant‏ وبعض مظاهر حضارتها » بحث 
هی مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية > العدد ۱ ٠‏ سنهة ۱۹۱۴۳ ۰۰ 
0 د امتداد الاسلام والعروبة الى وادى النيل الأوسط :» بحث غی 
المجلة الصرية للدراسات .التاربخية » العدد ۸ سنة 1909.م ٠‏ 
| مکی تسبكة : .( دكتور ) ٠‏ 
1 — بيملكة ai gall‏ الاسلامية ؛ »؛ Agra‏ 2 ديات ١‏ العربية 1 القاهرة ۱ 
۶ ه/ VANE‏ م ۰ 
۰ لاه السودان عبر القرون » دار الثقافة » بيروت » سنة [PAYAL‏ 


۶ م ۰ ۱ 


مونسینجر بك : ) مدير عموم مديريات السودان الشر قية ( 


۸ - رمبالة جغرافية GLA‏ بالکلام على ما تیسرت معرفته OW‏ من 
بلاد السودان ۰ تعریب یعقوب صبری » مطبعة المدارس ASUS‏ » القاهرة » 
سنة ۱۲۹۱ Ak‏ ۱۸۷۶ م + 


ب ۲٩۹۱‏ سب 


ل الموسوعة العربية الميسرة > دار Lagi‏ لبثان للطباعة والنشر » 
بيروت. ۰ نة ۱۰۷ ها 7 ۱۹۸۷ م ٠‏ 

نعوم شقير ۱ 

۰ س تاريخ السودان القدیم والحديث reg‏ افیته \ جزعان . 
التاه ” » سنة ۱۳۲۱ ۵ 7 ۱۹۰۱۳ م٠‏ 

نعرم قداح : ( الدکتور ) 

۱ — أفريقيا الغربية فی ظل الاسلام » مراجعة عمر امد كيم é‏ 
مكتبة أطلس ¢ دمشق » بدون تاريخ :٠‏ 
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الصفحة 
3 م ۱ 
النصل الأول 
حغرافية دارفور و تاربخها القديم 
ل at‏ و OEE‏ 
oF‏ موارد دار فور الاقتصادية a 7 is‏ 5 بای ۳۳۲ 
ee ee eee‏ 
ب تاريخ دار فور القدیم Thee pee ke‏ 
الفصسل : الشانی 
اساب الهحرة العر ay‏ الى دارژو ل 
)£4 ۱۱۱ ) 
1( العوامل التى أ ادك الى مجرة الغرب الى PROP‏ ۰۰ ۳ 
ات این ا بر .9۳ Ao‏ 
؟ 9 الأسباب الطيعية ed ۰ ٠٠‏ و مد كا 
۲ - طبيمة موقع دارفور وأحاطة العرب بها وار ذلك 
فى هحرة العرب Wall‏ 4 1 2 0 
ع ل التحارة oe‏ قدوم العرب الى A\ os ee‏ 
(ب) مسالك وطرق الهترة 'العربية الى دار فور 4 
AY‏ 


۹ الطرق القبادمة من مصر‎ ١ 
۹1 Rash Paes ا‎ 1 


۱۰۸ 


 )‏ الطرق ar Gs‏ ل و 


a ۲۸ س‎ 


الفصسل الثالث 
القبائل العربية الهاجرة الى دارفود 
( ۱۱۲ سب ۱۹۰ ) 


)1( القبائل العربية الهاجرة الى شمال دارنور ٠٠۰‏ ۰۰ ۱۲۲ 
gu‏ جرار ب العرشات ‏ الزيادية — المحاميد ‏ 
المهمرية ‏ الكروبات ‏ دان حامد ب العريفية س 
الجليدات ‏ العالية . 


ب) الشائل العربية الهاحرة الى الجنوب والچنوب الشر فى 


۱۳۹ ms لدار فور‎ 
2 بئو‎ eer, li س‎ ewer) we 
. التعاشة‎ 


(ج) القبائل العربية الهاجرة الى شرقی دارفور .. 0.. ۱۵۴ 
البديرية ‏ المحانين ‏ اللمعالية ب الحمر — بثو عمران . 
yA)‏ اس ل خرن ولو 22۰۰۳ ۲۱۹۰ 
بنو حسین ل پنو خزام - عرب السلامات . 

(ه) القبائل العربية الهاحر ة الى وسعط دار فور ing‏ ۳ ۱۷۰ 
البشير ب الخوابير — بنو فخسل ‏ هوارة — ASM‏ . 

( و ) حياة SLE‏ العربية فى دارفور .. .. .. .۰ WA‏ 


الحياة السياسية ‏ الحياة الاقتصادية ‏ الحياة 
الاحتماعية , 


الفصسل الر ابسیع 
ننائج مجرة العرب الى دارفور 
VAN)‏ س ۲۷۰ ) 


اولانب انیبان المروبة دار فون ند GE.‏ ب عد ی ۱8 
اب انتشار اللغة العرپية من .. ce‏ ۱۹۱ 


؟ ب الاسماء العربية والکنی العربية .. .. .. ۱4۵ 
۳ ل الانتساب الى العرب و مه عر مب ع. ۱۹۷ 


mae EO) as 


ب انتشار الاسلام فى دار فور 
عوامل انتشار الاسلام فى دار فور 


| هجرة غير العرب من السلمین الى داز فود 
الزغاوة 2 gall‏ لانی ب التکارنه . 
۲ س احاطة الاسلام بمعظم جهات دار فور 
SU ۳‏ الحچ والحجاج فى نشوء الاسلام فى دار فور 


A‏ طبيعة حياة yall‏ ب وطصبيصتة دار فور الجفرافية 


والبيلية واثرها فى نشر الاسلام 


WU‏ — قيام سلطنة دارفور الاسلامية 
ب مرحلة التهيثة ۰ حکم التنجور 
مرحلة الازدهار : سلطنة سليمان سولون 
رابعا مظاهر الحياة الاسلامية فى دار فور ۱ 
ب elo)‏ 'المساجد والمدارس os‏ مه 
- قواءة sto‏ ا وا لدب oe‏ 


ب اتباع الشريعة الاسلامية فى الأحوال الشخصية 


والا قتصادیه ۰۰ 
ب قانون دالي ومدي تأثره بش الاسلامية ۰ 
=e‏ التقلب» بالا لقاب الا یلا مبة ua‏ ۰ سس 


ن تولی الحکم بطريقة اسلامية 
الزی واللاسس ‏ الاعیاد — الشعر Mite‏ 
— ارتفاع منز له العلماء ب الاتصال بالبلدان الإسلامية 


اللاحق 
الخرائط 


ب الصادر والمراجع 
الفهرس 
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